
} مسقط - تعهدت الحكومة العمانية بتوفير 
25 ألـــف وظيفـــة لعمانيين، من بيـــن أكثر من 
600 ألف يبحثـــون عن فرص عمل، في محاولة 
لاحتواء غضب متصاعد بين صفوف خريجين 
يطالبـــون بالعمل، ووســـط عدم قـــدرة القطاع 
الخاص على اســـتيعاب الباحثين عن وظائف 
من الســـكان المحليين، واعتماده بشـــكل كبير 

على الأجانب.
وسارع مجلس الوزراء العماني، الخميس، 
بإصدار بيان قال فيه ”إن مجلس الوزراء يتابع 
باهتمـــام تام تنفيـــذ القرار المتعلـــق بتوفير 
25 ألـــف فرصـــة عمل للقوى العاملـــة الوطنية 
في مختلـــف التخصصات، وبحيث يُســـتكمل 
في مدة لا تتعدى ســـتة أشـــهر وذلـــك كمرحلة 

أولى“.
وأضـــاف ”المجلـــس يتابـــع أيضا ســـير 
إجـــراءات التوظيف أســـبوعيا للوقـــوف أوّلا 
بأوّل علـــى ما يتم إنجازه بشـــأنها والتصدي 

لأي تحديات تعترض التنفيذ“.
وكانت ”العرب“ قد أشـــارت في تقرير حول 
احتجاجـــات وقعت منذ أيام أمام وزارة القوى 
العاملة العمانية، أكدت فيه أن الإجراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة العمانيـــة إثر احتجاجات 
عـــام 2011 لم تكـــن كافية، لكونهـــا ”تخديرية“ 
ولا تعالـــج جـــذور المشـــكلة الاقتصاديـــة في 

السلطنة.
وقال التقرير إن تظاهرات تم اســـتيعابها 
حينئـــذ كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون فرصة 
للحكومة في مســـقط لإعـــادة هيكلة اقتصادها 
وترشيق حركته بما يمكّنه من الانطلاق مجددا 
باتجـــاه اقتصاد حيوي يســـتجيب لمتطلبات 
الداخل كما يلتحق بالتغييرات الدولية الكبرى 
المتعلقة بالأســـواق وديناميـــات إدارة الثروة 

على نمط حديث.
وقال فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس 
الـــوزراء العماني، إن ”توظيف أبناء هذا البلد 
فـــي مختلف مجالات العمل هـــو واجب وطني 
لا بد من اســـتمراريته وتســـخير كل الإمكانات 
له“، مضيفا أن ”الجوانب الاقتصادية ليســـت 
العائق الرئيســـي… وإنما تنظيم سوق العمل 
الذي تســـعى الحكومة جاهدة للارتقاء به لكي 

يتعاطى مع متطلبات كل مرحلة“.
رقعـــة  اتســـاع  مـــن  مراقبـــون  ويخشـــى 
الاحتجاجـــات العمانية وتحولهـــا إلى حراك 
سياســـي، في بلد يملك علاقات وثيقة بإيران، 
التي شهدت موجة احتجاجات شعبية واسعة 

خلال الأسابيع الماضية.
ويصف منتقـــدون تعهـــد الحكومة بخلق 
التي لن  الآلاف من فـــرص العمل بـ“الوعـــود“ 

تتحقق على أرض الواقع.

دولـــي  مبعـــوث  تعييـــن  تزامـــن   - لنــدن   {
جديـــد لليمن مـــع تحـــركات دوليـــة تتزعمها 
بريطانيـــا لتقديم مبادرة جديـــدة لحل الأزمة 
اليمنية وســـط تســـريبات عن أن الســـعودية 
لا تمانـــع في أن تعطي فرصـــة أخرى للجهود 
الدبلوماســـية لدفع المتمردين الحوثيين إلى 
طاولة المفاوضات دون شـــروط مسبقة، وذلك 
بالتوازي مع استمرار خيار الحسم العسكري.

وتأتـــي جولة وزير الخارجيـــة البريطاني 
بوريـــس جونســـون فـــي المنطقة، وتشـــمل 
سلطنة عمان والسعودية واليمن، والتي بدأت 
سرية ثم خرجت إلى العلن من خلال استقبال 
الســـلطان قابـــوس بن ســـعيد ســـلطان عمان 
له، لتكشـــف عن خطة بريطانيـــة لدفع الخيار 
التفاوضـــي في الأزمة اليمنية، مســـتفيدة من 
تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا دوليا إلى 

اليمن.
وكشـــفت مصـــادر غربيـــة فـــي العاصمة 
البريطانية أن لاختيار الدبلوماسي البريطاني 
مارتن غريفثت لخلافة الموريتاني إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد كمبعوث للأمين العام للأمم 

المتحدة إلى اليمن دلالات عدة.
وقالت المصـــادر إن الاختيار يعكس رغبة 
لـــدى المجتمع الدولـــي باتّباع ســـبل جديدة 
لإيجاد مخرج من الأزمـــة اليمنية التي جعلت 
أرواح عشـــرات الآلاف مـــن المواطنين مهدّدة 
بســـبب الجوع والمرض في ظل انســـداد لكلّ 
المخارج السياسية وجمود نسبي على صعيد 

الوضع العسكري.
أن  إلـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي  وأشـــارت 
الدبلوماســـي البريطانـــي الـــذي عمل طويلا 
فـــي مجال حـــل النزاعات الدوليـــة، يحذر في 
لقاءاته مع المعنيين بالأزمة اليمنية من ”عزل 
الحوثيين“ نظرا إلى أن ذلك ”يزيد من تعنتهم“.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أنّ غريفثـــت زار 
اليمن في أكتوبـــر الماضي والتقى الحوثيين 
والرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح الذي 
اغتاله هؤلاء في الرابع من ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن غريفثت قام بعد ذلك بجولة 
خليجية شـــملت المملكة العربية الســـعودية 
بعدما خرج بانطباع فحواه أنّ القوة المهيمنة 
وأنّه لا مجال  في صنعاء هـــي ”أنصار اللـــه“ 
لتجاوزهم في أيّ مفاوضات سياسية من جهة 
وغيـــاب القدرة علـــى إلحاق هزيمة عســـكرية 

حاسمة بهم من جهة أخرى.
وذكرت أن من بين الأسباب التي دفعت ولد 
الشيخ إلى الاســـتقالة الاثنين الماضي رفض 
الحوثيين اســـتقباله في صنعاء حيث تعرّض 

موكبه لإطلاق النار أثناء زيارته الأخيرة لها.
وكان ولد الشـــيخ أحمد تـــذرّع أمام الذين 
التقاهـــم بـــأنّ رغبته فـــي البقاء إلـــى جانب 

عائلته ستدفعه إلى الاســـتقالة. لكن الحقيقة، 
اســـتنادا إلى المصادر الغربية، تتمثل في أنّ 
الدبلوماسي الموريتاني وجد نفسه في طريق 
مســـدود بعد اعتـــراض الحوثيين عليه. وهذا 
مـــا دفعه إلى إرســـال نائبه معين شـــريم على 
رأس وفـــد من الأمم المتحـــدة زار صنعاء قبل 
أســـبوعين. وخرج هذا الوفد بانطباع بأنه لا 
أمـــل في إقنـــاع الحوثييـــن بالتعاطي مع ولد 

الشيخ أحمد مجددا.
وفي تصريح خاص بـ“العرب“ حول طبيعة 
التحركات البريطانية، أشـــار ياســـين سعيد 
نعمان ســـفير اليمن في المملكة المتحدة، إلى 
أنها تأتي امتدادا ”لمشـــاورات عديدة تجريها 
وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة منـــذ فترة مع 
أطراف وشخصيات وذوي اهتمام ومجموعات 
متعددة، تتعلق كلها بأهمية العودة إلى طاولة 

المفاوضات“.
ونـــوه نعمـــان إلـــى أن ”بريطانيـــا هـــي 
المسؤولة عن الملف اليمني في مجلس الأمن، 
وقـــد واجهت ضغوطا كثيرة بخصوص تقديم 
مشروع قرار لتعديل القرار 2216 ولكن موقفها 
الثابت من حل القضية اليمنية بالاستناد إلى 
المرجعيات الثلاث ومـــن ضمنها هذا القرار، 

جعلها تتخطى هذه الضغوط وتواصل البحث 
في كيفية مواجهة التعنـــت الحوثي المدعوم 
مـــن إيران برفـــض كل جهود الســـلام بِمَا في 
ذلـــك رفض التعامل مع المبعـــوث الأممي ولد 

الشيخ“.
وأكد الســـفير اليمني على ”أن تولي وزير 
الخارجية البريطانية بنفسه ملف المشاورات 
حول اليمن فـــي هذه الجولـــة المكوكية ربما 
يفسر ما يقال بأن هناك شيئا جديدا قد يطرح 
على صعيد البحث مع الدول التي يزورها في 

المنطقة وخاصة دول التحالف“.
وحـــول إمكانية تقديم بريطانيا لحل ناجز 
للأزمـــة اليمنيـــة أضاف نعمـــان ”أعتقد أنه لا 
توجـــد طبخة جاهزة بمقدار ما يمكن أن تكون 
هنـــاك أفكار عامة للنقـــاش والبلورة، وفي كل 
الأحوال فإن تحريـــك القضية على هذا النحو 

مفيد ويضعها في الواجهة“.
وقال متابعون للشأن اليمني إن الاختراق 
البريطاني للأزمة اليمنيـــة يراهن على تفاعل 
الســـعودية ومن ورائها الدول المســـاهمة في 
التحالف العربي، وهو ما بحث عنه جونسون 
خلال زيارته إلى الرياض مع كبار المسؤولين 

السعوديين.

واعتبر المتابعون أن السعودية ستحرص 
علـــى دعـــم المبـــادرة البريطانيـــة بالرغم من 
قناعتهـــا بـــأن مهمة إنقـــاذ الحوثييـــن، التي 
يحرص عليها المبعوث الدولي الجديد، لا تتم 
إلا بممارسة ضغوط جدية عليهم بدل الإيحاء 
بالتســـاهل معهـــم وإعطائهم مســـوغا جديدا 
لربح الوقت، وهو ما يعني تكرار أسباب فشل 

ولد الشيخ.
ورجحوا أن تكون لدعوة العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز السلطان قابوس 
لزيـــارة المملكة علاقة مباشـــرة بملف اليمن، 
خاصة أن مســـقط يمكن أن تلعـــب دورا مهما 
في دفـــع الحوثيين إلى التعاطي الإيجابي مع 

المبادرات الدولية المختلفة.
وبحســـب مصادر خاصـــة بـ“العرب“، فقد 
أقلت طائـــرة عمانية وفد التفـــاوض الحوثي 
محمـــد  الجماعـــة  باســـم  الناطـــق  برئاســـة 
عبدالســـلام، إلـــى مســـقط بعـــد ســـاعات من 
وصول وزيـــر الخارجية البريطاني، ما يرجح 
إيصـــال العمانيين لرســـائل هامـــة للجماعة 
الحوثيـــة، فيما لم تتأكد بعـــد أنباء حول عقد 
الوزيـــر البريطاني لاجتماع ســـري مع الوفد 

الحوثي.

} الريــاض - ينتظر الغرب، وخاصة الولايات 
المتحدة، نتائـــج الإصلاحات التي أعلن عنها 
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
المملكة العربية الســـعودية إلى ما  بـ“إعادة“ 
كانت عليـــه من الإســـلام الوســـطي المعتدل 
المنفتـــح على العالـــم، والقطع مـــع المناهج 
التعليمية التي تكرس التشدد وكراهية الآخر.

ولا يعتقـــد مســـؤولون فـــي إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب بأن الإصلاحات التي 
يتبناهـــا ولـــي العهد الســـعودي أمرا ســـهلا 
كونها تمس ثوابت السعودية القديمة، لكنهم 
يأملـــون في أن تضع جهـــود الأمير محمد بن 
ســـلمان المملكة على طريـــق التغيير وإن كان 

طريقا طويلا.
مشـــروع  الأميركي  الكونغـــرس  ويـــدرس 
قانـــون يطالـــب وزيـــر الخارجيـــة بـــأن يقدم 
تقارير ســـنوية حول ما إذا كانت الســـعودية 

تفي بوعدهـــا في هذا الصدد، بعـــد أن أزالت 
المحتوى الذي يشجع على العنف من موادها 

الدراسية.
ويرى متابعون للشأن السعودي أن تغيير 
مناهـــج التعليم ليـــس قرارا سياســـيا يمكن 
تجســـيد تفاصيلـــه في فترة زمنيـــة محدودة، 
لكنه تغيير طويل المـــدى، يحتاج إلى تجديد 
الخطـــاب فـــي المنابـــر الدينيـــة والإعلامية، 
واعتمـــاد مراجع مغايرة لتلـــك التي أدت إلى 
ظهور العقيـــدة الفقهية المهيمنة في المملكة، 

والتي تحث على التشدد.
وأشاروا إلى أن السعودية الجديدة بادرت 
إلى اتخـــاذ الخطوات السياســـية الضرورية 
للتغيير بدءا بحظر الاعتماد على كتب جماعة 
الإخوان المسلمين، واســـتعادة المنابر التي 
يســـيطر عليهـــا أنصار الجماعـــة وهي منابر 
متعـــددة، وصـــولا إلـــى تقليص نفـــوذ هيئة 

الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر بســـحب 
الضبطية القضائيـــة منها، ووقف تدخلها في 

الحياة الشخصية للمواطنين.
واتخـــذ ولي العهـــد الســـعودي خطوات 
أخـــرى لدعـــم الانفتاح بينها اعتماد سياســـة 
تولـــي الترفيه أهميـــة كبرى لتغييـــر اهتمام 
الشـــباب الســـعودي وربطه بالثقافة والترفيه 
والســـياحة بدل التفكير المتشدد الذي يضيق 
علـــى الناس في معيشـــتهم ويلزمهـــم بإخفاء 
مشـــاعرهم وطاقاتهم وتذكيرهم دائما بالموت 

وكأن الدّين مناقض للحياة.
ويقـــول خبـــراء فـــي التعليـــم إن إصلاح 
مناهج الدراســـة يحتـــاج وقتا أطـــول لتظهر 
نتائجـــه، وأن الأمر لا يتوقـــف فقط عند القرار 
السياســـي، لافتيـــن إلى أن الكتب المدرســـية 
مثقلة بالأحـــكام والآراء الفقهيـــة التي تتبنى 
الكراهيـــة، وتقلل من شـــأن أفـــكار ومعتقدات 

الآخرين حتى من داخل المنظومة الإســـلامية 
مثل الشيعة والصوفية.

وأكـــدوا أن قضية التطرف لا يمكن التغلب 
عليهـــا بإعداد برامج جاهزة، أو بالاســـتعانة 
بخبـــرات دوليـــة أو باللجـــوء إلى الشـــركات 
المتخصصـــة، لكـــن الأهـــم إظهـــار أن الدولة 
تتحـــرك علـــى الأرض وتبعـــث برســـائل إلى 

الداخل والخارج بأنها جادة في التغيير.
أحمـــد  الســـعودي  التعليـــم  وزيـــر  وكان 
العيســـى أكـــد أن وزارته تعتـــزم وقف طباعة 
الكتـــب المدرســـية بحلـــول 2020، كجـــزء من 
جهودها لإصـــلاح منظومة التعليم، وســـيتم 
اســـتبدالها بمناهـــج رقميـــة علـــى أقـــراص 
مدمجـــة، ما يعني أن عملية التنقيح ســـتكون 

أكثر سهولة وانفتاحا من أي وقت سابق.
وقال المحلل السياسي جيمس دورسي إن 
التنقيح الســـعودي للكتب المدرســـية اكتسب 

أهمية إضافية بعد تعهد ولي العهد السعودي 
فـــي أكتوبـــر الماضي بإعـــادة المملكـــة إلى 
الإســـلام المعتدل، وأن هذا التعهد رفع سقف 
توقعات الإصلاحات الاجتماعية التي أدخلها 
الأميـــر محمد بن ســـلمان وشـــملت الســـماح 
للمرأة بقيادة الســـيارة، في محاولة للتخلص 
من بقايا الفكر البدوي، وليس الفكر الإسلامي.
وســـمح ولـــي العهـــد الســـعودي للمرأة 
أيضـــا بحضور جميـــع البطـــولات الرياضية 
التي يحضرها الذكور؛ وممارســـة كل أشـــكال 
الترفيه الأخرى بما فيها الســـينما والمسرح 
والموسيقى؛ وجرّد الشرطة الدينية من حقها 

في تنفيذ عمليات الاعتقال.
وأكد دورســـي أن مشـــروع القانـــون الذي 
يعـــده الكونغـــرس يمكن أن يقنـــع ولي العهد 
السعودي بالعمل لمنع تراجع صورة المملكة 

أمام العالم. 
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} دمشــق - تصاعدت فـــي اليومين الأخيرين 
حـــدة التوتر بين أنقرة وواشـــنطن على خلفية 
العملية العسكرية التي تشنها القوات التركية 
بدعـــم من فصائل ســـورية في عفريـــن الواقعة 
في ريف حلـــب وتهديدات تركيا بالتقدم صوب 
منبج، ما يشـــي بأن الطرفين باتـــا على طرفي 

نقيض في التعاطي مع الأزمة السورية.
ويتمظهر هـــذا التصعيد في النبرة الحادة 
للرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب خلال مكالمة 
هاتفيـــة أجراها مســـاء الأربعاء مـــع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وذكـــر بيان مـــن البيت الأبيـــض أن ترامب 
وجـــه تحذيرا لأردوغان بـــأن يتجنب المخاطرة 
بصراع عســـكري مـــع الولايـــات المتحدة خلال 
التدخل العســـكري التركي في سوريا، وأضاف 
البيان أن ترامب ”حث تركيا على توخي الحذر 
وتجنـــب أي تحـــركات قـــد تنذر بصـــراع بين 
وأيضا ”عبر عن  القوات التركية والأميركيـــة“ 

القلق بشأن الخطاب الهدام القادم من تركيا“.

وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية أميركيـــة إن 
النبرة الحـــادة والتحذيـــرات التي صدرت عن 
البيـــت الأبيـــض اختيرتـــا بعناية بعد فشـــل 
المباحثات بـــين وزير الخارجيـــة التركي ووفد 
أميركي برئاســـة نائب مساعد وزير الخارجية 

جوناثان كوهين في أنقرة.
وكان كوهـــين، المســـؤول عن ملفـــات تركيا 
وقبرص واليونان بوزارة الخارجية الأميركية، 
زار أنقرة هذا الأسبوع من أجل مناقشة الاعتداء 
التركي على منطقة عفرين التي يســـيطر عليها 
الأكراد وخطط أنقرة لتوسيع العملية إلى منبج 
حيـــث تدرب أعداد قليلة مـــن القوات الأميركية 

قوات كردية بشكل أساسي.
وأبلغـــت مصادر دبلوماســـية غربية موقع 
”أحوال“ الـــذي يصـــدر بالتركيـــة والإنكليزية 
والعربيـــة بـــأن كوهين تلقى رســـائل من أنقرة 
تتعلق بالمنطقتين زادته قلقا. وذكرت شخصية 
بارزة في وزارة الخارجية أن تلك الرسائل كانت 
”تتحدث فـــي موضوعـــات لا تتعلـــق ببعضها 

البعض“. وقالت المصادر إن المسؤولين الأتراك 
لم يأخذوا كوهين على محمل الجد في ما يبدو، 
وهو الأمر الذي نتجت عنه المكالمة الهاتفية من 
ترامب لإيضاح الرســـالة التي تريـــد الولايات 

المتحدة أن ترسلها إلى أنقرة.
ويرى محللـــون أن تحذيـــرات ترامب التي 
أشـــار إليها بيان البيت الأبيض، هي الســـبب 

على ما يبدو في حالة الهستيريا التركية.
وهاجـــم رئيس الـــوزراء التركـــي بن علي 
يلـــدريم الخميس قيام واشـــنطن ”بتقديم دعم 
معتبـــرا أنه ”لا  لمنظمـــات إرهابية (الأكـــراد)“ 

يمكن قبوله“.
ويـــرى مراقبون أنه ســـيكون مـــن الصعب 
احتواء هذا التصعيد الذي يتدحرج ويكبر يوما 
بعد يوم ككرة ثلج في ظل اســـتعصاء التوصل 
إلى حل وســـط بخصوص الأكـــراد، فالولايات 
المتحـــدة تعتمد علـــى هذا المكون الـــذي لطالما 
وصفته بالحليف الموثوق في اســـتراتيجيتها 
في ســـوريا، في المقابـــل تعتبر تركيـــا أن هذا 
المكـــون وتحديدا الاتحـــاد الديمقراطي الكردي 
وذراعـــه وحدات حماية الشـــعب همـــا فرعان 
لحزب العمال الكردســـتاني الذي يســـعى منذ 
الثمانينات لتشـــكيل كيان مســـتقل في جنوب 
شـــرق تركيا، وبالتالي التصدي لهما والقضاء 

عليهما يشكلان ضرورة لأمنها القومي.
ويلفت المراقبون إلـــى أن الولايات المتحدة 
وإن بـــدت حذرة فـــي البداية فـــي التعاطي مع 
الهجـــوم التركي المتواصل لليوم الســـابع على 
عفرين باعتبارهـــا تصنفها ضمن مناطق نفوذ 
روســـيا، بيد أنه أصبح من المؤكد أنها ليســـت 
على اســـتعداد للقبول بتوســـيع تركيا لنطاق 
عمليتها العســـكرية التي أطلقت عليها تسمية 
”غصن الزيتون“ لتشمل منبج وربما في مرحلة 
لاحقة باقـــي مناطق تواجد الأكـــراد كمحافظة 
الرقة أو الحســـكة في أقصى شرقي سوريا، ما 

يعني سقوط المشروع الكردي.
وســـبق وأعلن المتحـــدث باســـم التحالف 
الدولي الذي تقوده واشـــنطن ريـــان ديلون أن 
هنـــاك حالة اســـتنفار بالمدينة، وأنـــه في حال 
تعرضهـــم لأي هجوم فإن لهـــم حقا أصيلا في 

الدفاع عن النفس.
وفـــي محاولة لإظهـــار أن أردوغان تصرف 
بندية خـــلال المكالمة الهاتفية المثيرة مع ترامب 
قـــال وزيـــر الخارجية التركي مولـــود جاويش 
أوغلـــو إن أردوغـــان أبلـــغ نظيـــره الأميركـــي 

بضـــرورة ســـحب القوات الأميركيـــة من منبج 
التي تبعد حوالي 100 كلم شرقا عن عفرين.

وأعلـــن الوزير التركي رفـــض بلاده الطرح 
الأميركـــي بالتعاون في مســـألة المنطقة الآمنة، 
التي ســـبق وطرحتها أنقرة كأحد أهدافها من 
عملية عفرين. وكانت الولايات المتحدة قد أبدت 
قبل أيام رغبة في التعاون مع تركيا لإنشاء تلك 
المنطقة، في محاولة على ما يبدو لإيجاد صيغة 

توافقية لامتصاص الغضبة التركية.
وأوضح جاويش أوغلـــو أنّ بناء الثقة بين 
الولايات المتحدة وتركيا شرط أساسي للتباحث 

بشأن منطقة آمنة في الشمال السوري.
وعن اللغط الذي أثـــاره فحوى بيان البيت 
الأبيـــض حـــول المكالمـــة الهاتفية بـــين ترامب 
وأردوغان رجـــح أوغلو أن يكـــون البيان كتب 
قبـــل المكالمة، لأنه حســـب رأيه لم يعكس حقيقة 

ما جرى بين الرئيسين.
ويعتبـــر مراقبـــون أن الأمـــور بـــين تركيا 
والولايـــات المتحدة تتجه نحـــو منحدر خطير 
وربمـــا قد تتحول إلـــى مواجهة مباشـــرة بين 
الجانبين، في حـــال أقدم أردوغـــان فعليا على 

تنفيذ تهديده بالسير نحو منبج.
وتشـــكل المدينة التي ســـيطر عليها الأكراد 
فـــي 2016 أهمية كبرى حيـــث أنها تعتبر همزة 

الوصـــل بـــين الكنتونـــات الكرديـــة، وفي حال 
انهيارها سيعني إنهاء مشروع الإقليم الكردي.

الدخـــول  تركيـــا  حاولـــت  وأن  وســـبق 
والســـيطرة علـــى المدينة وذلك خـــلال العملية 
العســـكرية التـــي أطلقتها تحت مســـمى ”درع 
في أغســـطس 2016 بيد أنها تراجعت  الفرات“ 
عن خطتها لوجود فيتو أميركي روسي عليها.

واليـــوم واضح أن تركيا نجحت في تحييد 
موســـكو وعقد اتفاقات معها، قبل خوض غمار 
المغامرة الجديدة، وهذا ربما ما يجعلها تتبنى 
لهجة متحديـــة للولايات المتحـــدة، التي أبدى 
رئيســـها بشـــكل واضح أنه لن يقبل بالمساس 
بخطوط بلاده الحمراء في سوريا ومنها ضرب 
الحليف الكردي. ويشير محللون إلى أن عفرين 
تحولت اليوم إلى ســـاحة فرز لتحالفات جديدة 
في ســـوريا، حيث أن ما يحدث يكرس التقارب 
الروسي التركي في مقابل طلاق أميركي تركي، 
وربما قد يترجم هذا الأمر في مؤتمر سوتشـــي 
الذي من المنتظر عقده في التاســـع والعشـــرين 
من الشهر الجاري، وقد أعلنت بعض الفصائل 
السورية المعارضة تراجعها عن رفض المشاركة 

في هذا الاستحقاق الذي ترعاه روسيا.
وطلبت هيئة المعارضة الســـورية الخميس 
بمؤتمـــر  تتعلـــق  إيضاحـــات  موســـكو  مـــن 

سوتشـــي لاتخاذ قـــرار حـــول المشـــاركة فيه. 
وقـــال كبير المفاوضين في المعارضة الســـورية 
نصر الحريـــري في موســـكو إن الهيئة العليا 
للمفاوضات التي تمثل أبرز الفصائل المعارضة 
”لـــن تتخذ قرارا نهائيـــا (…) قبل الحصول على 

معلومات كاملة من روسيا“ حول المؤتمر.
وكان نصـــر الحريـــري قد التقـــى في وقت 
ســـابق بالرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
قبل ســـفره إلى روسيا، وســـط ترجيحات بأن 
تكـــون هيئـــة المعارضـــة من ضمن المشـــاركين 
في هذا الاســـتحقاق الذي ســـيجمع نحو 1600 

شخص، بحسب ما أكده الكرملين.
فـــي المقابل أعلنـــت الإدارة الذاتية الكردية 
التي يسيطر عليها الاتحاد الديمقراطي الكردي 
تراجعها عن المشـــاركة في المؤتمر، على خلفية 

الهجوم الذي تتعرض له عفرين.
وســـبق وأن اتهمت الإدارة روسيا بخذلان 
الأكـــراد وإدارة الظهر لهـــم بمنح تركيا الضوء 

الأخضر للقيام بعمليتها العسكرية.
وغياب الاتحـــاد الديمقراطـــي أو الأطراف 
القريبـــة منه فـــي هذا المؤتمـــر يتماهى بدرجة 
كبيرة مـــع الرغبة التركية التي ســـبق وربطت 
مشـــاركة المعارضـــة الســـورية بعـــدم توجيه 

الدعوة للطرف الكردي.

} القاهــرة – أعلن حزب الوفد المصري مساء 
الخميس أنه قرر التقدم بمرشـــح للانتخابات 
الرئاســـية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، 
فـــي خطوة بدت تجميلية للمشـــهد الانتخابي 
الخالي من أي مرشح أمام الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، بعد استبعاد رئيس الأركان الأسبق 
الفريق ســـامي عنان من الســـباق وانسحاب 
كل من المرشـــح السابق الفريق أحمد شفيق، 
والنائـــب الســـابق محمـــد أنـــور الســـادات، 

والحقوقي خالد علي.
وسيتم الكشف عن اسم المرشح والأسباب 
التي دفعـــت الحزب إلى اتخـــاذ هذه الخطوة 
السبت في مؤتمر صحافي، ومن بين الأسماء 

المتداولـــة فـــي كواليس الحـــزب محمد فؤاد 
وهاني سري الدين، ولكن يبقى الأقرب لخوض 

غمار التجربة رئيس الحزب السيد البدوي.
وكان رئيـــس الوفد دعا إلى اجتماع طارئ 
ضم قيادات وعددا من نواب الحزب للبحث في 
إمكانية تقديم مرشـــح للاستحقاق الانتخابي، 
وتمـــت الموافقة بأغلبية على هـــذه الخطوة، 
التي من شـــأنها أن تضيف نوعا من الحركية 
علـــى هـــذه الانتخابـــات التـــي باتـــت تقريبا 

محسومة لفائدة الرئيس الحالي.
وســـبق وأعلـــن حـــزب الوفد أنه ســـيدعم 
السيســـي لولاية جديدة، بيد أن خلو الساحة 
من المرشحين، وتحول الاستحقاق إلى أشبه 

باســـتفتاء، يبدو أنهما الســـببان الرئيسيان 
في تغيير موقفه. وخلق خروج كل من ســـامي 
عنان وخالد علي والفريق أحمد شـــفيق بشكل 
أو بآخر مشكلة كبيرة، وسط تعاظم المخاوف 
من عزوف المصريين عن التصويت، فضلا عن 

تأثيرات ذلك على صورة مصر خارجيا.
وقد اعتبر مراقبون أن الفريق سامي عنان 
الذي تم اســـتبعاده كان قادرا على خلق حالة 
تنافسية كبيرة في هذا الاستحقاق، وإن كانت 
فـــرص السيســـي للحصول على ولايـــة ثانية 

تبقى هي الأوفر.
وفي وقت ســـابق الخميـــس أعلنت الهيئة 
الوطنيـــة للانتخابات بمصر (مســـتقلة)، عن 

الأســـباب الكامنة خلف استبعاد رئيس أركان 
الجيش الأســـبق من قاعـــدة بيانات الناخبين 

للرئاسيات.
ومـــن بيـــن هاته الأســـباب أن مســـتندات 
رســـمية أثبتت اســـتمرار الصفة العســـكرية 
للفريق سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط 
القوات المســـلحة، ويتمتع بصفته العسكرية 

ويخضع لكافة قوانينها.
والثلاثـــاء الماضـــي، اســـتبعدت الهيئـــة 
الوطنية للانتخابات اســـم عنان من كشـــوف 
الناخبيـــن بعـــد 3 أيام علـــى إعلانـــه اعتزام 
الترشـــح في الانتخابـــات الرئاســـية المقبلة 

بالبلاد.

الرئيـــس  اعتبـــر   – (ســويسرا)  دافــوس   {
أن  الخميـــس  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
الولايات  الفلســـطينيين ”قللـــوا من احتـــرام“ 
المتحدة، مؤكدا أنه ســـيعلق مساعدات بمئات 
الملايين مـــن الدولارات إلـــى أن يوافقوا على 
العودة إلى محادثات السلام برعاية واشنطن، 

ما شكل استفزازا جديدا للفلسطينيين.
وقـــال ترامـــب خـــلال لقـــاء ودي جمعه مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
دافوس حيث يشاركان في المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي ”لقد قللوا من احترامنا قبل أســـبوع 
بعدم السماح لنائب رئيسنا الرائع بمقابلتهم“.
وأضاف الرئيـــس الأميركي ”نحن نمنحهم 
المئـــات من الملايين، وهذه الأموال لن تســـلم 

لهم إلا إذا جلسوا وتفاوضوا حول السلام“.
وشـــهدت العلاقات الفلســـطينية الأميركية 
توترا شـــديدا بعد قرار ترامب في 6 ديســـمبر 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودفع ذلـــك بالرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس إلى رفض لقـــاء نائب الرئيس الأميركي 
مايـــك بنس خـــلال أول جولـــة له في الشـــرق 

الأوسط والتي اختتمها الثلاثاء في إسرائيل.
وردا علـــى تصريحات ترامب قال المتحدث 
باســـم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في 

رام اللـــه الخميس ”نحن نقول مـــا لم تتراجع 
بالقـــدس  الاعتـــراف  عـــن  الأميركيـــة  الإدارة 
عاصمة لإســـرائيل، فإنها ستبقى خارج طاولة 

(المفاوضات)“.

من جهتها، أكدت عضـــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســـطينية حنان عشراوي 
أن ”عـــدم لقـــاء ظالمك ليـــس دليـــلا على عدم 

الاحترام، بل دليل على احترامك لذاتك“.

وحاول ترامب خلال لقائه مع نتنياهو في 
دافوس إقناع العالم العربي المتشــــكك بأنه لا 

يزال يمكنه أن يكون وسيطا نزيها.
وشــــدد ترامــــب ”لدينــــا اقتراح للســــلام، 
إنه اقتــــراح عظيــــم للفلســــطينيين“، مضيفا 
أن إســــرائيل ســــتضطر أيضــــا إلــــى تقديــــم 

تنازلات. 
وفــــي وقت ســــابق قــــال العاهــــل الأردني 
الملك عبدالله الثاني ”إننا ننتظر خطة ســــلام 
من الولايات المتحدة، ولكن الفلســــطينيين لا 
يرون في أميركا وســــيطا نزيها للســــلام رغم 
أنهم يرغبون بالمضي قدما بالسلام، ويمدون 

أيديهم نحو الدول الأوروبية“.
واســــتدرك ”لا يمكننا المضــــي قدما دون 
الولايــــات المتحدة، ولكن في الوقت نفســــه لا 
نعلــــم ما الذي ســــتقدمه في خطتها للســــلام، 

ونحن بانتظار ذلك“.
وردا على سؤال حول بديل حل الدولتين، 
قــــال الملك عبدالله الثانــــي ”لا أدري أين ترى 
إســــرائيل مســــتقبلها؟ وهل إذا كان هناك حل 
للصــــراع الفلســــطيني الإســــرائيلي غير حل 
الدولتين، كحل الدولة الواحدة“، متسائلا في 
الوقت ذاته ”هل ســــيكون ذلك مقبولا؟ وأعتقد 

أن هذا الحل لن يكون واردا“.

{إعـــلان ترامب لا يؤهل الولايات المتحدة لتولي دور الوســـيط المحايد، خصوصا في ظل وجود أخبار

حكومة إسرائيلية متطرفة تسعى بالقول والفعل لتقويض فرص السلام}.

حسام زملط
رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة

{التشـــنج الحاصـــل بين التيار الوطني الحـــر وحركة أمل كبير وفي حال لـــم نتمكن من تجاوز ما 

حصل فبالطبع سينعكس ذلك على التعاون الانتخابي}.

آلان عون
قيادي في التيار الوطني الحر اللبناني
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الرئيس التركي أبلغ نظيره 

الأميركي بضرورة سحب 

قواتهم من منبج
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على حساب الفلسطينيين

◄ يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير السبت الأردن لبحث علاقات 
الشراكة بين البلدين والتطورات الراهنة 

على الساحتين الإقليمية والدولية.

◄ قال رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم الخميس إنّ أكثر من 300 عنصر 

كردي تمّ تحييدهم في إطار عملية غصن 
الزيتون التي أطلقتها القوات التركية في 

منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية 
ضدّ التنظيمات الإرهابية.

◄ أكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين ”الأونروا“، ضرورة ألا 
تتأثر المساعدات والخدمات التي تقدمها 

المنظمات الدولية بالأزمات السياسية 
العالمية.

◄ جدد وزير النقل الروسي مكسيم 
سوكولوف الخميس تأكيده أن الرحلات 

الجوية بين موسكو والقاهرة سوف 
تستأنف في النصف الثاني من فبراير.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بمقتل 18 عنصرا من القوات الحكومية 

السورية الخميس في هجوم عنيف لتنظيم 
الدولة الإسلامية بين منطقتي الميادين 

الصالحية بمحافظة دير الزور.

◄ سادت حالة من الهدوء الخميس شوارع 
القاهرة والميادين الرئيسية بالمحافظات 

وسط إجراءات أمنية في الذكرى السابعة 
لثورة 25 يناير 2011.

◄ رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية 
الخميس الالتماس الذي قدمته الأسيرة 
الفلسطينية إسراء جعابيص (32 عاما) 
لتخفيض فترة حكمها البالغة 11 عاما.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا والولايات المتحدة على طرفي نقيض في الأزمة السورية
[ ترامب يرسم في اتصاله الهاتفي بأردوغان خطوط بلاده الحمراء  [ الإدارة الذاتية الكردية تتراجع عن المشاركة في مؤتمر سوتشي

عكســــــت النبرة الحادة للرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره 
التركي رجب طيب أردوغان، أن واشــــــنطن لن تقبل من أنقرة فرض أمر واقع في الشمال 
السوري وأن لها خطوطا حمراء لن تسمح لها بتجاوزها، حتى وإن اقتضى ذلك مواجهة 

عسكرية مباشرة.

الوفد يتقدم بمرشح لمواجهة السيسي في الاستحقاق الرئاسي

ترامب: الفلسطينيون قللوا من احترامنا وسنعلق المساعدات

وضع مربك



}  بغداد - احتفل موظفو مكتب رئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي، الخميـــس، بما قالوا 
إنـــه ”الإنجـــاز الأول“، فـــي ملف الحـــرب على 
الفســـاد الذي يتبنّـــاه حيدر العبـــادي، عندما 
تســـلّمت بغداد، مـــن الإنتربول وزيـــر التجارة 
الأســـبق عبدالفلاح السوداني، المدان بقضايا 
فســـاد والمنتمي إلى حزب الدعوة الإســـلامية 
الـــذي ينتمي إليه العبادي ذاته، ويقوده رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
وفيما ذهبـــت التحليلات الأوّلية إلى القول 
إنّ اســـتعادة الســـوداني تمثّـــل أوّل خطـــوة 
فـــي الدعايـــة الانتخابيـــة للعبادي المرشّـــح 
للانتخابـــات التشـــريعية المقرّرة لشـــهر مايو 
القادم، حذّرت أوســـاط سياسية عليمة بالشأن 
العراقـــي، مـــن أنّ للقضيـــة خلفيـــات يمكن أن 
تحوّل عملية جلب الوزير الســـابق إلى لغم في 

طريق رئيس الوزراء.
ورأى مراقـــب سياســـي عراقـــي أن آمـــال 
العبـــادي في الاســـتفادة انتخابيا من مســـألة 
إلقاء القبض على الســـوداني قد تتبدّد إذا قرر 
حزب الدعوة التدخل لصالح الوزير الســـابق، 
وهـــو أمر محتمل في ظل ما صـــار معروفا من 
أن الســـوداني لم يعمل لحسابه الشخصي بل 

ذهبت ثمار الصفقات الفاسدة إلى حزبه.
واســـتبعد المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن يكـــون الوزير المعتقل الحبل الذي ســـيلفه 
نـــوري المالكي زعيم الحزب المذكور على رقبة 
مســـتقبله السياسي. وقال ”الاحتمال الأكبر ألاّ 
يتدخل الحزب مباشرة بل يستعين بممثليه في 
البرلمان والقضاء لإبرام صفقة مع العبادي من 
أجل عدم اســـتعمال مسألة الســـوداني كورقة 
ضغط انتخابية. وهو ما يعني أنّ وزير التجارة 
السابق ســـيتعرّض لتحقيق موجّه بما يضمن 
لحـــزب الدعوة الحفاظ على أســـراره الداخلية 
التي يعتبر السوداني أحد مستودعاتها. وهي 
أســـرار قد تتجـــاوز الحزب لتصـــل إلى طبيعة 
صلته بإيـــران المتهمة بتصديـــر بضائع غير 
صالحة للاســـتهلاك البشـــري ضمن الصفقات 

التي عقدها السوداني يوم كان وزيرا“.
وشغل السوداني حقيبة التجارة العراقية، 
المســـؤولة عن تســـليم الملايين من العراقيين 
حصصا شـــهرية مـــن المـــواد الغذائيـــة، في 
حكومة رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي. 
وخصصـــت مبالـــغ طائلـــة لـــوزارة التجارة، 
اختفت معظمهـــا في زحمة الصـــراع الطائفي 

الذي اجتاح البلاد العام 2006. وسجل برنامج 
”البطاقة التموينية“، الـــذي يحصل العراقيون 
بموجبـــه على مـــواد غذائيـــة، مـــن الحكومة، 
شـــهريا، مقابل أســـعار مدعومة، أسوأ أداء له، 
خلال حقبة الســـوداني، طيلة أعوام. واختفى 
الجـــزء الأكبر من المـــواد الغذائيـــة من قائمة 
التجهيز التي يحصل عليها السكان، فيما كان 
الجزء المتبقي من مناشـــئ رديئة، ما فتح باب 

الانتقادات واســـعا علـــى أداء الوزير، والحزب 
الذي ينتمي إليه.

وفرّ السوداني في ظروف غامضة من بغداد 
إلى بريطانيا، التي يرجّح أنّه يحمل جنسيتها، 
بعد توجيه سلســـلة اتهامات له. وراجت أنباء 
عن تسهيل حكومة المالكي فراره آنذاك. وبقي 
هاربا، حتى إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة 
في بيروت، قبل أســـابيع.  الدوليـــة ”إنتربول“ 

وبعد مراســـلات عدة مع بغداد، قرر الإنتربول 
تسليمه للسلطات العراقية.

ويوصف السوداني، بأنه ”مستودع أسرار 
حزب الدعوة الحاكم“، الذي ينتمي إليه.

وتقـــول مصادر مطلعة إن شـــركات وهمية 
ترتبـــط بأعضـــاء بارزيـــن فـــي حـــزب الدعوة 
حصلـــت علـــى عقـــود بمليـــارات الـــدولارات 
لتوريـــد مواد غذائية إلى العـــراق، خلال حقبة 
السوداني. وبموجب هذه العقود، حصل هؤلاء 
علـــى الملايين من الدولارات. ويخشـــى هؤلاء 

الآن أن يقرّ السوداني بتورطهم.
واحتفـــل موظفـــون فـــي مكتـــب العبادي، 
بوصول السوداني إلى بغداد، عبر نشر الخبر 
على حســـاباتهم الخاصة في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي. وكتب أحدهم أن الســـوداني هو 
أول وزير عراقي، منذ 2003، سيخضع لمحاكمة 

حضورية في قضايا فساد.
ويقـــول مراقبون إن ”العبـــادي يحتاج إلى 
هذه الدفعة، لتحقيق شـــيء في ملف الفســـاد، 
الـــذي قطع فيه على نفســـه وعـــودا كبيرة، من 
دون أن يتحقق شيء“. لكن جهات سياسية في 
بغـــداد تقلل من قيمة ”هذا الإنجاز“، بالإشـــارة 
إلى أن الســـوداني وضع على قوائم الإنتربول 
خلال ولايـــة المالكي الثانية، ولا دخل للعبادي 
في هـــذا الملف. ويخشـــى نشـــطاء أن تصدق 
التســـريبات التي تشـــير إلى أن السوداني لم 
يســـلم نفســـه إلى الســـلطات اللبنانيـــة، التي 
ســـلمته بدورها إلى الإنتربول، إلا بعدما ضمن 

شموله بقانون العفو العام في بغداد.
وصدرت بحق السوداني، خلال مدة فراره، 
سلسلة أحكام غيابية، أبرزها الحبس 7 أعوام، 

في 2012 و2015.
ويقـــول متخصصون في القانـــون، إن كلا 
الحكميـــن الغيابيين، مشـــمولان بقانون العفو 
العـــام، الذي أقـــره البرلمان العراقـــي مؤخرا. 
ويجيز هذا القانون، للمدانين بقضايا فســـاد، 
دفع تعويضـــات مالية للدولة، تـــوزاي المبالغ 
التي اتهموا بإهدارها أو إساءة التصرف فيها، 

لقاء حريتهم. 
بعـــض  التشـــريع،  هـــذا  مـــن  واســـتفاد 
المســـؤولين العراقيين، بينهـــم محافظ صلاح 

الدين أحمد الجبوري، وآخرون.
ويمكـــن للســـوداني أن يدفـــع المبالغ التي 
أدين بهدرها، والتمتع بحريته التامة، ما يتيح 

له الترشح لانتخابات البرلمان لو أراد.

} دافــوس (سويســرا) – تندفع قطر بشــــكل 
متزايــــد نحو التقــــرّب من الــــدول الكبرى مع 
تعمّق شــــعورها بالعزلة في محيطها المباشر، 
وإحباطهــــا من عدم تمكّنهــــا من إيجاد مخرج 
ســــريع من أزمتها الناجمة عن مقاطعة كلّ من 
الســــعودية والإمارات ومصــــر والبحرين لها 
بســــبب دعمها للإرهاب، في ظلّ تمسّك الدول 
الأربــــع بتنفيذ مطالبها الجوهرية من الدوحة 
وعلى رأســــها تغيير سياســــاتها المهدّدة لأمن 

المنطقة واستقرارها.
وفيمــــا كان وزير الخارجية القطري يومئ 
مــــن منبر دافوس السويســــرية متودّدا لإرادة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب محاولا 
اســــترضاءها بعد حملة اتهامــــات قطرية لها 
بالانحياز للدول المقاطعة لقطر، كان الســــفير 
القطري في موســــكو يعلن عن صفقة ســــلاح 
جديدة مع روســــيا ســــتمكّن الأخيرة من نيل 
حصّة لها من مال الغاز القطري لتلحق بباقي 
الدول الكبرى التي ســــبق أن نالت حصصها 

وتتطلع للمزيد.

ويأخــــذ محلّلــــو الشــــؤون الخليجية على 
القيادة القطرية ارتباكها الشــــديد في معالجة 
أزمتهــــا، والتناقضــــات البيّنــــة فــــي خطابها 

السياسي المتعلّق بتلك الأزمة.
وفي مقابل رهــــن القيــــادة القطرية لقرار 
البلد وســــيادته لدول أجنبيــــة بما فيها تركيا 
وإيــــران، وربط مواقفــــه من قضايــــا المنطقة 
بمواقــــف تلــــك الــــدول المفصّلة علــــى مقاس 
مصالحهــــا (علــــى غــــرار المســــاندة القطرية 
التامة للعملية العســــكرية التركية في الشمال 

الســـوري)، يغالي المســـؤولون القطريون في 
الحديث عن ”الســـيادة الوطنية“ في ما يتّصل 
بالعلاقة مـــع بلدان الخليـــج، ”دون وجود ما 
يـــدلّ على رغبة أي بلد خليجي في انتهاك تلك 

السيادة“، بحسب مراقبين.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، الخميس، إنّ بلاده لن 

تكون أبدا في دائرة النفوذ السعودي.
الإخبـــاري  للموقـــع  متحدّثـــا  وأضـــاف 
”نحن  انترناســـيونال  أوبينيـــون  الفرنســـي 
مقتنعـــون بأن الســـعودية تريد قطرا خاضعة 
لنفوذهـــا وهـــذا لن يحـــدث أبـــدا“، مؤكّدا أنّ 
”لقطر هويتها واســـتقلالها وتاريخها. وتتخذ 
قراراتها بكل اســـتقلالية وهذا الأمر غير قابل 

للتفاوض وسيبقى كذلك في المستقبل“.
وفـــي لهجـــة تصعيدية غيـــر متوقّعة، قال 
الوزيـــر إنّ ”الشـــعب القطري مســـتعد للقتال 
دفاعا عن ســـيادته وعلينا الاستعداد لحماية 

شعبنا“.
ولـــم يتردّد في اتهام ”الســـعودية بزعزعة 
اســـتقرار المنطقة“، مشـــيرا إلـــى الوضع في 
لبنـــان واليمن، رغـــم أنّه يوجد شـــبه إجماع 
دولي كامل علـــى أنّ الأوضاع في البلدين هي 
نتيجة مباشـــرة لدور إيـــران وحليفيها هناك 

حزب الله وجماعة الحوثي.
القطـــري  الرســـمي  الخطـــاب  ويختلـــف 
”الخشـــن“ بشـــأن بلـــدان الخليـــج، جذريا عن 
تجاه إيران وتركيا والولايات  خطاب ”الغزل“ 

المتحدة وباقي الدول الكبرى.
ورغم ما طفا على الســـطح بشأن خلافات 
قطريـــة مـــع إدارة ترامـــب التي ســـبق لها أن 
عبّرت عن ارتيابها بشـــأن دور قطري في دعم 
الإرهـــاب، حـــرص وزيـــر خارجية قطـــر على 
مجاملة واشـــنطن بتجديـــد الثقة فيها كطرف 
أساســـي في حـــلّ الأزمة القطرية مـــع البلدان 

العربية.
وقال الوزيــــر القطري لوكالــــة رويترز إن 
الدوحــــة لا تزال تعوّل علــــى الدعم القوي من 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدة في 
حل الأزمة.

ولا تســــتثني قطــــر اســــتخدام مقدّراتهــــا 
المالية المتأتية من عوائــــد الغاز الطبيعي في 
الدول الكبــــرى، وعلى الأقل  شــــراء ”صداقة“ 
صمت تلــــك الدول علــــى ما تعلمــــه بالوقائع 
والوثائق عن أنشطة قطرية في دعم الجماعات 

الإرهابية في أماكن مختلفة من العالم.
وأعلنــــت قطر على لســــان ســــفيرها لدى 
موســــكو، فهد محمد العطية، عــــن اهتمامها 
بشــــراء منظومة الدفاع الجــــوي الصاروخي 
الروســــية المتطورة إس 400، وأن المفاوضات 
مع روســــيا حول شــــراء مثل هذه المنظومات 

وصلت إلى مراحل متقدمة.
وتثيــــر هذه الصفقــــة المزيد من الأســــئلة 
علــــى الإنفاق الضخم لقطر على التســــلّح بما 

يتجــــاوز قــــدرات قواتهــــا المســــلّحة محدودة 
العدد، ما يجعــــل مراقبين يعتبرون أنّ الهدف 
من صفقات الســــلاح سياسي يتمثّل في شراء 
ودّ الدول الكبــــرى خصوصا وأن قطر تواجه 

مشاكل مع محيطها بسبب دعمها للإرهاب.
وفي تصريح لوكالة ”تاس“ الروســــية قال 
العطيــــة إن المفاوضات حول شــــراء منظومة 
دفاع جوي وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا 
أنــــه ”فضلا عن منظومة الدفــــاع الجوي، فإن 
الحديث يــــدور كذلك عــــن تكنولوجيا للقوات 

البرية“.
وأوضــــح أنه تم توقيــــع اتفاقيــــة تعاون 
عســــكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة 
وزير الدفاع الروســــي ســــيرجي شويغو إلى 
الدوحــــة فــــي أكتوبر الماضي، مؤكــــدا أن ذلك 
يفتح الطريــــق للتعاون بين البلدين في مجال 

الدفاع، بما في ذلك شــــراء المعدّات العسكرية، 
وإعداد الضباط والجنود، والصيانة التقنية.

كما نقل موقع ”روســــيا اليوم“ عن السفير 
قولــــه ”فــــي أقرب وقت ســــيتم تعيــــين ملحق 
عســــكري قطري في موســــكو وكذلــــك ملحق 

عسكري روسي في الدوحة“.
وتســــعى قطر من تسريع عقد صفقة الإس 
400 لدعم التقارب مع موســــكو وأن تُذيب عدم 
الثقــــة المترتّب عن ســــنوات حرب الشيشــــان 
حيــــث كانت روســــيا تتهم قطر بشــــكل علني 
بدعم الإرهــــاب فــــي الجمهوريــــة القوقازية، 
قبل أن تمــــارس الدوحة دورا مضــــادا للدور 
الروســــي في ســــوريا، لتضطرّ بعــــد ذلك إلى 
تعديلــــه مســــايرة لموقف تركيــــا التي تحوّلت 
بدورها من الصدام مع روسيا في سوريا إلى 

التوافق معها.

قطر تندفع لشراء ود الدول الكبرى تحت وطأة اشتداد عزلتها الإقليمية
[ خطاب خشن تجاه الخليج وتودد لتركيا وإيران والدول العظمى  [ استعداد قطري {للقتال} من أجل {السيادة} 
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أخبار

المعالجة السياســــــية القطرية لملف الأزمة الناجمة عن مقاطعة الدول الأربع للدوحة بسبب 
دعمها للإرهاب بلغت درجة كبيرة من الارتباك يعكسها خطاب دبلوماسي أشبه بكوكتال 
من التناقضات تجتمع فيه عبارات ومعاني المظلومية والدعوات إلى الحوار جنبا إلى جنب 

الإساءات والاتهامات، وصولا إلى خطاب الحرب و“القتال“.

«العالـــم ليس معتادا أن يرى الســـعودية تســـير بســـرعة وجـــرأة.. هنالك من كانـــوا ينتقدون 

المملكة لأنها تسير ببطء واليوم ينتقدونها لأنها تسرع خطاها في التغيير والإصلاح}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«المنافـــذ الحدوديـــة تخضع للميليشـــيات.. وكلما اقتـــرب موعد الانتخابـــات ازدادت الفوضى 

وسيطرة النفعيين على المنافذ لكسب المال لتمويل الدعاية الانتخابية وشراء الذمم}.

حاكم الزاملي
 رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي

صفقة ســـلاح قطريـــة جديدة من 

روســـيا ضمن سلســـلة أطول من 

الصفقات الهادفة لشـــراء صداقة 

الدول الكبرى بأموال الغاز

◄

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في 
المركز الأول عالميا من حيث ”الاختلاف 
والتميز“، فيما تبوّأت المركز العاشر من 

حيث ”كيفية التعبير عن قوتها في الساحة 
العالمية“، وذلك ضمن ”تصنيف أفضل 
الدول للعام 2018“ الذي شمل 80 دولة 

ونشرته صحيفة ”يو آس نيوز آند وورلد 
ريبورت“ الأميركية. 

◄ اغتيل الشيخ عارف الصبيحي إمام أحد 
مساجد مدينة عدن جنوبي اليمن، وعضو 

مجلس شورى ”حركة النهضة للتغيير 
السلمي“، وذلك في هجوم بالرصاص شنّه 
عليه مسلّحون مجهولون أثناء خروجه من 

منزله في حي المنصورة.

◄ أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، 
الخميس، حكما غيابيا بحبس المغرّد على 

موقع تويتر صقر الحشاش 20 سنة بعد 
إدانته بالإساءة لأمير البلاد وإذاعة أخبار 
كاذبة والإساءة لرجال القضاء باستخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي.

◄ قررت محكمة جنائية بحرينية، 
الخميس، تأجيل القضية المتهم فيها 
الأمين العام السابق لجمعية الوفاق 

الشيعية المنحلّة علي سلمان بالتخابر مع 
قطر، إلى جلسة 19 فبراير المقبل لجلب 
التسجيلات لمكالمات سلمان مع رئيس 

وزراء قطر السابق.

◄ أعلن أمين أحمد محمود محافظ تعز 
بجنوب غرب اليمن، الخميس، في بيان، عن 
قرب تحرير المحافظة بالكامل من ميليشيا 
الحوثي، داعيا لمساندة العملية العسكرية 

واسعة النطاق التي انطلقت بدعم كبير 
من قوات التحالف العربي وأسفرت عن 

تقدّم سريع باتجاه فك الحصار عن مركز 
المحافظة.

◄ قرّر الحزب المدني العراقي، الخميس، 
الانسحاب من ائتلاف دولة القانون الذي 

يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق 
نوري المالكي وخوض الانتخابات القادمة 

بشكل منفرد.

كان رجلا «تقيا وورعا» أسوة بجميع السراق في العراق

صورة مشوشة

الإنتربول يلقي ملف فساد ملغوما في ملعب رئيس الوزراء العراقي
[ أسرار هامة بحوزة وزير التجارة الأسبق تدين حزبه وتعري صلته المشبوهة بإيران



صابر بليدي

} الجزائر - تســـير أوضـــاع الخطوط الجوية 
الجزائريـــة نحو المزيد من التصعيد، بســـبب 
تلويح الموظفيـــن بالإضراب على خلفية وقوع 
الشـــركة فـــي صراع سياســـي خفي بين شـــق 
يطالب بالإبقاء عليها تحت ســـيطرة الحكومة 
وآخر يرى في بيع حصة منها هو الحل الأمثل 

لإنقاذها.
وأشارت تسريبات رسمية إلى وجود رغبة 
لـــدى رجل الأعمـــال علي حداد رئيـــس منتدى 
رؤســـاء المؤسســـات (جمعية لأربـــاب العمل) 
وبعض المقربين منه في الاستحواذ على النقل 

الجوي والبحري.
ويقول متابعون إن لوبيات تدفع إلى إيهام 
الـــرأي العـــام والنقابات بضعف المؤسســـة، 
مـــن خـــلال سلســـلة الأعطـــال غيـــر المبـــررة 
والاحتجاجات والإضرابـــات المتتالية في ظل 
تســـريب بعض ملفات الفســـاد حول التوظيف 
في الشركة، من أجل تقبل مقترح خصخصتها.
ولوح طاقم الضيافة في الخطوط الجزائرية 
بالإضراب خـــلال الأيام القليلـــة المقبلة إذا لم 
تستجب الإدارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية 
وعلـــى رأســـها زيـــادة الرواتب، وهـــو ما تراه 
الســـلطات أمـــرا صعبا في ظل الأزمـــة المالية 

الخانقة التي تمر بها الشركة.
ويأتـــي التهديـــد بالعودة للإضـــراب، في 
أعقاب فشـــل نقابة المضيفين في الضغط على 
إدارة الشـــركة خلال الإضـــراب المفاجئ الذي 
قامت به مؤخـــرا، مما أدى إلى إلغاء الشـــركة 
نحـــو 200 رحلة داخليـــة وخارجيـــة وتكبدها 

خسائر جسيمة.
ولم تكشـــف الشـــركة عـــن تلك الخســـائر 
بالتحديد، غيـــر أن خبراء يعتقـــدون أن تنفيذ 

المزيـــد مـــن الاضرابات قد يجعل الشـــركة في 
موقـــف صعب يعقد من مســـألة حل مشـــاكلها 
المتراكمة بسبب السياسات الحكومية الفاشلة 

المتبعة منذ عقود.
وكانت جمعيـــة المهاجرين الجزائريين في 
فرنســـا قد تحدثت في بيان تحصلت ”العرب“ 
على نســـخة منه عن ”تجاوزات خطيرة ترتكب 
من طرف مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية، 
فـــي مجالات التوظيـــف والخدمات والأســـعار 
المطبقة، قياســـا بشـــركات طيـــران عاملة في 

البلاد“.
وتمر الشـــركة بصعوبـــات كبيـــرة، بدأت 
خلال العـــام الماضي بسلســـلة مـــن الأعطال 
والاختـــلالات الفنيـــة، فـــي مطـــارات داخلية 
وخارجية، أساءت كثيرا لســـمعتها التجارية، 
وأعقبتهـــا إضرابـــات واحتجاجـــات متتابعة 

لمختلـــف الفئات العاملـــة، بداية من الطيارين 
والتقنيين والمضيفين.

وتحتكـــر الشـــركة النقل الجـــوي الداخلي 
والخارجي، وهو القطـــاع الوحيد الذي تهيمن 
عليـــه الحكومة بشـــكل كامـــل، بعد اســـتبعاد 

القطاع الخاص بشكل نهائي قبل 14 عاما.
واضطرت الســـلطات إلى اتخاذ ذلك القرار 
إثـــر فشـــل تجربـــة شـــركة ”خليفـــة آيروايز“ 
الخاصة التي أسســـها رجل الأعمال الجزائري 
عبدالمومن رفيق خليفة في 1997 بسبب ارتباطه 
بفضيحة فساد تسببت في خسائر تقدر بنحو 

5 مليارات دولار للدولة والمساهمين.
 وتعـــد ”خليفـــة آيروايز“ واحـــدة من بين 
شـــركات أخرى على ملك رجـــل الأعمال خليفة 
منهـــا بنـــك خليفـــة وشـــركة خليفـــة لتأجيـــر 
الســـيارات التي توقف نشاطها في شهر يوليو 

2003 لارتباطها بتلك الفضيحة.
وكان رئيس النقابة الوطنية للطيارين كريم 
سغوان، قد حذر في وقت سابق من أي سيناريو 
لبيـــع الخطـــوط الجزائرية وبرر ذلـــك بكونها 
شـــركة استراتيجية، وقال ”حين كانت الجزائر 
تواجه حصارا جويا، لم تبق في مطارات البلاد 

إلا الخطوط الجوية الجزائرية“. ويؤكد تصريح 
رئيـــس النقابة رغبة الحكومـــة في خصخصة 
الشـــركة لتمكينها من تطوير نفسها وتحسين 

خدماتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.
وكان المديـــر العام للشـــركة بخوش علاش 
توجه برسالة داخلية للعمال والفروع النقابية، 
يشـــرح فيها الصعوبات المالية التي تواجهها 
الخطـــوط الجزائريـــة ووقوعهـــا علـــى حافة 
الإفلاس، مما أثر ســـلبا على خدمات وتنافسية 

الشركة.
وقـــال علاش في بيـــان إن ”كافة الموظفين 
ونقابيـــي الشـــركة عليهـــم التجنـــد الآن قصد 
التحكم في النفقات وعلى رأســـها كتلة الأجور، 
التـــي يتوجـــب تجميدها في الســـقف الحالي، 

بغية وقف نزيف التكاليف“.
وأضاف أن ”وضع الشـــركة المعقد بسبب 
الارتفـــاع المتزايد للنفقات وأعـــداد الموظفين 
الزائديـــن عن الحاجة وخدمـــات مكلفة وديون 
ثقيلـــة، أدى إلـــى تدهـــور عائداتهـــا وقدراتها 
الاســـتثمارية، ومـــن دون الاســـتثمار لا يمكن 
لشـــركتنا أن تنافس الشركات الكبرى الناشطة 

في السوق الوطنية“.
وتواجه الجزائر، العضو في منظمة الدول 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبك)، أزمـــة مالية حادة 
بســـبب تراجـــع عائـــدات النفط للعـــام الرابع 
على التوالي، الأمر الـــذي جعل الحكومة تفكر 
فـــي التخلص من عـــبء العديد من الشـــركات 
المملوكـــة للدولـــة ببيعها كاملـــة أو بيع جزء 
منهـــا. وقـــال ســـغوان إن ”الخطـــوط الجوية 
الجزائرية تضم عشـــرة آلاف عامل، وســـندافع 
عنها إلـــى آخر لحظة، ومن يريد أن يشـــتريها 
عليه أن يفكر مليا“، في إشـــارة إلى التسريبات 
التي تحدثت عن رغبة حداد في شـــراء أســـهم 

من الشركة. 
وأضـــاف ”كنـــا نتوقـــع هـــذه التطـــورات، 
وســـنجتمع كلنا كعمـــال للنظر فـــي الوضعية 
والبحث عن الخلل.. الزبائن يقولون إن أسعار 
الخطـــوط الجوية مرتفعـــة، والإدارة تقول إننا 
خاســـرون.. هذا المسلســـل سيشـــهد تطورات 

كثيرة في الأيام القادمة“.

} طرابلس - كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا 
من تحركاتــــه داخل ليبيا ما يشــــير إلى قرب 
اســــتئناف المفاوضــــات المتوقفة منذ شــــهر 

نوفمبر الماضي.
وبحث سلامة الخميس مع رئيس المجلس 
الرئاســــي فايز الســــراج العملية السياسية، 
عقب لقاء جمعه بعبدالســــلام نصية وموسى 
فــــرج ممثلــــي البرلمــــان والمجلــــس الأعلــــى 
للدولــــة. واتفــــق نصية فرج علــــى إعادة دور 
لجنتي الحوار بالمجلسين من أجل استئناف 

أعمالهما المتوقفة منذ أشهر.
ووصــــف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة 
مشيرا إلى أنه تركز حول  اللقاء بـ“الإيجابي“ 
مناقشــــة سبل المضي قدماً في تعديل الاتفاق 
السياسي ومناقشة ضرورة توافق المجلسين 
حول آلية اختيار المجلس الرئاســــي الجديد 
وتشــــكيل ســــلطة تنفيذيــــة موحــــدة تتولــــى 

التمهيد للاستحقاقات الهامة المقبلة.
وذكــــر عبدالســــلام نصيــــة إن اللقاء جاء 
للاتفاق على ضرورة البحث عن الأسباب التي 
تقــــف وراء توقف مخرجــــات الحوار وحلحلة 
الأمور العالقة، التي كانت السبب وراء توقف 
عمل اللجنتين، أهمهــــا آلية اختيار المجلس 
الرئاسي، مشــــيرا إلى أن بناء سلطة تنفيذية 
وتوحيــــد مؤسســــات الدولــــة همــــا الطريق 
إلى إنجــــاح المرحلة الحاليــــة بالوصول إلى 

الانتخابات.
وقالــــت البعثة الأممية عبــــر تغريدة على 
حســــابها في تويتر إن اللقــــاء انعقد ”ليطلع 
سلامة على جهود المجلســــين بهدف تقريب 
وجهات النظر مــــن أجل المضي قدماً بطريقة 

متناغمة“.
ووصلت المفاوضــــات التي أطلقتها الأمم 
المتحــــدة ســــبتمبر الماضي لتعديــــل اتفاق 

الصخيرات إلــــى طريق مســــدود، الأمر الذي 
دفع مراقبين إلى التكهن بإمكانية ترك الوضع 
علــــى ما هو عليه إلى حين إجــــراء انتخابات 

عامة.
وتمسك مجلس النواب باحتكار صلاحية 
تعييــــن أعضاء الســــلطة التنفيذية (المجلس 
الرئاســــي والحكومة) وهو الأمر الذي رفضه 
المجلــــس الأعلى للدولــــة (هيئة استشــــارية 
مشــــكلة من أعضاء المؤتمر المؤيدين لاتفاق 

الصخيرات).
وكان غســــان سلامة أعلن خطة تتكون من 
ثلاث مراحل تبــــدأ بتعديل اتفاق الصخيرات 
ومن ثم إجراء مؤتمر وطني جامع للمصالحة 

وإقرار الدستور ثم إجراء انتخابات عامة.
وقبــــل لقائه بالأطراف السياســــية، التقى 
ســــلامة مســــاء الأربعاء القائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر في الرجمة شرق ليبيا.
وأفــــاد بيــــان أصدرته البعثــــة الأممية إن 
ســــلامة أدان التفجيــــر الإرهابــــي الــــذي وقع 
في مدينة بنغازي مســــاء الثلاثــــاء. وأوضح 

أن الجانبيــــن اتفقــــا علــــى ضــــرورة إجــــراء 
الانتخابات خلال 2018. 

وجاء تأكيد حفتر علـــى إجراء الانتخابات 
مـــع توقعات باســـتحالة إجرائها خـــلال العام 
الجـــاري، نظـــرا لخطـــة ســـلامة التـــي يعتبر 
مراقبـــون أنهـــا تحتـــاج ســـنتين علـــى الأقل 

لتنفيذها.
ويقـــول هؤلاء المراقبون إن عمليات العنف 
التـــي شـــهدتها ليبيا خـــلال الأيـــام الماضية 
تأتي في إطار مساعي الإســـلاميين وحلفائهم 
الدولييـــن والإقليميين وخاصة قطـــر وتركيا، 
لعرقلـــة إجـــراء الانتخابـــات التـــي تؤكـــد كل 

القراءات فشلهم إذا قرروا المشاركة فيها.
وأوضـــح مكتب الإعـــلام بالقيـــادة العامة 
للقوات المسلحة، إن ”اللقاء جاء لتقديم واجب 
العزاء فـــي ضحايا الهجـــوم الإرهابي الجبان 
والغادر الذي اســـتهدف المصلين ليل الثلاثاء 
بمســـجد بيعة الرضـــوان في مدينـــة بنغازي“ 
لافتا إلـــى أن بعثة الأمم المتحـــدة اعتبرت أن 

هذا الهجوم الإرهابي الجبان ”جريمة حرب“.

وكانت عـــدة دول دعـــت الفرقـــاء الليبيين 
إلى اســـتئناف المفاوضـــات، ردا على التفجير 
الإرهابـــي. وقالت الجزائر إن ”التصدي لتكالب 
الإرهاب ولأعماله الهمجية يقتضي من الجميع 
العمل على دعم مســـار الحوار الوطني الشامل 

وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة“.
وتابعـــت ”هذه الأعمـــال الشـــنيعة لا يريد 
مـــن خلالها مدبروها ومنفذوهـــا وعرابوها إلا 
تفتيـــت مظاهـــر التضامن والأخـــوة بين أبناء 
الشـــعب الليبي الواحد وبث الرعب في صفوفه 
وتقويض الجهود المبذولـــة من أجل التوصل 
إلى حل سياســـي شـــامل يضمن وحـــدة ليبيا 

وتماسك شعبها“.
جاء فـــي بيان لتونـــس أصدرتـــه الأربعاء 
إن الهـــدف مـــن التفجير الإرهابي هو إفشـــال 
المســـاعي والجهود المبذولـــة إقليميا ودوليا 
لجمع مختلف أطياف المشهد السياسي الليبي 
على طاولة الحوار، قصد بحث سبل إيجاد حل 
سياسي توافقي وشـــامل للأزمة التي تمر بها 

ليبيا منذ سنوات.
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غسان سلامة يكثف تحركاته تمهيدا لاستئناف المفاوضات
[ البرلمان الليبي ومجلس الدولة يتفقان على العودة للحوار

يســــــعى المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان 
ســــــلامة لاستئناف المفاوضات بين الفرقاء 
الليبيين قصد التمكن مــــــن تعديل الاتفاق 
السياســــــي وتوحيد السلطة التنفيذية قبل 
ــــــي أكد القائد العام  إجراء الانتخابات الت
للجيش المشــــــير خليفة حفتر على ضرورة 

إجرائها خلال 2018.

اعتبر خبراء أن الشلل الذي ضرب رحلات الخطوط الجوية الجزائرية في الآونة الأخيرة 
بسبب مقترح لخصخصتها وإنهاء أزمتها المالية ما هو إلا قمة جبل المشكلات التي تعاني 
منها الناقلة الحكومية والتي تخفي وراءها صراعا سياسيا بين كبار المتنفذين في الدولة 

للاستحواذ عليها.

أخبار
«عـــودة المملكـــة المغربية إلـــى حضن أســـرتها الأفريقية قد أظهـــرت، أمام أنظـــار العالم، أن 

خلافاتنا لا يمكن أن تقوض وحدتنا بل على العكس من ذلك تعززها».
ألفا كوندي
رئيس غينيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي

«الجزائـــر نجحت في جمع الأطراف في مالي للتوافق حول مخرج للأزمة ومســـتعدة للقيام بالدور 
نفسه لمساعدة ليبيا}.

سعيد بوحجة
رئيس البرلمان الجزائري

ثقة مهتزة

◄ أكد سفير ألمانيا المعتمد لدى ليبيا 
كريستيان بوك الخميس أن سفارة بلاده 

بدأت في إجراءات العودة للعمل من 
العاصمة طرابلس هذا العام.

◄ طالبت ”فيدرالية مؤسسات 
المواطنة“، وهي منظمة أرباب عمل 

تونسية مستقلة، حكومة بلادها بتوفير 
الوسائل الضرورية لمساعدة رجال 

الأعمال المحليين على الاستثمار في 
البلدان الأفريقية.

◄ استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا عمليات إعدام خارج إطار 

القانون في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، 
ودعت إلى تسليم محمود الورفلي القائد 
العسكري في القوات الخاصة الصاعقة 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.

◄ نفى وزير الدفاع االتونسي 
عبدالكريم الزبيدي وجود قواعد 

عسكرية أجنبية على الأراضي 
التونسية، مبينا أن وجود بعثات 

عسكرية أجنبية في تونس يدخل في 
إطار التعاون وتبادل الخبرات بين 

تونس والبلدان الأجنبية.

◄ ذكرت منظمة غير حكومية لحماية 
المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير 
نشر الخميس أن الدستور الجديد الذي 
اعتمد في المغرب سنة 2011 ”لم يسمح 

بوضع“ البلاد على طريق ”احترام 
الحقوق الإنسانية“.

◄ قتل 13 شخصا معظمهم قدموا 
من بوركينا فاسو للمشاركة في سوق 
أسبوعية وسط مالي، الخميس عندما 

مرت العربة التي كانت تقلهم على 
لغم، بحسب حصيلة مؤقتة مصدرها 

مسؤولون محليون ومصدر أمني.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ لوبيات تعمل على إبراز الشركة في موقف ضعف لتسهيل خصخصتها
صراع سياسي وراء مشاكل شركة الخطوط الجوية الجزائرية

الأطماع تعرقل نشاط الشركة

عبدالسلام نصية:
توحيد المؤسسات هو 

الطريق إلى إنجاح المرحلة 
والوصول إلى الانتخابات

المعارضة الموريتانية 
تحذر من انفجار اجتماعي

} نواكشوط - قال رئيس منتدى الديمقراطية 
والوحدة، المعارض في موريتانيا، إن البلاد 
تتجه نحــــو ”انفجار وشــــيك للأوضاع جراء 
سياســــات الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وأن 
الانتقال المتوقع للسلطة سنة 2019 سيتم في 
ظروف معقدة بفعــــل الجفاف والفقر وتراجع 

الحريات بموريتانيا“.
وأوضــــح ولد مولــــود، الرئيــــس الدوري 
والقنــــوات  الصحــــف  إغــــلاق  إن  للمنتــــدى، 
قبــــل  قضائيــــا  الإعلامييــــن  ومتابعــــة 
الاســــتحقاقات الانتخابية، وتفاقم الفقر جراء 
السياســــات الحكومية الخاطئة للنظام القائم 
بموريتانيا من مظاهــــر الأزمة الخطيرة التي 

تمر بها البلاد.
واعتبــــر ولــــد مولــــود أن البلــــد معــــرض 
للانفجار بفعل الظلم والقمع وانهيار المقدرة 
الشــــرائية والانفلات الأمني في مجمل المدن 
الكبيــــرة، وانهيار المنظومة التربوية بشــــكل 

كامل خلال السنوات الأخيرة.
ودعــــا محمد ولــــد مولــــود إلــــى التهيئة 
للانتقال السلمي ســــنة 2019 من خلال تعزيز 
الوحــــدة الداخليــــة للمعارضــــة الموريتانية، 
والمحافظــــة على وحدة الشــــعب والعمل من 

أجل فرض التغيير
وجــــدد ولد مولود رفض القوى المعارضة 
الموريتانيــــة لما اســــماه العبث بالدســــتور، 
وطالــــب بالإفراج عن الشــــيخ محمد ولد غده 
ورفاقه، معربا عن اســــتغرابه بالتساؤل: كيف 
يمكن تصور انتخابات شفافة ونزيهة في ظل 
ملاحقة الشــــيوخ والإعلامييــــن لمجرد إبداء 
الرأي والتأكيد على ضرورة محاربة الفســــاد 

بكل أنواعه؟
ويضم المنتدى أهــــم الأحزاب المعارضة 
غيــــر المحــــاورة للحكومــــة والتــــي قاطعــــت 
الاســــتفتاء الأخير لتعديل الدستور، ورفضت 
تغيير العلم والنشيد وإلغاء مجلس الشيوخ. 
وهي تغييرات تمت بواسطة استفتاء شعبي 

في أغسطس الماضي.
ومنذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ازدادت 
حدة الصراع بين المعارضة والنظام الذي قام 
باعتقــــال عضو من مجلس الشــــيوخ الذي تم 

إلغاؤه بموجب الاستفتاء.
كما اعتقلت الســــلطات نشطاء سياسيين 
في ديســــمبر الماضــــي رفعوا العلــــم القديم، 

خلال مسيرة نظمتها المعارضة.
الموريتانية  الرســــمية  الدوائــــر  وبــــدأت 
أواخــــر نوفمبر الماضي العمل بالعلم الجديد 
الــــذي هــــو القديــــم نفســــه بلونيــــه الأخضر 
والذهبــــي، مــــع إضافــــة شــــريطين أحمرين 
مــــن الأعلــــى والأســــفل، غيــــر أن المعارضــــة 
الموريتانية ترفــــض الاعتراف بالعلم الجديد 
وتواصل رفعها واعترافها فقط بالعلم القديم.
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{ألمانيـــا مســـتعدة لإنهـــاء النقاش الدائر حول تحقيق توزيع متســـاو وعـــادل للاجئين في دول أخبار

الاتحاد الأوروبي}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

{تقليـــص الولايـــات المتحدة مســـاعداتها المالية لباكســـتان في المجال الأمني لـــن يؤثر على 

مكافحة الإرهاب في المنطقة}.

خواجة محمد آصف
وزير الخارجية الباكستاني
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} دافوس (ســويسرا) - حاول رئيس الخزانة 
الأميركي ســـتيفن منوتشـــين، قبل كلمة ترامب 
في مؤتمـــر دافوس الجمعـــة، تقليص مخاوف 
الشـــركاء الأوروبييـــن بشـــأن سياســـات بلاده 
التجاريـــة، الســـاعية إلـــى فـــرض حزمـــة من 
الضرائـــب الجديـــدة على المبـــادلات التجارية 

العالمية، ما أثار قلق القادة الأوروبيين.
وقال منوتشـــين فـــي مؤتمـــر صحافي ”إن 
إدارة الرئيـــس ترامـــب لا تســـعى إلـــى خوض 
حـــروب تجارية، لكنها ســـتدافع عن مصالحها 
الاقتصاديـــة“، وذلك بعد يوم من تعليقات رحّب 
فيهـــا الوزير الأميركي بانخفـــاض الدولار مما 

أدى إلى هبوط العملة الأميركية.

وأضاف ”نريد تجارة حرة وعادلة ومتبادلة، 
لذا أعتقد أن الأمر واضح جدا، لا نتطلع للدخول 
في حروب تجارية وعلى الجانب الآخر نســـعى 

إلى الدفاع عن مصالح أميركا“.
وتنظر الأســـواق إلى هذه التصريحات على 
أنها خروج عـــن السياســـة التقليدية الخاصة 
بالدولار الأميركي ومؤشر على أن ترامب يكثّف 
هجومه على الصين وغيرها من كبار الشـــركاء 

التجاريين في إطار سياسته ”أميركا أولا“.
وذكـــر الوزيـــر أنـــه اجتمع مع المستشـــار 
الاقتصـــادي للرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
وأجـــرى ”حـــوارا جيدا جـــدا ومفتوحا“، حيث 
تحدثا بشأن عقوبات كوريا الشمالية والتجارة.
وأردف ”نعكف معـــا على العمل بخصوص 
مسألة العجز التجاري في ظل الرغبة المشتركة 
في خفض العجز التجـــاري، تحدثنا عن بعض 
الأفكار المحـــددة جدا لدى كل منا في ما يتعلق 

بهذا الشأن“.
للشـــؤون  الأوروبـــي  المفـــوض  وحـــاول 
الاقتصاديـــة بيار موسكوفيســـي التقليص من 
حجم المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية 
في ظل سياسات واشـــنطن الحمائية ”يجب ألاّ 

نفكر بأن هنـــاك مواجهة بين أوروبا والولايات 
المتحدة فهي غير ممكنـــة وغير مرحّب بها، إذ 
علينـــا التعاون في ما بيننا لكن من الواضح أن 

هناك خطين“.
ودعا الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
فـــي كلمته بدافـــوس إلى ”اتفـــاق دولي جديد“ 
من أجل عولمـــة أفضل تقلّص الفوارق وانعدام 
المســـاواة، ما دفع صحيفة ”نيويـــورك تايمز� 
إلى القول إن ماكرون في طريقه نحو تولّي دور 
”قائد العالم الحـــر“ وهي مكانة تبوأها تاريخيا 

رؤساء أميركيون.
وانتقـــدت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميـــركل، السياســـة الحمائية الأميركيـــة، قائلة 
إنها ”ليســـت الحل لمشـــاكل العالـــم“، مضيفة 
”بصراحـــة، البلد الذي أتشـــرّف بتمثيله يواجه 
أيضا صعوبات، والاســـتقطاب شـــيء نراه في 

بلادنا أيضا، وهو ما لم نكن عليه منذ عقود“.
وتابعـــت قولهـــا ”إن ألمانيـــا ترغب في أن 
تكون بلدا يقدم إســـهاماته في المســـتقبل لحل 
مشـــاكل العالم معـــا، فإننـــا نعتقـــد أن إغلاق 
أنفســـنا وعزل أنفســـنا لن يقودنا إلى مستقبل 

جيد، إن الحمائية ليست الإجابة الصحيحة“.
تقترحهـــا  التـــي  التجاريـــة  والحمائيـــة 
واشـــطن، هي إجراءات فرض ضرائب ورســـوم 
على الـــواردات من الســـلع والخدمات كحماية 
للمنتجين والموردين الوطنيين، ما يثقل كاهل 
الشـــركاء الاقتصاديين بالضرائب، حيث اقترح 
ترامـــب فرض رســـوم تصـــل إلى 45 فـــي المئة 
على الســـلع والخدمات الأجنبية، و30 في المئة 
على ما تنتجه شـــركات أميركية خارج الولايات 

المتحدة وتسوقه فيها.
وإذا أخذنـــا فـــي الاعتبـــار هدف تنشـــيط 
الاقتصـــاد عبـــر زيـــادة الإنفـــاق الاســـتهلاكي 
ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، فإن هذا 
الأمر كفيل بتحســـين نسب النمو في الاقتصاد 
الأميركـــي، الـــذي قد يعـــود إلى قاطـــرة النمو 
الاقتصاد العالمي حتى في ظل سياسات حماية 

تجارية.
ويجمع المحللون الاقتصاديون أن ”الخطر 
الأكبـــر على الاقتصاد العالمـــي هذا العام يأتي 
من سياســـات الحمائية التجارية التي وعد بها 
الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب“، إلا أن 

هنـــاك أصواتا ترى في ذلك الاســـتنتاج تهويلا 
مبالغا فيها.

وبينما ينتظر كبار المســـؤولين عن رســـم 
السياســـات وكبـــار المديريـــن التنفيذيين في 
العالـــم كلمـــة ترامب فـــي دافوس يبـــدون في 
لقاءات خاصة عدم تصديقهم بل وسخطهم على 
سياســـته الخارجية وتراجعه في قضايا بيئية 

وولعه بالتعليقات البراقة على موقع تويتر.
ويشعر القادة الأفارقة بالإهانة بعد أن تردد 
أن ترامب وصف دولهم بقذرة رغم أنه نفى ذلك، 
فيمـــا ينتقد قادة أميـــركا اللاتينية تراجعه عن 

اتفاق التجارة الحرة لدول المحيط الهادئ.
و في ضوء ارتفاع ســـوق الأسهم الأميركية 
وتحســـن الســـيولة النقديـــة للشـــركات بفضل 
تخفيضـــات ضرائب الشـــركات التـــي طرحها 
ترامـــب فإن الشـــركات الأميركية تشـــيد ســـرا 

مـــن  كثيريـــن  أن  رغـــم  الأميركـــي  بالرئيـــس 
المشاركين يرونه دخيلا لا يلقى الترحيب.

وقالت هيلين راي أستاذة الاقتصاد في كلية 
الأعمال بجامعـــة لندن ”على صعيـــد القيم من 
الصعب رؤية النخبـــة العالمية هنا في دافوس 
تكيـــل الثنـــاء لترامـــب إلا أن الوضـــع مختلف 

عندما يتعلق الأمر بالمال“.
وحـــذرت البعض مـــن القيـــادات الحكومية 
والاقتصادييـــن والمصرفيين مـــن تزايد النمو 
التضخمـــي فـــي الاقتصـــاد الأميركـــي وزيادة 
دولار  تريليـــون   20 البالـــغ  الوطنـــي  الديـــن 
والســـباق النزولي في التخفيضات الضريبية، 
إلا أن الشـــركات لديها آمال كبيرة في الســـوق 

الأميركية.
وقـــال كيـــم فاوســـنج الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعـــة دانفـــوس الدنماركيـــة التي تصنع 

نظم تكييف الهواء والتدفئة إن شـــركته تشـــعر 
بالالتزام تجاه الســـوق الأميركيـــة التي تمتلك 
فيها أكثر من عشرة مصانع، مضيفا ”هذه سوق 
تحكم نفسها بنفسها دون تدخل كبير من الدولة 

ولذلك فهي سوق مغرية جدا لأي شركة“.
واعتبر بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة 
”بي.بـــي“ العالمية للنفـــط أن الولايات المتحدة 
ليســـت الوجهة الصالحـــة الوحيدة لشـــركات 
النفط، لكن الخفض الضريبي ”يجعل الولايات 

المتحدة بكل تأكيد أكثر تنافسية“.
وســـتخفض خطة الضرائب التـــي طرحها 
ترامب، في ديسمبر الماضي، ويبلغ حجمها 1.5 
تريليون دولار، العـــبء الضريبي بصفة مؤقتة 
لأغلب الأفراد أيضا، حيث أعلنت عدة شـــركات 
عقب الكشـــف عـــن الخطة عـــن برامـــج لزيادة 

الاستثمارات والأجور والمكافآت.

العالم يترقب الملامح الجديدة للتجارة الدولية في كلمة ترامب بدافوس
[ المشاركون يستخفون بترامب لكنهم يراهنون على أميركا  [ ماكرون يدعو إلى اتفاق دولي جديد يقلص فوارق العولمة

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إلى سويسرا للمشاركة في أشغال منتدى 
دافوس العالمي وســــــط قلق يهيمن على القادة الأوروبيين الذين انتقدوا سياسات واشنطن 

الحمائية والسعي الأميركي إلى تقويض النظام العالمي الليبرالي.

} مقديشو - بدأت خطة الحكومة الصومالية 
لاســـتمالة المنشـــقين عـــن حركـــة الشـــباب 
المتشـــددة تأتي ثمارها بعـــد أن انضم إليها 
مؤخرا المئات مـــن المنشـــقين، الذين قدّموا 
معلومـــات بالغة الأهمية عن تحرّكات التنظيم 

المتشدد داخل البلاد.
وقال مســـؤولون أمنيون إن حملة تشـــنّها 
الحكومة الصومالية ويدعمها الغرب للتشجيع 
على الانشـــقاق على حركة الشـــباب استمالت 
قيادات والرئيس السابق لاستخباراتها وأحد 
قادة الحرب الإقليميين، ما يكشـــف عن مساع 
ســـرية لتقويض الحركـــة المرتبطـــة بتنظيم 

القاعدة من الداخل.
هـــؤلاء  أن  الأهـــم  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
المنشقين يبثّون بذور الشك بين قادة الشباب 
ويشجعون زملاءهم السابقين على الانشقاق، 
حيـــث يقـــدّم كبار المنشـــقين معلومـــات مثل 
الكيفيـــة التـــي تفخخ بهـــا الحركـــة العربات 

المدرعة ومعلومات عن قادتها.
وتحـــوّل الكثير من المنشـــقين إلى أدوات 
اســـتخباراتية مهمـــة بعد إعلانهـــم التخلّص 
مـــن أوهامهم عن حركة التمـــرد، متهمين إياها 
بتصرفات تخالف الإســـلام، على غرار ناســـته 
(26 عاما) العميل الســـري الذي كان يتجســـس 
علـــى كبار قادتها لضمـــان ولائهم لها ويخطط 
للتفجيرات والاغتيالات في المناطق الخاضعة 
لســـيطرة الحكومة. قال ناسته لوكالة لرويترز، 
خلال مقابلة عبر دائرة تلفزيونية من بيت آمن، 

”كانوا يقتلون رجـــال الدين، كانوا يقتلون دون 
استشارة أحد“، ذاكرا أسماء ثلاثة ممن قتلتهم 

الحركة.
وأصبـــح المســـؤولون الحكوميـــون الذين 
كانـــوا هدفا له، في أواخر العـــام الماضي، هم 
الذيـــن يحركونه بعد أن انضم إلى عدد يتنامى 
ببطء من أعضاء الحركة الذين ينشـــقون عليها 
ويلجؤون إلـــى الحكومة الصومالية المدعومة 

مـــن الأمم المتحـــدة. ولم يتضح الأثـــر الكامل 
للانشقاقات رغم أن حركة الشباب اضطرت إلى 
التنديـــد بواحد من كبار قادتها الســـابقين هو 
مختار روبو أبومنصـــور ووصفته بالكفر بعد 
أن انضم الـــى الحكومة وحث رجال عشـــيرته 

علانية على محاربة الحركة.
وتبدأ الانشقاقات بمكالمة هاتفية من مقاتل 
في الشـــباب إلى قريب له من جنود الجيش أو 

من تلميـــذ ســـابق لمعلمهم، حيـــث إن صلات 
القربى بين العشـــائر الصومالية تشير أن الكل 

يعرف شخصا ما في الجانب الآخر.
وقال صومالي ساعد بعض المنشقين وطلب 
عدم نشر اســـمه ”طلبهم الوحيد في العادة هو 
عدم دخول السجن وأغلبهم لا يحتاجون لإعادة 

التوطين أو الذهاب إلى مكان آخر“.
ويتم توصيل عضو حركة الشباب بشخص 
آخر يعمل مع الحكومة، وغالبا ما يعرف الاثنين، 
ويقال له إنه سيلقى الترحيب إذا ما نبذ الحركة 
والعنف وقبل بالحكومة الصومالية، حيث يقوم 

أعيان العشائر بدور الضامن.
وقال اثنان من المنشقين لرويترز إن حركة 
الشـــباب حاولت منع الانشقاقات بأن اشترطت 
على كبـــار أفرادهـــا الحصول علـــى تصاريح 
للسفر، الأمر الذي اضطر البعض للالتفاف عبر 

مسارات تمر بالغابات.
وقـــال رئيـــس قطـــاع التعليم الســـابق في 
إحدى المناطـــق التعليمية، وهو يصف هروبه 
علـــى دراجة نارية على مدى أســـبوع، ”لم أبلغ 
زوجتي ولـــم آكل، ولم أكد أعرف النوم، وتركت 
كل كتبي ورميت كل شرائح الهواتف المحمولة 

التي كانوا على علم بها“.
ويقـــول المســـؤولون الصوماليـــون إنه لا 
رجعـــة في قرار الانشـــقاق لأن حركة الشـــباب 
تسجن المنشـــقين أو تعدمهم، مضيفين أنه لم 
يحدث حتى الآن أن تراجع أي من 45 منشقا من 
القيادات المتوسطة والعالية عن اتفاقه معهم.

} كاراكاس – ردّت كاراكاس علـــى العقوبـــات 
تجميـــد  مـــن  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الأخيـــرة 
موجـــودات وحرمـــان مســـؤولين فنزويليين 
مـــن تأشـــيرات الدخـــول، بضربـــة تمثّلت في 
إعـــلان أبريل المقبل موعدا مبكرا للانتخابات 
الرئاسية التي كانت مقرّرة في نهاية 2018، في 
خطوة باغتت المعارضة المقسمة والضعيفة.
وأطلـــق الرئيـــس الفنزويلـــي نيكـــولاس 
مـــادورو، الـــذي يواجـــه عزلـــة دبلوماســـية 
متزايـــدة وتراجعت شـــعبيته علـــى رأس بلد 
مدمـــر ومحاصـــر بالعقوبات الدوليـــة، حملة 
للانتخابات الرئاســـية المقبلـــة التي أكد أنه 

سيفوز بها.

وقـــال مـــادورو، وريـــث الرئيـــس الراحل 
هوغـــو تشـــافيز ”ســـنفوز فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية وســـنقوم بالتنظيـــف“، بينما بثّت 
قنوات التلفزيون الحكومية صورا تمجّد عمل 

الرئيس الاشتراكي.
وفـــي انتظـــار إعـــلان المجلـــس الوطني 
الانتخابـــي، الـــذي تتهمه المعارضـــة بخدمة 
مصالح السلطة، لموعد الانتخابات الرئاسية، 
بدا الرئيس الـــذي يحكم البلاد منذ 2013 على 
عجلة مـــن أمره، حيث قال ”لو كان الأمر بيدي 

لجرت الانتخابات الأحد“.
وحرم البرلمان المؤسســـة الوحيدة التي 
تقودهـــا المعارضـــة، من صلاحياتـــه من قبل 

الجمعيـــة التأسيســـية التـــي لا تضم ســـوى 
مؤيديـــن لمادورو مســـتعدين لتنفيـــذ أوامره 

وترفضها الأسرة الدولية.
ويمكـــن لمادورو، الذي لا يتمتع بشـــعبية 
كبيرة وباتت نسبة مؤيديه لا تتجاوز الثلاثين 
بالمئة حســـب مكتب ديلفـــوس، أن يعوّل على 
ســـيطرته على كل السلطات إلى جانب تحالف 
فعلـــي مع العســـكريين الذين يحتلـــون مكانة 

مهمة على رأس الدولة.
علـــى  التأسيســـية  الجمعيـــة  وتشـــترط 
الأحـــزاب الرئيســـية الثلاثـــة المشـــاركة في 
تحالف المعارضة التســـجيل مـــن جديد لدى 
الســـلطات الانتخابية لتتمكّن من المشـــاركة 

في الانتخابات الرئاسية، وعليها لتحقيق ذلك 
الحصول على تواقيع 0.5 بالمئة من الناخبين 

المسجلين في 12 محافظة على الأقل.
وأدانـــت الأســـرة الدوليـــة قرار الســـلطة 
الفنزويلية، حيث قالت واشنطن، التي فرضت  
عقوبات على كاراكاس، أن هذا التصويت ”لن 
يعكس إرادة الفنزويليين وســـتعتبره الأسرة 

الدولية غير ديمقراطي وغير شرعي“.
مـــادورو  واشـــنطن  وصفـــت  وبعدمـــا 
بـ“الدكتاتـــور“، جمّدت الولايـــات المتحدة ثم 
كندا موجوداته ومنعت مصارفها ومواطنيها 
من شـــراء ســـندات جديدة أو التفاوض حول 

اتفاقات مع الحكومة الفنزويلية.

استمالة المنشقين استراتيجية الصومال في الحرب على المتشددين

فنزويلا ترد على العقوبات الأوروبية بانتخابات رئاسية مبكرة

لم نعد ننتمي إليهم

آسف لكن أميركا أولا

ستيفن منوتشين:

لا نسعى إلى خوض حروب 

تجارية لكننا سندافع عن 

مصالحنا الاقتصادية

ببباختصار
◄ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 
مئات آخرون بجروح، بينهم عشرة في 

حالة حرجة، جرّاء حادث تعرّض له قطار 
ركاب قرب محافظة ميلانو الإيطالية، 
حيث انحرف القطار عن قضبانه، ما 

تسبّب في انقلاب عرباته الست.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الصينية 
الخميس، أن رئيسة وزراء بريطانيا 

تيريزا ماي ستزور بكين أواخر الشهر 
الجاري، فيما تسعى بريطانيا إلى توقيع 

اتفاق للتجارة الحرة مع الصين بعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي.

◄ استقال الدبلوماسي الأميركي بيل 
ريتشاردسون من لجنة شكلتها ميانمار 

لتقديم المشورة في أزمة الروهينغا، 
بسبب وجود أعمال تمويه داخلها، متهما 

زعيمة البلاد أونغ سان سو كي بأنها 
تفتقر إلى ”الزعامة الأخلاقية“.

◄ دعت الهند قادة رابطة دول جنوب 
شرق آسيا الخميس، إلى عقد قمة في 

نيودلهي لبحث تعزيز علاقات الأمن 
البحري في المنطقة التي تهيمن عليها 

الصين، وذلك في إطار اتباع الهند 
لسياسة التوجه شرقا، لمواجهة سيطرة 

الصين.

◄ أعطى مجلس الأمن الدولي جميع 
الأطراف في مالي مهلة حتى أواخر مارس 
القادم من أجل ان يُظهروا تقدّمًا في تنفيذ 

اتفاق السلام الموقع في العام 2015 وإلاّ 
فإنّهم سيتعرّضون لعقوبات بسبب عرقلة 

هذا الاتفاق.

◄ استعرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب خطته لمشروع قانون الهجرة الذي 

سيروّج له الأسبوع المقبل، قائلا إنه 
يريد 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي، 

وأنه منفتح على فكرة منح الجنسية 
للمهاجرين بشكل غير مشروع الذين 
دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



}  القاهــرة - ثمــــة انفراجــــة جديدة في ملف 
المصالحة الفلســــطينية، بعد فتــــرة من الجمود 
سيطرت على المشهد الفلســــطيني منذ اعتراف 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب بالقــــدس 
عاصمة لإســــرائيل ونقل ســــفارة بــــلاده إليها، 
وحدوث تطورات سياســــية في مصــــر، الراعي 
الرســــمي للمصالحة، على صعيدي الانشــــغال 
بالانتخابات الرئاسية المقررة في مارس القادم، 
وإقالة اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات 

العامة، وتعيين اللواء عباس كامل بدلا منه.
بجهــــاز  أمنيــــون  مســــؤولون  وعقــــد 
الاســــتخبارات العامــــة الأربعــــاء الماضــــي في 
القاهــــرة جلســــة مباحثات ســــريّة مع موســــى 
أبومرزوق، القيــــادي البارز فــــي حركة حماس 
ومســــؤول ملف العلاقات الدولية والسياســــية 

فيها بناء على طلب من مسؤولي الجهاز.
مســــؤولي  لقــــاء  أن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
الاســــتخبارات المصريــــة بالقيــــادي أبومرزوق 
يهدف إلى قــــراءة الوضع الراهــــن وما وصلت 
إليــــه التفاهمــــات الأخيرة بين فتــــح وحماس، 
ومــــدى اســــتعداد الأخيــــرة لتقــــديم المزيد من 
التنازلات في سبيل تحفيز السلطة الفلسطينية 
على المضي نحو تقديم تنازلات موازية، وهو ما 

ردّ عليه أبومرزوق بالموافقة.
ووجّهــــت مصر بذلك رســــالة إلــــى حماس 
مفادهــــا أن القاهــــرة لــــم ولــــن تفقــــد الأمل أو 
تتخلــــى عن دورها فــــي إتمــــام المصالحة، وأن 
حالــــة الخمول الــــذي اعترى الملــــف كان ناجما 
عن الظــــروف المحلية والإقليميــــة، ولا بديل عن 
إعادة مســــار المصالحة في طريقه المرســــوم له 

ســــابقا وبنفس الخطوات المتفق عليها. وكشف 
مســــؤول مصري قريب من ملــــف المصالحة أن 
”مصر ســــوف توجــــه الدعوة إلــــى حركتي فتح 
وحماس لعقد محادثات برعاية الاســــتخبارات 
المصريــــة خلال أيام“، في المقابل أوحت القاهرة 
إلى الجانبين بأن وجــــود وفديهما يتطلب قطع 
شــــوط في تقريب وجهات النظر وحل جزء كبير 

من النقاط الخلافية بينهما.
وتســــعى مصر إلى تغيير سياســــة التعامل 
مع مسألة عقد لقاءات بين فتح وحماس حتى لا 
تتحول إلى مجرد ”جلسة لتبادل الاتهامات دون 
ما يســــيء للمفاوض المصري  الخروج بنتائج“ 
ويصــــب في صالــــح دول مثــــل (قطــــر وتركيا) 
التــــي تجاهد لتخريــــب المصالحة وبــــث المزيد 
من الإحباط في الشــــارع الفلسطيني، وبالتالي 
علــــى الطرفين الآن، وقبل توجيــــه الدعوة لهما، 
أن يبادر كل منهما بخطوة إيجابية تبرهن على 

حسن نواياه بأنه ماض نحو إتمام المصالحة.
ويرى مراقبــــون أن اتصال الجانب المصري 
بحماس ووصــــول أبومرزوق إلى القاهرة، دون 
أن تكــــون هناك مبادرة للتواصل مع حركة فتح، 
يعكس تنامي الشــــعور لدى القاهرة بأن حماس 
هي الطــــرف المعطّل للمصالحــــة، لكنها (مصر) 

تستطيع أن تتفاهم معها وتضغط عليها أكثر.
وقــــال مراقبون لـ“العــــرب“ إن مصر لا تريد 
أن تترك ملف المصالحة خشــــية قفز دول أخرى 
عليه وتســــعى لتضييق الخناق السياسي على 
حمــــاس التي عــــادت إلى مراوغاتها الســــابقة، 
وأرســــلت إشــــارات بتقاربهــــا مــــع كل من قطر 
وتركيا وإيران، عندما ترصّدت الفرصة ووجدت 

نافــــذة في قــــرار ترامب إعلان القــــدس عاصمة 
لإسرائيل للتلكؤ في ملف المصالحة.

ويقول هؤلاء، إن التغير التكتيكي في تعامل 
مصــــر مع حركتي فتح وحماس يميل أيضا إلى 
الحــــد من سياســــة ”اللــــين“ ويدفــــع بتخلي كل 
منهمــــا عن مطالبــــه المتحجّرة، وهو ما يســــرّع 
مــــن وتيرة التقارب بينهما، خاصة وأن القاهرة 
أصبحت تنظر إلى أن نجاحها كوسيط في إتمام 
المصالحة الفلســــطينية يضاعف مــــن مكانتها 
الإقليمية كدولة لها نفوذ يصعب تهميشــــها أو 

استبدالها بأطراف أخرى.

ووصلت الرسالة المصرية إلى فتح وحماس 
وظهرت نتائجها ســــريعا، وذلــــك بقيام اللجنة 
الإدارية المعنية بحل أزمة الموظفين المســــتنكفين 
من الجانبين، وهــــو الملف الذي كان عصيّا على 
الحــــل وتســــبب في تعطــــل المفاوضــــات، حيث 
قاربــــت علــــى حل الأزمــــة، وســــتصدر تقريرها 
النهائــــي مطلع فبرايــــر القادم، بعدمــــا وافقت 
حركة فتح علــــى طلب حماس بوجود عضو لها 
داخل اللجنة، فيما تمت إضافة محمد بن رجب 
رئيس ديــــوان الموظفين الســــابق إلــــى حماس 

وشارك في اجتماعاتها مؤخرا.

وقــــال مصــــدر داخــــل حمــــاس إن ”الحركة 
وافقت مبدئيا علــــى إحالة 25 ألفا من موظفيها 
للتقاعد ممن جرى تعيينهم عقب سيطرتها على 
حكم غزة، بعد أن أعلنت فتح أنها ســــوف تحيل 
25 ألفا من موظفيها المستنكفين للتقاعد“، لافتا 
إلــــى أن ”الاتفــــاق بين الجانبين بهــــذه الطريقة 

يقطع شوطا كبيرا في حل عقد المصالحة“.
وأضاف المصدر أن حماس أبدت اســــتعدادا 
لتســــليم أموال الجباية الداخليــــة (الضرائب) 
مقابــــل قيــــام حكومــــة الســــلطة بدفــــع رواتب 
موظفيها، وستكون مصر الضامن لهذا الاتفاق.

ويرى متابعــــون أن تجاوز ملــــف الموظفين 
من شــــأنه أن يعيد المصالحة الفلســــطينية إلى 
مسارها الطبيعي، لكن في المقابل قد يضع على 
كاهل الجانب المصري مســــؤولية إقناع ســــلطة 
الرئيس محمــــود عباس بدفــــع رواتب موظفي 
حماس، في ظل حديــــث حكومة رامي الحمدلله 
عن ضغوط الســــلطات الإســــرائيلية وتهديدها 
بخفــــض موازنة الســــلطة، إذا أقدمت على دفع 
رواتــــب موظفــــي حمــــاس أو أدرجتهــــم ضمن 

الجهاز الحكومي في غزة.
ويرى أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعــــة القــــدس، أن مــــا يجري مــــن تفاهمات 
وتنــــازلات بشــــكل مفاجــــئ بين فتــــح وحماس، 

يكشف أن هناك نية لإحياء المصالحة.
وفسّر الرقب لـ“العرب“ أن ”الإرادة السياسية 
داخل حركتي فتح وحماس باتت موجودة ربما 
لضغــــوط مصرية قوية مورســــت خــــلال الأيام 
الأخيرة، حيث لم يتوقع أشد المتفائلين أن ملف 

الموظفين يقارب على الانتهاء“.

} فيينــا - لــــم تحمل الأجواء فــــي اليوم الأول 
لمفاوضــــات جنيــــف 9 التي تعقد هــــذه المرة في 
العاصمة النمســــاوية، ما يمكــــن أن يكون مادة 
لتحوّل نوعي في مســــار العملية السياسية في 

سوريا.
فقد اعتبــــر المراقبون أن هــــذه المفاوضات، 
التــــي مــــن المقــــرر أن تنتهي الجمعة بحســــب 
دعوة المبعوث الأممي إلى ســــوريا ستيفان دي 
ميســــتورا، ســــتحافظ على طابعهــــا الروتيني 
الإعلامي، وأن لا مؤشرات توحي بغير ذلك، وأن 
حصول مفاجآت في اللحظات الأخيرة أمر غير 

محتمل.

وعادت الوفود السورية هذه المرة إلى فيينا 
بعد نحو شــــهر من فشل جولة محادثات سابقة 
عقدت في جنيف، في إحراز أي تقدم لحل النزاع 

المستمر في البلاد منذ نحو سبع سنوات.
ولم يشــــكل وصول وفدي النظام والمعارضة 
الأربعــــاء إلــــى العاصمــــة النمســــاوية دون أي 
تأخير أي حافز لإطلاق تكهنات إيجابية مقارنة 
باللغــــط الذي دار حول حضــــور وفد النظام في 

جولة المفاوضات السابقة بجنيف.

الحفاظ على مسار جنيف

يجمع الخبراء المعنيون بالشــــأن الســــوري 
علــــى أن المجموعــــة الدولية تســــعى للمحافظة 
على المســــار الأممي الوحيد للأزمة في ســــوريا 
من خلال مقاربة جنيف، وأن الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــــو غوتيريس والمبعوث الأممي 
بصفته  إلى سوريا متمســــكان بـ“خيار جنيف“ 
المرجع الأول والأخير لأي شــــرعية دولية يتظلل 
تحتهــــا أي اتفاق ينتج عــــن مفاوضات الفرقاء 

السوريين.
ويضيــــف هؤلاء أن المســــعى الأممي مدعوم 
من قبل واشــــنطن والاتحــــاد الأوروبي، وهو ما 
عبّرت عنه باريــــس بالتذكير بأن طريق خلاص 
ســــوريا يمر عبر عملية جنيف في غمز من قناة 
المؤتمــــر المزمــــع عقــــده أواخر الشــــهر الجاري 

في منتجع سوتشــــي في روســــيا. وقــــال وزير 
الخارجيــــة الفرنســــي جان إيــــف لودريان أمام 
الجمعية الوطنية الفرنسية في هذا الصدد، إنه 
”ليس هناك اليوم أي أفق لحل سياســــي ســــوى 
الاجتماع الذي سيعقد برعاية الأمم المتحدة في 
فيينا بمشــــاركة جميع الفرقــــاء الفاعلين، حيث 

آمل بأن يتم وضع خطة للسلام“.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن محادثات 
فيينا ستشــــكل ”الفرصة الأخيــــرة“ لإيجاد حل 

سياسي للنزاع الذي تشهده سوريا منذ 2011.
وترى مصادر دبلوماســــية أن ســــباقا خفيا 
يجري بين المقاربة الروســــية مــــن خلال مؤتمر 
سوتشي المزمع عقده في ذلك المنتجع في 29 و30 
يناير من الشــــهر الجاري، وبــــين مقاربة جنيف 
الأمميــــة، لا ســــيما وأنــــه وبحســــب المعلومات 
المتوفــــرة، فــــإن القضايا الدســــتورية المفترض 
أنها من اختصاص جنيف ســــتكون حاضرة في 

أعمال المؤتمر في المنتجع الروسي الشهير.
وتتحــــدث المعلومات الــــواردة من العاصمة 
السورية دمشــــق عن أن وفد النظام المفاوض لا 
يحمــــل جديدا إلى فيينا يختلــــف عن ذلك الذي 
ظهر في محطات جنيف السابقة، وأن المشاركة 
الســــورية ســــتؤكد ثوابت النظام الســــوري في 
الملفات المتعلقــــة بالانتقال السياســــي ومصير 
الرئيس بشــــار الأســــد، وســــيعيد الوفد تكرار 
حججــــه الســــابقة بما فيها فرض ســــحب بيان 
الهيئــــة العليا للتفــــاوض الذي أثــــار موضوع 

مستقبل الحكم دون الأسد.
وكان رئيس وفد النظام بشــــار الجعفري قد 
رفض في جنيف 8 الســــابق التفاوض المباشــــر 
احتجاجــــا علــــى البيان الصادر عــــن الاجتماع 

الذي كان الثاني من نوعه.
وحينها قال الجعفري إن وفد النظام لم يكن 
يرغب في أن تفشــــل المحادثات لكــــن المعارضة 
وضعت شــــرطا مســــبقا في بيان ختامي لمؤتمر 
”الريــــاض 2“ الــــذي قالــــت فيــــه إن على الأســــد 

الرحيل مع بدء المرحلة الانتقالية.
وقد رأى دي ميستورا حينها أن إصرار وفد 
النظام على أن تسحب المعارضة البيان المذكور 
”ليــــس منطقيا“ (..) لأن ذلك بدا لي وكأنه شــــرط 
مسبق. لم تشــــارك الحكومة معي في مناقشات 
إلا عن الإرهاب. في الحقيقة لم يقبلوا بالحديث 

عن أي موضوع سوى هذا“.
وانســــحبت لهجة التشــــاؤم التي عبر عنها 
وزير الخارجية الفرنسي أيضا على تصريحات 
دي ميستورا نفسه الذي أعلن عشية المحادثات 

أن محادثات السلام السورية في فيينا تأتي في 
”مرحلة حرجة جدا“، قبل أن يصوّب ســــوداوية 
تصريحاته بصيغة دبلوماسية أخرى قال فيها 
إنه ”بالطبع أنا متفائل لأنه لا يســــعني أن أكون 
غيــــر ذلك في مثل هذه اللحظات“، مضيفا ”أنها 

مرحلة حرجة جدا جدا“.
لكن مراجع دبلوماسية أوروبية مراقبة قالت 
إنه يجــــب عدم التعويل كثيــــرا على الضوضاء 
التي ستحدث في فيينا والمواقف التي ستصدر 
من كافة الأطراف. وأضافت أن ما ســــيخرج عن 
وفــــد النظام كما عن وفد المعارضة لا يعدو كونه 
للاســــتهلاك الإعلامي داخل هــــذا المنبر الدولي 
المناســــب لإطــــلاق المواقــــف والرســــائل بكافة 
الاتجاهات وأن الجميــــع، وفود التفاوض ودي 
ميســــتورا كما عواصم القرار الكبرى، مدرك أن 
الظروف الدولية لم تنضج لإعطاء دفعات جدية 

للعبور نحو مسار التسوية.

تباين المواقف

 فــــي ثماني جــــولات مــــن المفاوضــــات في 
جنيف، اصطــــدم النقاش بالخلاف حول مصير 
الرئيس بشــــار الأســــد، وهو بند اشترط الوفد 
الحكومــــي في الجولة الأخيرة الشــــهر الماضي 
سحبه من التداول لتحقيق تقدم في المفاوضات. 
وتطالب الأمم المتحدة طرفي النزاع بعدم فرض 

أي شروط مسبقة لضمان إحراز تقدم فعلي.
وبدا للمراقبين أن أجواء سوتشــــي حاضرة 
فــــي فيينا وأن الكثير من جوانب نجاح وفشــــل 
المؤتمر الروســــي مرتبط بأجواء المؤتمرين في 

العاصمة النمساوية.
ورغم أن موسكو حريصة على التأكيد على 
أن مؤتمر سوتشــــي لا يشــــكل مبادرة منافســــة 
لتلك التي ترعاهــــا الأمم المتحدة، إلا أن مصادر 
دبلوماسية أميركية قالت في واشنطن إن الإدارة 
الأميركية تراقب عن كثب الورشة الدبلوماسية 
الروســــية في المنتجع الروسي خصوصا لجهة 
جدول الأعمال الذي قد يكون هدفه الالتفاف على 

جنيف.
والظاهــــر أن هذا الجانب هو الســــبب وراء 
عدم حسم هيئة التفاوض المعارضة بعد موقفها 
النهائي من المشــــاركة في مؤتمر سوتشي. وقد 
ربطت أمر مشــــاركتها بنتائــــج المحادثات التي 

ستجري في فيننا.
وقال رئيس هيئة التفاوض الســــورية نصر 
الحريري في هذا الصدد عشــــية بدء المحادثات 
في فيينا ”إن هذين اليومين ســــيكونان اختبارا 
حقيقيــــا (..) لجديــــة كل الأطــــراف لإيجــــاد حل 

سياسي“.
وأوضــــح المتحدث باســــم هيئــــة التفاوض 
الســــورية يحيى العريضي ”أن هناك استحقاقا 
تسعى موســــكو إلى القيام به ولا اعتقد إطلاقا 
أن سوتشــــي يمكــــن أن يصادر جنيــــف إذا كان 

هناك بحث حقيقي عن حل في سوريا“.
وأوضــــح العريضــــي أن ”مؤتمر سوتشــــي 
يتنــــاول نقطــــة واحــــدة تتعلق بالدســــتور، في 
حــــين أن القــــرار الدولــــي 2254 لا يتحــــدث عن 
الدســــتور فقط، بل يتحدث عن إيجاد بيئة آمنة 
وموضوعية ومناســــبة لإجــــراء انتخابات، ولا 

يكون ذلك إلا بإيجاد جسم سياسي يشرف على 
هذه الأمور برعاية الأمم المتحدة“.

وأشارت مصادر المعارضة إلى أنها ستراقب 
فــــي فيينا مــــدى جدية نوايا النظــــام للتفاوض 
والبناء على ذلك في تقرير حضور سوتشي من 
عدمه. وقال نصر الحريري إن جولة المفاوضات 
الحاليــــة ســــتوضح جدية جميــــع الأطراف في 

العملية السياسية.
وقالت مصــــادر مقربة من وفد المعارضة في 
فيينــــا إن الوفــــد جاهز في الشــــكل والمضمون 
والأوراق المقدمة للدخول الفوري في مفاوضات 
جديــــة، وأن رفــــض وفــــد النظام الانتقــــال إلى 
التفاوض المباشــــر وبحث الملفــــات وفق جدول 
الأعمــــال الــــذي أعده المبعــــوث الدولــــي، يؤكد 
مــــن جديــــد أن النظام مــــازال غير مؤمــــن بآلية 
التفاوض ومازال يعوّل على الخيار العســــكري 

لفرض خياراته بشأن سوريا المستقبل.
وترى المعارضة الســــورية أن يتم تأســــيس 
حكــــم انتقالــــي كامــــل الصلاحيــــات، وهو أمر 
ترفضه روســــيا وإيــــران اللتان تدعمــــان نظام 

بشــــار الأســــد، وتفضلان صيغة للتشــــارك في 
الحكم الموجود.

وفي ظــــل تبايــــن مواقــــف الــــدول الداعمة 
للنظام والولايات المتحدة الأميركية التي تطلق 
تصريحــــات متباينــــة، فإن المعارضة متمســــكة 
بالدعــــوة لاحترام القرار 2254، والتشــــديد على 
أن ”حكومــــة الوحدة الوطنيــــة“ التي يروج لها 
النظــــام وحلفاؤه لــــن تســــتطيع أن تحل مكان 

”هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات“.
ويــــرى محللــــون سياســــيون أن اجتماعات 
فيينــــا تجري وفق ظروف معقدة، لا ســــيما تلك 
التــــي اســــتجدت بعد أن أعلن وزيــــر الخارجية 
اســــتراتيجية  تيلرســــون  ريكــــس  الأميركيــــة 
واشنطن الجديدة في سوريا وتأكيده على بقاء 
القوات الأميركية في ســــوريا، كما حملة ”غصن 
التي تشــــنها تركيا في منطقة عفرين  الزيتون“ 
ضد قــــوات حماية الشــــعب الكردية، بما يجعل 
أي مســــعى دبلوماسي متعلق بمستقبل سوريا 
حاليــــا رهــــن التوافقات الكبرى التــــي لم تظهر 

أعراضها بعد.
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[ المجموعة الدولية: طريق خلاص سوريا يمر عبر جنيف  [ الظروف لم تنضج لإعطاء دفعات جدية للعبور نحو مسار التسوية
محادثات فيينا فرصة أخيرة لإيجاد حل سياسي في سوريا

وصلت محادثات جنيف الساعية إلى إيجاد حل سياسي ينهي سبع سنوات من الصراع 
الدامي في سوريا إلى محطتها التاسعة. ولا يتوقع مراقبون أن تحرز محادثات فيينا تقدما 
في مسار العملية السياسية أمام تعنّت النظام السوري ورفضه لمطالب المعارضة. ويجمع 
ــــــات إلى المحافظة على  ــــــراء على أن المجموعة الدولية تســــــعى من خلال هذه المحادث الخب
المسار الأممي الوحيد للأزمة في سوريا من خلال مقاربة جنيف، أمام مخاوف من التفاف 
جدول أعمال مؤتمر سوتشــــــي الذي سينعقد أواخر يناير على جنيف، حيث أن القضايا 
الدستورية المفترض أنها من اختصاص جنيف ستكون حاضرة في أعمال المؤتمر، وبات 
هناك ســــــباق خفي بين المقاربة الروســــــية والمقاربة الأممية، في حين أن الظروف الإقليمية 
الحرجة مع الهجوم التركي على عفرين وإعلان الولايات المتحدة الاستراتيجية الأميركية 
بخصوص سوريا، تؤكد أن الحل السياسي في غياب التوافقات الكبرى لم ينضج بعد.

في 
العمق

المسعى الدبلوماسي رهن التوافقات الكبرى التي لم تظهر بعد

المصالحة أمل كل الفلسطينيين

بوادر انفراجة جديدة في ملف المصالحة الفلسطينية بعد اجتماعات القاهرة

[ حل أزمة الموظفين يقطع شوطا كبيرا على طريق إنهاء الانقسام

{محادثات فيينا ستشـــكل الفرصة الأخيرة لإيجاد حل سياسي للنزاع الذي تشهده سوريا منذ 

٢٠١١، وآمل أن يتم وضع خطة للسلام}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{القاهرة مســـتمرة في متابعـــة تنفيذ مخرجـــات المصالحة بين حركتي فتح وحمـــاس، ومراقبة 

التصريحات السلبية والاتهامات التي تؤثر على سير المصالحة}.

سمير غطاس
نائب مصري

أجـــواء سوتشـــي حاضرة فـــي فيينا 

والكثيـــر مـــن جوانب نجاح وفشـــل 

المؤتمـــر الروســـي مرتبـــط بأجواء 

المؤتمرين في جنيف 9

◄



لـــم يـــأت حديـــث  } دافــوس (ســويسرا) – 
المســـؤولين العرب والأوروبيين المشاركين في 
منتدى دافوس عن إيران وتهديداتها للمنطقة 
مـــن فـــراغ. وإذا كانت الميليشـــيات المســـلحة 
المنتشـــرة فـــي العراق وســـوريا واليمن دليلا 
واضحـــا علـــى ”أن إيران تســـتخدم الطائفية 
والإرهـــاب لكـــي تتدخـــل فـــي شـــؤون الدول 
الأخرى“، كما قال وزير الخارجية الســـعودي، 
فإن هناك أســـلحة أخرى تعتمـــد عليها إيران 
وتقلـــق الدول الغربية، منهـــا ألمانيا التي كان 
لهـــا دور في أن تتحول إيـــران من دولة مارقة 
إلـــى دولـــة حليفة خـــلال مفاوضـــات الاتفاق 
النـــووي، فما كان منهـــا إلا أن كافأتها بخلية 

تجسس.
وتؤكـــد دراســـات ومتابعـــات لسياســـات 
الولايـــات المتحدة والقوى الأوروبية والعربية 
لمواجهة التهديـــدات الإيرانية ووقف تمويلها 
للإرهاب ولكل ما يســـاهم في اســـتدامة حالة 
الفوضى في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى 
من العالم، ضرورة أن تكون هذه السياســـات 
فالخطـــر  والاهتمامـــات،  الزوايـــا  متعـــددة 
الإيراني لا يشـــمل فقط الميليشـــيات المسلحة 
والجماعـــات الطائفيـــة، فقبـــل أن تظهر تلك 
الجماعات كانت إيران تعتمد على التجســـس 
والتخريـــب ومازالت هـــذه السياســـة عقيدة 

أساسية عند الإيرانيين.
ودقت دراسة أعدها معهد كارنيغي ناقوس 
الخطر مـــن قدرات إيـــران على شـــن هجمات 
إلكترونيـــة، مشـــيرة إلى أنه مثلما تســـتخدم 
إيـــران الـــوكلاء لفـــرض نفوذهـــا الإقليمـــي 
للتجســـس  الافتراضـــي  العالـــم  تســـتخدم 

والتخريب والانتقام. وتخفي طهران عملياتها 
السيبرانية باســـتخدام الوكلاء أيضا، مثلما 
تفعل في الحـــرب الواقعية، حتى تحافظ على 
بقائهـــا في الظل وعدم الكشـــف عـــن هويتها، 
غيـــر أن هناك مؤشـــرات واضحة على أن هذه 
العمليات يقوم بها الإيرانيون وكثيرا ما يمكن 
ربطها بالجهـــاز الأمني الإيرانـــي المتمثل في 

وزارة الاستخبارات وقوات الحرس الثوري.
ويرصد الباحثان كريم سادجابور وكولين 
أندروسون، من خلال مجموعة من الأمثلة كيف 
أن الهجمات الســـيبرانية تعد من أهم الأدوات 
الأساســـية التي يستعين بها النظام الإيراني، 

مـــا وفر لطهـــران فرصـــا أقل خطـــورة لجمع 
المعلومات والانتقام من الخصوم والأعداء في 
الداخل والخارج، بدءا مـــن منظمات المجتمع 
المدنـــي الإيرانيـــة إلى المؤسســـات الحكومية 
والتجارية في إســـرائيل والولايـــات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول 

العربية والأوروبية.
وعلى الرغم من أن إيران تعتبر في العموم 
قـــوة إلكترونيـــة مـــن الدرجة الثالثـــة مقارنة 
بقـــدرات الصين وروســـيا والولايات المتحدة، 
فقد اســـتغلت طهران حالة عـــدم التأهب لدى 
الهـــدف داخل إيـــران وخارجها بشـــكل فعال. 

وكما أظهرت حادثة اختراق روســـيا لشـــبكة 
الحاســـب الآلي الخاصة بالحزب الديمقراطي 
الأميركي خلال انتخابات الرئاســـة الأميركية 
لعـــام 2016 أن الحرب الإعلاميـــة يمكن أن تتم 
باستخدام أقل الوســـائل والتكتيكات الممكنة، 
فـــإن تلـــك الوســـائل الإيرانيـــة البســـيطة قد 
تســـببت أحيانا في إحداث خســـائر سياسية 

ومالية هائلة تكلف بها هؤلاء الخصوم.
وتقـــوم الجهـــات الإيرانية المســـؤولة عن 
التجســـس ضـــد القطـــاع الخـــاص بمراقبة 
المدافعين عن حقوق الإنســـان. هذه الهجمات 
علـــى المجتمع المدني الإيراني فـــي الكثير من 
الأحيـــان يمكن أن تكون نموذجا يشـــي بنفس 
التكتيكات والأدوات التي ســـيتم استخدامها 
ضـــد أهداف أخـــرى، ويمكن أن تكـــون أيضا 
وصفـــا أفضل للمخاطر التي تشـــكلها الحرب 

السيبرانية الإيرانية.
للهجمـــات  التقنيـــة  الأدلـــة  خـــلال  مـــن 
الســـيبرانية، يمكن للباحثين أن يوفروا نافذة 
لتوضيح قـــدرات الأجهزة الأمنيـــة في إيران، 
وكيف تســـتجيب لتغير البيئـــة التكنولوجية 

والجيوسياسية المتسارع بطبيعته.
وتحـــث الدراســـة الولايات المتحـــدة على 
اســـتغلال العقوبات لمنع الـــدول الأجنبية أو 
الجهـــات الفاعلة الأخرى من تقديم المســـاعدة 
لإيـــران من أجل تنفيذ هجماتها الســـيبرانية. 
وينبغـــي أن تعطـــي هـــذه القيـــود المفروضة 
الأولوية للســـماح للمجتمـــع الإيراني بدخول 
عالـــم الإنترنت والمعلومات على نطاق أوســـع 
وذلـــك من أجـــل الحد مـــن قدرة النظـــام على 
التحكـــم في شـــبكة المعلومـــات والاتصالات. 

وكانت الولايات المتحدة اتبعت اســـتراتيجية 
”القـــذف والفضـــح“ ضد الجهـــات الفاعلة في 
مجال التهديد الســـيبراني في إيـــران، ويرى 
الإدارة  علـــى  أن  وأندروســـون  ســـادجابور 
الأميركية أن تســـتمر فـــي القيـــام بذلك. وقد 
أصـــدرت وزارة العـــدل لوائـــح اتهـــام ضـــد 
الإيرانيـــين المتورطين والتـــي أدت في النهاية 
إلـــى نجـــاح عمليـــة تســـليم أحـــد القراصنة 
المتورطين في ســـرقة الأســـرار العسكرية من 

دولة ثالثة.

محمود القصاص

} لندن – عندما بدأ مايكل زوكيربرغ في إنشاء 
شبكة لمجموعة من زملائه وأصدقائه في جامعة 
هارفارد في عام 2004، أطلق عليها اسم فيسبوك، 
كان يهدف أساســـا إلى تســـهيل التواصل بين 
هذه المجموعة أينما كانوا. ربما كان زوكيربرغ 
يتطلع إلى مكاســـب تجارية مســـتقبلا، لكن ما 
حققته شبكته من أتساع وضخامة وقوة تأثير 
فاق كثيرا توقعات زوكيربرغ نفســـه، وتوقعات 
أغلب المتابعين والمراقبين لوسائل الإعلام على 

اختلاف أشكالها.
لا تختلـــف القصة كثيرا بالنســـبة لشـــركة 
غوغل التـــي بدأت كمحرك للبحث على شـــبكة 
الإنترنت وتحولت إلى مجموعة عملاقة تمتلك 
نحو مئتي شـــركة وتقدم خدمـــات مختلفة عبر 
الشـــبكة العنكبوتية، وتمتلك عـــدة مواقع، من 
أشـــهرها موقع يوتيوب. ويكتمل مثلث عمالقة 
تكنولوجيـــا المعلومات بشـــركة أمـــازون التي 
يمكن من خلالها أن تبيع وتشتري كل ما تريد.

وتتـــم عمليـــة شـــراء الكثيـــر من الســـلع 
والخدمات عبر شـــبكة الإنترنـــت اعتمادا على 
هذه الشركات الثلاث بالشـــكل التالي: يحصل 
المســـتهلكون علـــى المعلومات عن هذه الســـلع 
والخدمات مـــن غوغل ويســـتقبلون الإعلانات 
والأخبار عنها عبر فيسبوك وغوغل ثم يقومون 

بالشراء عبر أمازون.
وبمرور الوقت، ومع التوســـع المستمر في 
أنشطتها ســـيطرت هذه الشـــركات على حصة 
كبيرة من الأســـواق بصورة جعلتها في وضع 
احتـــكاري لمجموعة من الخدمات. وتســـتحوذ 
شـــركتا فيســـبوك وغوغل معا على نحو ثلثي 
عائـــدات الإعلانات علـــى شـــبكة الإنترنت في 
الســـوق الأميركيـــة، وهو الأضخم فـــي العالم. 
كمـــا يتم من خلال الموقعين معـــا الوصول إلى 
نحو 80 بالمئة من الأخبار على شبكة الإنترنت، 
وهي نســـبة هائلة بالنظر إلى التدفق المستمر 
للأخبار حول العالم. أما شـــركة أمازون فتعمل 
بطريقتين: تقوم بالبيع مباشـــرة للمستهلكين، 

كما تســـمح لمجموعة من الشـــركات بالبيع من 
خلال موقعها، أي تعمل كمنصة بيع لشـــركات 
أخرى، والنتيجة أن أمازون تســـيطر على نحو 
40 بالمئة من المبيعات عبر الإنترنت في السوق 

الأميركية العملاقة.

مشكلات ضخمة

ضخامة حجم هذه الشـــركات، وســـيطرتها 
علـــى قطاعـــات هامة، مثـــل قطـــاع المعلومات، 
ونقل الأخبار، والتجـــارة عبر الإنترنت تثيران 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن المشـــكلات الاقتصادية 
والسياسية، منها أنه تكاد تكون من المستحيل 
منافســـة هذه الشركات في الوقت الحالي نظرا 
لمـــا تتمتع به من قدرات مالية هائلة تمكنها من 
شـــراء أي منافس محتمل أو أي مشروع جديد 

يمكن أن يكون بديلا لها مستقبلا.
أبرز مثال على ذلك هو قيام شركة فيسبوك 
بشراء موقع إنستغرام عام 2012 عندما وجدت 
أنه حقق نجاحا وشـــعبية في نشر الصور على 
الإنترنـــت. وتكررت القصة مـــع تطبيق واتس 
آب الذي أشـــترته فيسبوك عام 2014 بملغ هائل 
(22 مليـــار دولار) عندمـــا وجـــدت أنه نجح في 
الانتشار، وخشيت أن يقتطع جزءا من حصتها 
في الســـوق. وعندما عجزت شركة فيسبوك عن 
شراء تطبيق ســـناب تشات قامت بتقليد أغلب 

مزاياه لكي تحد من انتشاره. 
وتســـتخدم هـــذه الشـــركات مـــا لديها من 
حضور في الأسواق في السيطرة على خدمات 
وتطبيقـــات إضافية، وعلى ســـبيل المثال تتهم 
المفوضية الأوروبية شـــركة غوغل باســـتخدام 
الهواتف المحمولـــة التي تعمل بنظام أندرويد، 
وهو نظام تســـيطر عليه غوغل بهدف الترويج 
لتطبيقات أخـــرى تمتلكها الشـــركة الأم، وهي 

ميزة لا تتوفر للشركات المنافسة.
تمتلـــك هذه الشـــركات قواعـــد معلومات لا 
تتوافر لأي شركات أخرى، إذ لدى فيسبوك أكبر 
قاعدة بيانات شـــخصية في العالم، علاوة على 
بيانـــات بتفضيـــلات واتجاهـــات وعلاقات من 
يســـتخدمون موقع فيسبوك، وهي ميزة فريدة. 
أما شـــركة غوغـــل فلديها أكبر قاعـــدة بيانات 
عمـــا يبحث عنه الأفراد في كل دولة، وعما يثير 
فضولهـــم واهتمامهم، الأمر الـــذي يمكنها من 
توجيه شركات الإعلان والعلاقات العامة لتلبية 
ميول وأفراد غالبية المستهلكين في أي مجتمع.
وربمـــا لاحـــظ البعض أنه بمجـــرد البحث 
عـــن خدمة معينة عبـــر محرك البحـــث غوغل، 
مثـــل البحث عن فنـــادق ومنتجعـــات في دولة 

بعينها، ســـرعان ما تتوالى الإعلانات عن هذه 
الخدمة على غوغل، وأيضا على فيســـبوك. أما 
شـــركة أمازون فلديها ثروة مـــن المعلومات عن 
مبيعات مختلف الســـلع في مختلف القطاعات 
في مختلف الأســـواق، وهي، مرة أخرى، ميزة 
لا تتوافر لغيرها من الشـــركات التي تنافسها، 
وتمكنها من التحرك بسرعة استجابة لتصاعد 
الطلـــب على أي ســـلعة أو خدمة في الأســـواق 

بشكل لا يتوافر لمنافسيها.
يتم نشـــر ســـيل من الأخبـــار الزائفة دون 
بـــذل أي مجهـــود للتأكـــد مـــن مصدرهـــا عبر 
موقع فيســـبوك وغيـــره من مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ومن بينها موقع يوتيوب. كما يتم 
بث أفكار الجماعات المتطرفة عبر هذه المواقع، 
ومـــن أبرز الأمثلة اســـتخدام جماعات جهادية 
موقـــع يوتيوب للترويج لأفكارهـــا المضللة، أو 
اســـتخدام اليمين المتطرف في أوروبا فيسبوك 
لنشـــر أخبـــار كاذبة عن المهاجريـــن من العرب 

والمسلمين.
هذا عـــلاوة علـــى أن هـــذه المواقـــع تمكن 
مستخدميها من إعادة نشر أو مشاركة الآخرين 
في مـــا يصلهم من أخبار كاذبـــة أو مضللة أو 
متطرفـــة، وينتهـــي الأمـــر بأن يعيـــش كل من 
يؤيـــدون اتجاها سياســـيا معينا فـــي عالمهم 
الخـــاص عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ويتبادلـــون كل ما يؤيد آراءهم السياســـية أو 
الدينية، دون الاســـتماع حقيقة للـــرأي الآخر. 
وهذا كله يخالف تماما فكـــرة التعددية وقبول 
الاختلاف، ويهدم أحد أهم الأســـس التي تقوم 

عليهـــا الديمقراطيـــة، وهـــو توافـــر معلومات 
صحيحـــة تمكـــن الناخبين من اتخـــاذ قرارات 

سليمة عند التصويت في مراكز الاقتراع.

الحد من المخاطر

الاقتصاديـــة  المشـــكلات  لتعـــدد  نظـــرا 
والسياســـية القائمـــة حاليا بســـبب ضخامة 
شركات تكنولوجيا المعلومات، تعددت بدورها 
الآراء والاتجاهات حول أفضل السبل للتعامل 
مع هـــذا الوضع. ولعل المعضلـــة التي تواجه 
المشـــرعين الأميركيين عند بحـــث أوضاع هذه 
الشـــركات، وكلها أميركية، هـــي تنظيم عملها 
بشكل لا يضعفها ولا يؤدي إلى تراجع نموها، 
خاصـــة وأنها توفـــر الكثير مـــن الوظائف في 
ســـوق العمـــل الأميركـــي، وفي نفـــس الوقت 

تضمن منافسة أفضل في الأسواق. 
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الاقتراحـــات في هذا 
المجـــال، فهنـــاك من يطالـــب بإصـــدار قانون 
يمنع شـــركات تكنولوجيا المعلومات من شراء 
المنافســـين المحتملـــين بشـــكل لا يتكـــرر معه 
شراء شـــركة فيسبوك لكل من موقع إنستغرام 
وتطبيق واتس آب، وهناك من يطالب بتقسيم 
كل شـــركة من هذه الشركات العملاقة إلى عدة 
شركات بهدف تخفيض مخاطر سيطرتها على 
الأسواق، وهناك من يطالب بأن تتحمل مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، مثل فيســـبوك وتويتر 
ويوتيوب، مســـؤولية ما ينشـــر عليها من قبل 
المســـتخدمين بحيـــث تمنـــع بـــث أي محتوى 

يحض على التطرف والكراهية، وتقوم بحذفه 
علـــى الفور إذا تم نشـــره. وهنـــاك اقتراح في 
الكونغـــرس بإلزام هذه الشـــركات بأن تتعامل 
مـــع الأخبار بنفس القواعـــد التي تنطبق على 

وكالات الأنباء والصحف. 
وكل هذا في السوق الأميركية، أما خارجه 
فهناك عداء أوسع للنفوذ الهائل الذي تتمتع به 
شركات تكنولوجيا المعلومات، ومحاولات أكثر 
شراســـة للتصدي لها خاصـــة من قبل الاتحاد 
الأوروبـــي والصـــين. ومؤخـــرا قـــال الرئيس 
الفرنســـي أيمانويل ماكرون إنه ســـيعمل على 
إصدار تشـــريع لمواجهة نشـــر الأخبار الكاذبة 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وذلك في 
تحرك مشـــابه لمـــا قامت به ألمانيـــا من إصدار 
قانون في أكتوبر 2017 يلزم هذه المواقع بحذف 
أي أخبار كاذبة خلال 24 ســـاعة وإلا تعرضت 
لغرامات ضخمة. وتبحث الصين إصدار قانون 
يجبـــر أي شـــركة تعمل في الســـوق الصينية 
على الاحتفـــاظ بكل بياناتها عن المســـتهلكين 

الصينيين في قواعد بيانات صينية.
ومـــن المنطقي القـــول إن العداء لشـــركات 
تكنولوجيـــا المعلومات الأميركية ســـيتصاعد 
في أوروبا والصين وروســـيا لأنها لا يمكن أن 
تقبل أن تسيطر هذه الشـــركات على أسواقها 
وأن تحتكر البيانات عن مواطنيها، في الوقت 
الذي يذهب فيـــه كل ما تحققه من نمو وأرباح 
إلى الســـوق الأميركية. لكن حتى في الســـوق 
الأميركيـــة هنـــاك دعـــوات كثيرة إلـــى تغيير 

الوضع القائم لهذه الشركات.
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[ شركات عملاقة تتقن استغلال الرغبات البشرية  [ جشع حيتان وادي السيليكون يقلق الصين والاتحاد الأوروبي
غوغل وفيسبوك وأمازون: قادة العالم الجدد يتحكمون في كل شيء

يغطي ضجيج حرب النفوذ والمصالح بين القوى الكبرى من الشــــــرق الأوسط إلى أفريقيا 
وآسيا، على أصوات حرب أخرى أشد تأثيرا وأكثر ارتباطا بالمستقبل وهي الحرب التي 
تقودها شــــــركات التكنولوجيا. ويلخص جدية هذه الحرب ســــــؤال طرحه وزير الخارجية 
ــــــي، زيغمار غابرييل، خــــــلال مؤتمر الابتكار دي.إل.دي فــــــي ميونيخ، جاء فيه ”هل  الألمان
سنتحول إلى متفرجين لا يحركون ســــــاكنا في الحرب الباردة الجديدة على التكنولوجيا 
أم أن باســــــتطاعة أوروبا أن تقدم إجابات أفضل؟“. ويكشــــــف هذا التساؤل إلى أي مدى 
يمكن أن تنجح شــــــركات التكنولوجيا في عصر لن تنفع فيه الدبابات ولا أعتى الأســــــلحة 
في فرض سيادة الدول وحماية اقتصادها ومصالحها القومية بل ستكون هذه المهمة بيد 

شركات التكنولوجيا.

في 
العمق

  سلطة سياسية لشركات التكنولوجيا العالمية

مهمة جيش إيران السيبراني: التجسس والتخريب والانتقام

قدرة إيران الإلكترونية ضعيفة لكنها خطيرة
[ ميليشيات مسلحة لفرض النفوذ الإقليمي وأخرى إلكترونية للتجسس والتخريب

{هل ســـنتحول إلى متفرجين لا يحركون ســـاكنا في الحرب الباردة الجديدة على التكنولوجيا أم أن 

باستطاعة أوروبا أن تقدم إجابات أفضل؟}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{الاتحـــاد الأوروبي ســـيقترح فرض ضريبة جديدة على غوغل وفيســـبوك  وغيرهما من الشـــركات 

الرقمية متعددة الجنسيات}.

جان كلود جونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

لدينـــا مخـــاوف عديدة بشـــأن إيران، 

كثيـــرة  مشـــكلات  قطعـــا  ونواجـــه 

معها. لكننا نعتقد أن الاتفاق النووي 

يجسد المشكلة الأساسية

/

أورسولا فون

وزيرة الدفاع الألمانية

أوروبا والصين وروســـيا لا تقبل أن 

المعلومات  تكنولوجيـــا  تســـيطر 

الأميركية على أســـواقها وتحتكر 

البيانات عن مواطنيها

◄
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} سيذهب المؤتمرون إلى فيينا و/أو 
سوتشي دون أي أحلام بالتوصّل إلى 

صيغة ما لولوج العملية السياسية في 
سوريا. يظهر أن ما بين المدينتين سباقا 

بين الروحية الروسية لأستانة، والروحية 
الأممية الأميركية الهوى لجنيف. وبين هذه 

وتلك تتضح معالم المنافسة المتقدمة بين 
موسكو وواشنطن على تقرير مصير سوريا 

المستقبل.
ورغم أن إجماعا يسود حول عدم قدرة 
المؤتمريْن على إحداث اختراق داخل جدار 
المأساة السورية، ورغم قناعة كافة الفرقاء 

المحليين والإقليميين بأن المشهد غير ناضج 
للخروج بتسوية، إلا أن كافة عواصم العالم 

المعنية بالشأن السوري معنية بالانخراط 
الكامل داخل السياقين، ذلك أن أي اعتكاف أو 

تدلل أو إهمال داخل ملف سوريا بات يهدد 
خطط الشرق كما الغرب في الإدلاء بدلو داخل 
ورشة رسم الخرائط الجغرافية والاقتصادية 

والسياسية في كامل المنطقة.
وقد لا يغيب على المراقب تراجع اللهجة 
الروسية مقارنة بتلك التي كان يستخدمها 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير 
خارجيته سيرجي لافروف في مقاربة الشأن 
السوري. بدا واضحا أن السياسة الأميركية 

الجديدة في سوريا، والتي أعلنها وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وراح 

يحجّ بها صوب أوروبا قبل التداول بها 
مع موسكـو، وضعت حـدا، ولو صوريا، 

للاندفاعة الروسية المطلقة منذ بدء العمليات 
العسكرية في سوريا في سبتمبر ٢٠١٥. 

تحوّل المزاج الروسي باتجاه براغماتية تكاد 
تكون اصطناعية لا مصداقية لها وكأنها 

مناورة تنتظر تغير الظروف وتوفر معطيات 
أفضل.

تتحدث المعلومات أن استقبال لافروف 
لوفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل 

المعارضة السورية كان ودّيا شابه حرص من 
الوزير الروسي على الإصغاء الهادئ على 
مدى خمس ساعات لوجهة نظر المعارضة، 

ومناقشة حججها وتقصّد إظهار تقدير 
روسيا لدور تلك المعارضة في إنجاح أي 

تسوية مقبلة في سوريا.
قد يكون أمر هذه اللقاءات بين موسكو 

والمعارضة شكليا لأغراض تقديم روسيا 
بصفتها وسيطا ناجعا مقبولا من كافة 

الأطراف، لكن المفارقة أن الحرص والودّ 
والاتفاق على تنظيم الاختلاف والحفاظ على 
التواصل، تأتي من الوزير الذي سبق أن هدد 

نفس هذه المعارضة بالتبخر والاندثار إذا 

لم تقبل تبدل موازين القوى، وإذا لم تنخرط 
بالمقاربة الروسية للحلّ في سوريا.

تريد موسكو إنجاح ”فعالية“ سوتشي. 
يهم الحاكم في روسيا أن يقدم للعالم طبقا 

إعلاميا يجمع داخل جدرانه حشدا من 
سوريين حتى لو كان في فلسفة العدد ما 
يقوّض أي عملية محترفة لإنتاج تسوية 

ذات مصداقية في حل النزاعات في العالم. 
وحتى لو لم تحضر المعارضة السورية التي 

مازالت تفضل المرور في فيينا قبل تقرير 
مزاج رسمي بشأن المشاركة في سوتشي، فإن 

موسكو انتزعت من نصر الحريري ووفده 
إقرارا بمفصلية المقاربة الروسية في تحديد 

شكل العملية السياسية المقبلة والتي على 
أساسها ستنطلق عجلة التسوية السورية.
تودّ روسيا الحفاظ على ما حققته في 

سوريا خلال السنوات الأخيرة. سعت 
موسكو لرفد قُواها بحلف يجمعها مع تركيا 
وإيران. لم يكن من أهداف المناورة الروسية 

تحسين حصص أنقرة وطهران، ولا يهم 
الحاكم في روسيا ما تطمح إليه العاصمتان 

في سوريا. فـإذا ما بدا أن مصـالح دول 
عملية أستانة صارت متنافرة مبعثرة 

الأجندات، فإن موسكو عمدت إلى تخفيض 
مستوى طموحاتها إلى ما يضمن لها 

الحصة الوازنة دائما داخل الكعكة السورية 
المغرية.

لم تصطدم روسيا مع الأجندة الإيرانية 
الواضحة في سوريا. غضت الطرف عن 

أنشطة إسرائيل العسكرية في التعامل مع 
الأهداف الإيرانية، ولم تعترض كثيرا على 

محاولة طهران دفع دمشق للتمرد على 
تدابير مناطق خفض التوتر. ينظر بوتين 

بعيدا في مقاربته السورية وفي خلفية رؤاه 
الإستراتيجية خارطة كبرى تحسب موقع 

بلاده في العالم من خلال التفصيل السوري. 
لا يرتبط مصير نظام سوريا بمصير النظام 
الروسي وزعيمه، فيما أن مصير هذا النظام 

مرتبط بشكل مباشر بحاضر النظام في 
إيران. وقد تحتمل طهران مظاهرات تندلع في 

مدن البلاد لكنها لن تحتمل تطورا مشؤوما 
يقوض من نفوذها السوري.

بنفس الصبر والأناة اللذين يقارب بهما 
بوتين دور إيران داخل يوميات الحرب في 

سوريا أطل بوتين على التطور التركي الأخير 
في شمال البلاد. وفّرت موسكو الغطاء 

السياسي واللوجستي الذي توده أنقرة 
لإطلاق ”غصن الزيتون“ ضد ”قوات حماية 

الشعب“ الكردية في عفرين. عرف الأكراد 
حقيقة ذلك فراحوا يصبّون جام غضبهم 

ضد موسكو التي ”طعنتهم في الظهر والتي 
لولاها لما تجرأ الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان على المغامرة بدفع قواته صوب 
عفرين“. يغضب الأكراد من روسيا ولا 

يغضبون، للمفارقة، من الولايات المتحدة 
الحليف الكبير لهم عن تلك المواقف الباردة 

التي ناورت ما بين ”القلق“ و”التحفظ“ بما 
يكشف عن ضوء أخضر أميركي واضح أتاح 
لأنقرة عدم التردد في ما تريثت به كثيرا قبل 

الإقدام عليه.
يتحدث ريكس تيلرسون عن تفهم 
للهواجس التركية، ويتطرق إلى حق 
أنقرة في الدفاع عن حدود البلاد وردّ 

الأخطار عنها. يؤيده بوريس جونسون 
وزير الخارجية البريطاني في ذلك على 
نحو يفضح طبيعة المداولات العسكرية 

والدبلوماسية التي نشطت في الساعات 
الأخيرة قبل إطلاق الحملة التركية، وعن زيف 
التصريحات النارية التي أطلقها الأتراك ضد 

موسكو وواشنطن. تترك موسكو لأردوغان 
اللعب داخل حيز محسوب لا يؤثر على فوقية 

النفوذ الروسي في سوريا. تدّعي واشنطن 
أن عفرين ليست من ضمن خرائط عملياتها 

بما يؤكد لكافة أطراف الحرب في سوريا، 
بما ذلك تركيا وروسيا، حقيقة الخرائط 

التي تعتبر أنها باتت تشكل الأمر الواقع 
العملياتي الأميركي الذي سيوفّر أرضية لما 

أعلنه تيلرسون عن بقاء للقوات الأميركية في 
هذا البلد.

يسهل للمراقب أن يتأمل كمّ التحولات 
التفصيلية الجارية في إدلب وعفرين وشرق 
الفرات والغوطة بالقرب من دمشق. ويسهل 
لنفس المراقب أن يستنتج أن تلك التحولات 
لا تغير كثيرا من المشهد الكبير، وأن مصير 

سوريا أضحى يرتبط بأجندات أعقد من 
سقوط عفرين أو مقاومة الغوطة ودخول 

وانسحاب قوات النظام السوري إلى/ 
ومن مطار أبوالظهور. والواضح أن تلك 

الجراحات لا تبدل كثيرا من خطوط الحرب 
بل ”تصوّب“ ما هو ضبابي في حدود دوائر 

النفوذ الميداني والتي قد يتم التعايش في ما 
بينها طويلا قبل أن يلوح أي توافق يفضي 

إلى تبيان أعراض المشهد السوري المقبل.
ستستمع روسيا إلى ما يحمله تيلرسون 

في جعبته والذي جرى محضه بـ“بركة“ 
أوروبية محتملة. يعرف لافروف الأجواء 

الدولية الجديدة. استنتج رجل الدبلوماسية 
الروسية البعض من هذه الأجواء في 

الاستماع إلى نصر الحريري وصحبه الذين 
زاروا نيويورك والتقوا، إضافة إلى الأمين 

العام للأمم المتحدة، مسؤولين أميركيين 
رفيعي المستوى قبل أن يكملوا جولتهم في 

عواصم أوروبية. استنتج لافروف لهجة 
الحريري وصحبه واستنتج منها ما سمعه 

هذا الوفد في العالم.
روسيا تظهر مرونة وتهيبا من العاصفة 

الجديدة التي تهبّ من الغرب. ستعمل 
موسكو على المضي بسوتشي مطمئنة إلى 

فشل آخر سيتحقق في فيينا. وفي موسكو، 
وفي الكرملين بالذات، من يؤمن أنه مهما 
أمطرت الغيوم التي تكثّفت وتنوّعت فوق 

سوريا، فإن خراجها عنده.

سوريا: ضجيج تيلرسون ودهاء لافروف

{ما قامت به جبهة البوليساريو هو خرق لكل التفاهمات السابقة التي وضعت لإنهاء هذه الأزمة 

المفتعلة. البوليساريو تعيش أزمة داخلية وتريد تصديرها إلى الخارج}.

خالد الشيات
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة المغربية

{هـــدف مؤتمر الحوار الســـوري المزمع عقـــده نهاية يناير الجاري في سوتشـــي، هو دعم عملية 

مفاوضات جنيف. والحوار بين السوريين يمكن أن يحقق النتائج التي يرغب فيها الجميع}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

حسن السوسي
كاتب مغربي

} يتحرك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
في كل الاتجاهات الأفريقية والأوروبية عند 

الأطراف المعنية، مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة، بالنزاع الإقليمي المفتعل حول 
الصحراء المغربية وعينه على التوصل 

إلى صيغة مقبولة لدى الجميع لاستئناف 
المفاوضات حول هذا الملف، إن لم يكن 

للتوصل إلى حل نهائي ناجز في أقرب 
الأوقات فعلى الأقل من أجل القطع مع 

الجمود الذي عرفته المفاوضات والتخفيف 
من التوتر الذي لا تكاد حدته تتراجع لفترة 
حتى يعود إلى الواجهة من خلال تهديدات 
جبهة البوليساريو الانفصالية التي لا تكاد 
تتوقف حتى يتم استئنافها لسبب أو دون 
سبب وفق ما تقتضيه الأجندة السياسية 

والإستراتيجية الجزائرية على مستوى 
الداخل الجزائري ذاته، أو على المستوى 

الإقليمي.
وبطبيعة الحال، فإن دور البوليساريو 

هنا هو على الدوام العمل على استفزاز 
المغرب، كما حصل في منطقة الكركرات في 
السابق وخلال الأيام القليلة الماضية، وكما 
عبرت عنه المناورات العسكرية التي قامت 
بها ميليشيات البوليساريو تحت إشراف 

القيادة العسكرية الجزائرية. 
وهي مناورات رأى فيها جل المراقبين 

لتطورات الوضع في المنطقة محاولة 
أخرى لاعتماد أسلوب التهديد للضغط 

على الأمم المتحدة وعلى المبعـوث الأممي 
لاتخاذ خطوات ما ضد المغرب الذي تتهمه 
الجزائر وجبهة البوليساريو بأنه لا يرغب 
في التوصل إلى حل سياسي على عكس ما 
هو عليه الأمر تماما، وفي سبيل البحث عن 
مخارج لأزمة جبهة الانفصال ومن يدعمها 

في الإقليم.
والحقيقة أن ”حليمة عادت إلى عادتها 

القديمة“ وهذا هو واقع قيادة جبهة 
البوليساريو الانفصالية، كما تشي بذلك 
تهديداتها المتكررة للمغرب، لكن هل تنفع 

العادات المتجاوزة في محاولة خلق واقع 
جديد لميليشيات لا تملك من قرارها غير 

الخضوع لتعليمات قصر المرادية بالجزائر 
أو من يتحدثون باسمه دون زيادة أو 

نقصان؟ 
الجواب بالطبع هو النفي، ذلك أن تجربة 

المغرب مع القيادة الجزائرية مكنت الرباط 
من توقع سلوك تلك القيادة المباشر تارة 

وغير المباشر تارة أخرى، وإن اتخذ لبوسا 
انفصاليا على مستوى الإعلان كما هو 

عليه حال هذه التهديدات بالعودة إلى حمل 
السلاح واستئناف العمليات الإرهابية على 

التراب الوطني المغربي.
التجربة السياسية في التعامل مع 

الكيانات المصطنعة علمت وتعلم من لديه 
أدنى إدراك سياسي قبل الإرادة السياسية 

ذاتها، أنه عندما يعلو ضجيج منظمة 
سياسية أكثر من الـلازم، فذلك دليل قاطع 

على كونها تعيش أزمة حادة تعجز عن 
مواجهة تحدياتها بفعالية، فتتوسل 

الضجيج الإعلامي للتغطية على واقعها 
الفعلي. 

وهذه حال جبهة البوليساريو الانفصالية 
بشكل مضاعف وهي تستقبل العام الجديد 

وتقوم بجردة لانتكاساتها السياسية 
وهزائمها الإستراتيجية خلال العام الماضي 

بالخصوص. ذلك أن تراكماتها في هـذا 
المجال لا تترك لها أي فرصة في الشك أن 

واقعها الفعلي ووزنها في معادلات أفريقيا 
الإقليمية والـدولية مرشحان للتدهور، 

خاصة بإنجاز المغرب لمكتسبات سياسية 
إستراتيجية في علاقاته الأفريقية في مختلف 

المجالات، وبعد تحقيق هدف استعادة 
موقعه الإستراتيجي داخـل مؤسسة أفريقيا 

الرسمية (الاتحاد الأفريقي) العام الماضي، 
باعتباره عنوانا لفشل إستراتيجيات العزل 

والتهميش الممارسة ضد المغرب خلال العقود 
الخمسة الماضية بذريعة النزاع الإقليمي 
المفتعل حول الصحراء المغربية، كما أنه 

عنوان بداية الأفول النوعي لسياسات 
الهيمنة والتحكم التي مارستها القيادة 

الجزائرية في مصائر أفريقيا على قاعدة 
الذريعة نفسها وزعم الحرص على تحرر 

الشعوب وحقها في ممارسة حقها في تقرير 
المصير.

إدراك قيادة البوليساريو، ومن يحركها 
من الدول الإقليمية وعلى رأسها النظام 

الجزائري، لهذا المنحى الذي اتخذته وقائع 
الدبلوماسية المغربية وتراكماتها على 

المستوى الأفريقي دفعها إلى تجريب اعتماد 
سياسة التصعيد السياسي والعسكري ولغة 

التهديد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار كما 
تمت معاينة ذلك خلال الفترة التي سبقت 

وأعقبت استعادة المغرب لموقعه داخل الاتحاد 
الأفريقي، لعلها بذلك تحقق بعض الأهداف 

الإعلامية التكتيكية التي تسوق للعالم 
تصوراتها التي يهددها التطور الفعلي 

لمعطيات ملف هذا النزاع المفتعل بالتلاشي 
النهائي بعد الضمور الحقيقي الذي طالها 

لصالح تصورات بناء علاقات أفريقية 
متوازنة تعتمد الشراكة على أساس مبدأ 

”رابح-رابح“ الذي اعتمده المغرب في مختلف 
علاقاته الثنائية والجماعية على الصعيد 

الأفريقي.
صحيح أن هذا الضجيج الإعلامي دفع 

الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى 
الصحراء إلى التحرك تحسبا لأي طارئ 
غير محسوب النتائج، لكنه كان مناسبة 

أخرى بالنسبة للمغرب لإعادة تأكيد موقفه 
المبدئي من القضية ووضع المجتمع الدولي 

أمام مسؤولياته التاريخية في ردع النزق 
السياسي للانفصاليين ومن وراءهم من 

القوى الإقليمية على اعتبار أن المغرب ”لا 
يغمز جانبه كما يغمز التين“، وأن البديل 
الوحيد للدبلوماسية هو حسم الأمور في 

الميدان، ما لم تَرْعَو قيادة الانفصال وما 
لم تفهم القيادة الجزائرية أن كل محاولة 
لتصدير أزمتها المتفاقمة على المستويات 

الاقتصادية والسياسية من قمة هرم السلطة 
إلى قاعدته الرخوة، لن تجني منه غير غرق 

إضافي في أزمة أو أزمات إضافية أخطر مما 
يمكن تصوره من قبل من توجه سياساتهم 
الأحقاد ومناوئة الشعب المغربي ومصالحه 

الوطنية.
ويبدو أن المبعوث الأممي هورست 

كوهلر استطاع أن يكوّن صورته الخاصة 
حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء 

المغربية، وأنه بصدد بحث الخطوات الأخيرة 
في عملية بلورة تصوره من خلال اللقاءات 

الثنائية التي دشنها مع وفد جبهة الانفصال 
في برلين بداية الأسبوع، غير أن كل اللقاءات 

الثنائية لا تعني أن عقدة المفاوضات بين 
المغرب والجبهة الانفصالية قد تم فكها. 
ذلك أن السؤال الـذي لم يجد بعد جوابا 
له من قبل المبعوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحـدة إلى الصحراء هو: ما الموقف 
النهائي من خطة الحكم الذاتي باعتبارها 

الخطة الوحيدة المطروحة على الطاولة بعد 
سحب الأمم المتحدة لخطة تنظيم استفتاء 

تقرير المصير لفائدة البحث عن حل سياسي 
تقبل به مختلف أطراف النزاع؟ وإلى أي 

حد لمس المبعوث الخاص تحولا ما في 
موقف القيادة الجزائرية يوحي باستعدادها 

للمسـاهمة بجدية في مسـاعي البحث عن 
حل، خاصة وأن أطـرافا كثيرة من هذه 

القيادة قد نزلت بثقلها في هجوم سياسي 
ودعائي على المغرب على كل المستويات، 

آخرها اتهامات رئيس الدبلوماسية 
الجزائرية ورئيس الوزراء التي تجاوزت كل 

محددات العمل الدبلوماسي وضرورات حسن 
الجوار.

إن اقتران تهديدات البوليساريو مع هذا 
التهجم الجزائري على المغرب لا يدع مجالا 

للشك في أن مساعي المبعوث الخاص ستجد 
أمامها أكثر من عقبة يصعب تذليلها قبل 

التوصل إلى حل مشروط بمراجعة الجزائر 
لموقفها المعادي للمغرب.

الصحراء المغربية: أي حظوظ للمفاوضات في ظل استمرار التهديدات

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

روسيا تظهر مرونة وتهيبا من 

العاصفة الجديدة التي تهب من 

الغرب. ستعمل موسكو على المضي 

بسوتشي مطمئنة إلى فشل آخر 

سيتحقق في فيينا. في موسكو من 

يؤمن أنه مهما أمطرت الغيوم فوق 

سوريا، فإن خراجها عنده

عندما يعلو ضجيج منظمة سياسية 

أكثر من اللازم، فذلك دليل قاطع 

على كونها تعيش أزمة حادة تعجز عن 

مواجهة تحدياتها بفعالية، فتتوسل 

الضجيج الإعلامي للتغطية على 

واقعها الفعلي
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} لم تثبت إيران أنها دولة نافعة في المنطقة. 
على العكس من ذلك تماما، كل ما قامت به 

أثبت أنها دولة ضارة. لا صداقتها تخفف من 
شرورها، ولا الحوار معها بشروط متكافئة 

ومتوازنة ممكن.
جرّبت شعوب المنطقة شرور إيران ولكن 

خيرها الذي تعد به ميليشياتها لم يجد 
له تجسيدا أرقى من الضاحية الجنوبية 

ببيروت التي هي رمز لانهيار العلاقة بالعصر 
الحديث. توجت إيران جهودها المدنية من 

خلال تلك الضاحية التي ما هي إلا مكب 
نفايات مقارنة بأصغر المدن في العالم وأقلها 
أهمية. وكما أرى فإن إيران ليس في إمكانها 
أن تقدم للعرب على مستوى المدنية نموذجا 
أرقى من تلك المنطقة، حيث الحياة عبارة عن 

موكب عزاء.
المشكلة تكمن في أن الضاحية المشار إليها 

ليست فقط مكانا للعيش وهي لا تصلح أن 
تكون كذلك، بل هي أيضا بؤرة لمجموعة العقد 

التاريخية الإيرانية إزاء العرب. ما تريده 
إيران للعرب يبدو متحققا في ذلك المكان.

شعب مختطف من قبل عصابة تنحصر 
مهمتها في بث خطاب طائفي يستند إلى 

مرويات تاريخية، الكثير منها ملفق ومختلق 
وخرافي. وليس الهدف من ذلك الخطاب سوى 

تلويث العقول بمظلومية لم يعد لها مكان 
في العصر الحديث. ومن الإنصاف القول إن 
النموذج الإيراني الذي يقدمه حزب الله من 

خلال الضاحية لا يجرؤ نظام الملالي على 
فرضه في المدن الإيرانية الكبرى. ربما وجد 
ذلك النموذج في الأرياف الإيرانية البعيدة 

فرصته للظهور.
هبة إيران للعرب هي عبارة عن مثلث، 

أضلاعه الفقر والجهل والعنف. وهو ما يمكن 
التحقق منه في كل مكان تضع إيران يدها 

عليه. وليس العراق ببعيد. البلد الثري، تزداد 
أعداد الفقراء والمشردين والأيتام والمعوزين 

والمحرومين فيه يوما بعد آخر.
البلد الذي كان يوما يموّل عملية طبع 

الكتب المدرسية لعدد من الدول العربية، 
وكانت جامعاته تجذب إليها الطلاب من كل 
حدب وصوب، واعتبر في سبعينات القرن 

العشرين بلدا نظيفا من الأمية صار أطفاله 
يتسرّبون من المدارس التي هي عبارة عن 
هياكل خاوية وصاروا يبيعون المخدرات 

وحبوب الهلوسة في الشوارع. 

أما العنف فيكفي للدلالة عليه القول إن 
العراقي يعتبر نفسه محظوظا لأنه أنهى نهارا 

ولم يُقتل. حياة العراقي هي منحة مؤقتة 
ذلك لأنها محكومة بعالم الصدفة. الصدفة 

وحدها هي التي لم تجعله في عداد المقتولين 
في انفجار ما، والصدفة هي التي حالت بينه 
وبين أن يتم اختطافه من قبل عصابات صار 
أفرادها العاطلون عن العمل يعتاشون على 
الفدى التي يحصلون عليها جراء عمليات 

الخطف التي لا تشمل الأثرياء الجدد. ذلك لأن 
الوصول إلى تلك الشخصيات لا يمكن تخيّل 

وقوعه في زمن شركات الحماية الخاصة.
كل هذا يجري في العراق في ظل نظام 

ديمقراطي، تعددي، يتم فيه كما يُقال تداول 
السلطة بشفافية ونزاهة وتحت رقابة دولية.

لم تنجح إيران في خداع العالم. تلك فرية 
يجب عدم تصديقها. صمت المجتمع الدولي 
زمنا طويلا في مواجهة النموذج الرث الذي 
ترغب إيران في تعميمه في العالم العربي. 

وكما أرى فإن عمليات التحديث التي 
تجري في غير مكان من العالم العربي هي 

التعبير الأمثل عن مقاومة حقيقية للمشروع 
الإيراني المدعوم بصمت عالمي.

المدن العربية الحديثة بكل ما توفره من 
شروط عيش بشري كريم وآمن ومستقر 
ومتقدم في اشتباكه بالتقنيات الحديثة 

ومنسجم مع سياق الفكر العالمي المعاصر 
بإمكانها أن تظهر حقيقة رثاثة النموذج 

الإيراني بكل ما ينطوي عليه من فقر.
في مواجهة ذلك النجاح سيكون على 

أتباع إيران أن يعترفوا بأن عقدة إيران من 
العرب هي السبب في انحطاطهم وتخلفهم 

وانهيار منظومة القيم التي تحكم سبل 
عيشهم. وهو ما يمكن أن يقود إيران إلى 
التخلي عن عقدتها العربية أو البحث عن 

أساليب أخرى لتنفيس تلك العقدة.

على إيران أن تغادر عقدتها العربية

{الاقتصاد هو عصب كل الدول، والمهم أن ينتهي لبنان من المغامرات العسكرية ذات الطابع 

الميليشياوي وبعدها يتحسن الاقتصاد إذا سهلنا الاستثمار وخففنا عبء الفساد}.

مصطفى علوش
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

{إيـــران دولة يجب أن نتعامل معها. أنـــا كرئيس مجلس الوزراء في لبنان أريد أن تجمعني أفضل 

العلاقات بإيران، ولكن أن تكون هذه العلاقات بين دولة ودولة}.
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من أهم المشكلات السياسية في 

تونس أننا حيال أحزاب محنطة بفعل 

الأيديولوجيا الدينية أو الفكرية، 

استغرقت وقتها في طرح الأجوبة عن 

سؤال الماضي ولم تعكف على الإجابة 

لأسئلة الحاضر والمستقبل

} لا شيء يوقظ الأحزاب السياسية التونسية 
من حالة السبات العميق إلا التكالب على 

الانتخابات والتسابق على الكراسي والتنازع 
على الصلاحيات والمكاسب.

باتت الاستحقاقات الانتخابية الوطنية 
موعدا سياسيا معهودا لبداية زخم حزبي 

قوامه التحالف في جبهات انتخابية وجوهره 
الانشقاقات والانسحابات من الحزام الحكومي 

وكينونته تسجيل النقاط السياسية ونشر 
غسيل الأحزاب السياسية، وهي مشهدية 

عهدها المواطن التونسي واستجلى حقائقها.
ولئن كان منطق ما قبل الانتخابات يقوم 

على التلاسن والتضادّ والتشويه وشيطنة 
الآخر وتقديس الأنا، وعلى الدعوات للتصويت 

الناجع، فإن منطق ما بعد الانتخابات يبنى 
على منطق التوازنات والمصالح والغنائمية، 

وهو منطق جاء بالخطين المتوازيين إلى فضاء 
التوافق، وحوّل الأعداء إلى حلفاء والشركاء 

إلى فرقاء.
أشهر قليلة تفصل تونس عن الانتخابات 

البلدية، والخارطة الانتخابية باتت تتضح 
باطراد، فالحزبان الكبيران، النهضة والنداء، 
سيدخلان المعركة بمقولة التباين المؤقت قبل 

الاقتراع وتعايش الضرورة بعده، فيما تعكف 
مكونات المعارضة (الاتحاد المدني والجبهة 

الشعبية) على تأصيل البديل أو الدخول إلى 
الساحة الانتخابية بوزن اعتباري يمكنها من 

الوجود المؤثر في المجالس البلدية الكبرى، في 
حال تعذر التواجد الوازن في كافة المجالس.

تدرك الأحزاب السياسية أن امتحان 
الانتخابات البلدية سيقدم صورة واضحة 
عن حقيقة الأوزان الجماهيرية لكل حزب، 

حيث ستجسّد الحصص والمقاعد مؤشرات 
مهمة بالإمكان البناء عليها في الاستحقاقات 

الانتخابية القادمة في ٢٠١٩، ونعني بها 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولئن حملت الانتخابات البرلمانية الجزئية 
في ألمانيا بعد انتخاب ياسين العياري، 

فرضية النجاح وتحصيل الأصوات خارج 
”جناح“ النهضة وبمنأى عن ”نخلة“ النداء، 

ووفرت للطامحين في كسر السيطرة الثنائية 
على مقاليد العملية السياسية في البلاد، 

فرصة سانحة للنسج على منوالها، فإن الحكم 
الأقرب إلى الواقع أن الحيثيات التي جاءت 

بياسين العياري إلى مجلس النواب تبقى 
استثنائية ويصعب كثيرا سحبها على باقي 

الوقائع الانتخابية.
صحيح أن انتخاب العياري بمقعد 

نيابي عن دائرة ألمانيا، خلخل الكثير من 
المسلمات لا سيما تلك المتعلقة بعجز الأصوات 

”الثورية“ عن العودة إلى دوائر اتخاذ 
القرار، أو تلك المرتبطة بصعوبة منافسة 

التحالف النهضاوي الندائي في الاستحقاقات 
الانتخابية، إلا أن الصحيح أيضا كامن في 

طبيعة التنافس بين الأفراد المترشحين ذاتهم 
بعيدا عن العناوين الحزبية، من حيث الأداء 
السياسي والإعلامي والحضور على شبكات 

التواصل الاجتماعي، وهي مجالات تقدّم فيها 

العياري عن غيره من المتسابقين. وفي كل 
الأحوال فإن درس ألمانيا تم استيعابه من قبل 

”فيلة“ المشهد السياسي التونسي ولا يبدو 
أنه قابل للتكرار إلا في حالات استثنائية.

وفيما تستعر التحضيرات للانتخابات 
البلدية، يلوّح الفاعل المواطني بشكل جاد 

بالاستقالة من الحياة السياسية ومن 
المشاركة الانتخابية، حيث تشير كافة 

المؤشرات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات إلى أن هناك شبه قرار مجتمعي 

بالتغيّب عن الاستحقاق البلدي، لا سيما لدى 
شريحة الشباب وقود الثورة والاحتجاج.
نعم، هناك هوّة سياسية واجتماعية 
بين الفاعلين الحزبيين وشريحة واسعة 

من الشباب الذين يعتبرون بأنهم صاروا 
مركز العملية الانتخابية وليس مركز الفعل 

الرسمي، وبأنهم باتوا ورقة انتخابية 
تستذكرها الأحزاب مع كل استحقاق اقتراعي 
ليقذف بهم في مهب النسيان بمجرد الإعلان 

عن النتائج النهائية للانتخابات.
واحدة من أهم المشكلات الحزبية 
في تونس أن الزمن السياسي مرتبط 

بالاستحقاقات الانتخابية، لا بصناعة التغيير 
واجتراح البديل والقرب من المواطن.

واحدة من المشكلات أننا حيال أحزاب 
محنطة إما بفعل الأيديولوجيا الدينية وإما 

الفكرية، استغرقت وقتها في طرح الأجوبة عن 
سؤال الماضي ولم تعكف على الإجابة الدقيقة 

لأسئلة الحاضر والمستقبل.

تونس: الانتخابات البلدية والسبات السياسي
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

يسقط لبنان.. أو لا يسقط
} مصيبة لبنان أنه في تجاذب بين من يشدّ 

به إلى خلف ومن يدفع به إلى أمام. ليس 
ذهاب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 

إلى دافوس حيث يلتقي عددا من زعماء 
العالم سوى تأكيد للرغبة في التقدّم ولرفض 

لبنان الانتماء إلى ثقافة الموت. هناك من 
لا يزال يسعى إلى انتصار ثقافة الحياة 

في لبنان ويعمل من أجل ذلك. ليس سماح 
وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرض فيلم 

”ذي بوست“ لستيفن سبيلبرغ سوى تعبير 
عن إصرار لبنان على الانتماء إلى كل ما 

هو حضاري في العالم بدل البقاء في أسر 
التخلّف وأسر الذين اغتالوا رفيق الحريري 

قبل ثلاثة عشر عاما من أجل أن لا تكون هناك 
قيامة للبنان يوما.

قبل اغتياله بسنوات عدّة، وهو اغتيال 
حصل في مثل هذه الأيّام من العام ٢٠٠٥، كان 
رفيق الحريري في منزله في باريس يستعد 

للذهاب إلى دافوس للمشاركة في اللقاء 
الذي يجمع في كانون الثاني – يناير من كل 
سنة بعض كبار الزعماء وكبار الاقتصاديين 

ورجال الأعمال في العالم.
في اللحظة الأخيرة، اضطر رئيس مجلس 

الوزراء اللبناني إلى الامتناع عن الذهاب 
إلى دافوس جراء ضغوط مارسها النظام 

السوري، الذي كان وقتذاك نظام الوصاية 
على لبنان. كان هم النظام السوري محصورا 

في منع أي انفتاح لبناني على العالم من 
أجل أن لا يكون البلد على الخارطة السياسية 

للشرق الأوسط. كانت الحجة أن في دافوس 
إسرائيليين وأنّ حضور دافوس بمثابة 

”تطبيع مع العدوّ“.
من يريد أن يطبّع مع من؟ لم يكن هناك من 
جواب عن مثل هذا السؤال لدى نظام سوري 

يكتسب شرعيته من تسليم حافظ الأسد 
الجولان إلى إسرائيل في العام ١٩٦٧، عندما 
كان لا يزال وزيرا للدفاع في سوريا. لا أذكر 
تماما السنة التي منع فيها النظام السوري 

رفيق الحريري من الذهاب إلى دافوس. كل 
ما أذكره أنّي ذهبت شخصيا في تلك السنة 
إلى دافوس وشاهدت بأمّ العين رجال أعمال 

سوريين من الذين يحظون برضا النظام 
حاضرين في دافوس. أتذكر تماما أنه كان 
مسموحا للنظام السوري المشاركة بطريقة 

غير مباشرة في اللقاءات التي ينظمها 
”الملتقى الاقتصادي الدولي“ في دافوس شتاء 
وفي الشرق الأوسط في الربيع، أكان ذلك على 

الضفة الأردنية من البحر الميت أو في شرم 
الشيخ. في المقابل، كان ممنوعا على لبنان أن 

يكون حاضرا في دافوس. كان عليه التسلل 
إلى البحر الميّت أو شرم الشيخ وأن لا تثير 

مشاركته الرسمية ضجّة كبيرة.
حضر الإسرائيليون أم لم يحضروا، 

لم تكن تلك قضية. من يريد من العرب 
الاجتماع بالإسرائيليين في دافوس، كان 

يستطيع الاجتماع بهم. من كان يرفض ذلك 
كان يتفاداهم. الأكيد أن رفيق الحريري كان 

سيتفادى الإسرائيليين، لكن المشكلة كانت 
في أن النظام السوري لم يكن يريد للبنان أن 

يكون موجودا على خارطة الشرق الأوسط 
والعالم.

ما نشهده اليوم هو محاولة محفوفة 
بالمخاطر ومكلفة للحؤول دون خنق لبنان. 

يقوم سعد الحريري بهذه المحاولة التي 
تستهدف التأكيد أن البلد لم يستسلم 

تماما لـ”حزب الله“ وأنّه لا يزال يقاوم. لا 
تزال ثقافة الحياة تقاوم ثقافة الموت التي 
تسعى ميليشيا مذهبية تابعة لإيران إلى 

فرضها على اللبنانيين. هذه الثقافة، ثقافة 
الموت، غريبة عن لبنان الذي كان في الماضي 

بجامعاته ونمط الحياة فيه، قبل أي شيء 
آخر، مثلا يحتذى به في المنطقة كلها.
هل مطلوب حاليا أن يموت لبنان؟ 

السؤال مطروح بعدما انتفض الأمين العام 
لـ”حزب الله“ ضد فيلم لا يعرف أن يلفظ اسم 

مخرجه وما القيمة العالمية لهذا المخرج. ما 

فعله نصرالله ليس مستغربا. من يعتبر يوم 
السابع من أيار- مايو ٢٠٠٨، وهو اليوم الذي 
غزا فيه ”حزب الله“ بيروت وانتقل بعد ذلك 

إلى الجبل، ”يوما مجيدا“، يمكن أن يقول أي 
شيء. يستطيع قول أي شيء لتبرير انتقال 

الوصاية على لبنان من النظام السوري 
إلى النظام الإيراني ولتبرير انفلات الغرائز 

المذهبية بأبشع صوره.
لم يستسلم لبنان بعد. ذهاب سعد 

الحريري إلى دافوس دليل على أن لبنان لا 
يقبل أن يكون تحت رحمة ”حزب الله“ وثقافة 

الموت التي ينادي بها. لبنان مازال يقاوم. 
الفارق أنه صار على لبنان اللحاق بدول 
عربية سبقته بدل أن يكون مثالا يحتذى 

به وأن تكون بيروت منارة الشرق الأوسط 
والعالم العربي، من المحيط إلى الخليج، 
ثقافيا وحضاريا وإنسانيا قبل أي شيء.

من يريد ترجمة عملية لهذا الكلام 
يستطيع العودة إلى ما تشهده دولة حديثة 

مثل دولة الإمارات العربية المتحدة من تطوّر 
على كل صعيد، بما في ذلك الصعيد الإنساني 

والحضاري. صار في هذه الدولة وزارة 
للتسامح، نعم وزارة للتسامح، وذلك منذ 

شباط – فبراير ٢٠١٦. يشغل حقيبة التسامح 
الشيخ نهيان بن مبارك الذي يقول في مقابلة 

أجراها معه الزميل رشيد الخيّون ونشرت 
قبل أيّام في صحيفة ”العرب“، ”نحن لا ننظر 

إلى التسامح باعتبار أنه عفو عند المقدرة، بل 
نرفض هذا المفهوم أصلا ونعتبره غير ملائم 
لما نسعى إلى تحقيقه. فالتسامح ليس تنازلا 
أو مصالحات وتهدئة خواطر وإنما هو ثقافة 

وسلوك“.
هناك تشديد في الإمارات على التعليم 

والبرامج التعليمية ونوعية الأساتذة. هناك 
بلد يسعى فيه القيمون عليه إلى المحافظة 
على إرث الشيخ زايد بن سلطان مؤسس 
الدولة التي يعيش فيها أناس من مئتي 

جنسية.

كان لبنان في الماضي في طليعة الدول 
التي تقدّم نموذجا عن القدرة على الانتماء 
إلى كلّ ما هو حضاري في هذا العالم. كان 
التسامح من القيم اللبنانية قبل أن يعمل 

”حزب الله“ على تغيير وجه لبنان، بدءا 
بتغيير طبيعة المجتمع الشيعي فيه، هذا 

المجتمع الذي لا يزال قسم منه يقاوم الهيمنة 
وثقافة السلاح.

من الواضح أن لبنان فقد ميزة الانفتاح 
التي ميّزته منذ قيام الجمهورية اللبنانية. 

يكفي للدلالة على ذلك صدور حكم، عن محكمة 
عسكرية، على الزميلة حنين غدّار، لمجرد أنها 

وصفت واقعا يشكو منه لبنانيون كثيرون 
ولم يعد من مجال لتجاهله. يقف لبنان عند 

مفترق طرق. هل يسقط أو لا يسقط؟
الثابت أن لبنان لم يعد قدوة. الخوف من 

السقوط العظيم للبلد كبير جدا، خصوصا 
إذا استطاع ”حزب الله“ بفضل القانون 

الانتخابي الذي فُصّل على قياسه، تحقيق 
انتصار في الانتخابات النيابية المقبلة، بعد 

ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن. 
ليس موضوع النفايات (الزبالة) هو 
الموضوع الوحيد الذي يشكو منه لبنان. 
هناك ما هو أهمّ من ذلك بكثير. هناك ما 

تخفيه الزبالة. هناك رغبة في تطويع لبنان 
واللبنانيين وإقناعهم بأن لدى إيران، كنظام 
قام في العام ١٩٧٩، نموذجا قابلا للتصدير 
وأن ما بعد الانتخابات النيابية ليس كما 

قبلها. بعد الانتخابات، سيكون على أي 
رئيس للوزراء أن ينسى دافوس وأن ينسى 

محيطه العربي الذي ينتمي إليه، وأن ينسى 
معنى الانتماء إلى العالم. سيتوجّب على أي 

مسؤول لبناني تجاهل كل ما له علاقة بالعالم 
الحضاري من قريب أو بعيد، بما في ذلك 

ظاهرة حديثة تتمثل في حنين الإيرانيين هذه 
الأيام إلى عهد الشاه وأفراد أسرته… على 

الرغم من مرور تسعة وثلاثين عاما على قيام 
النظام الجديد في إيران!

الثابت أن لبنان لم يعد قدوة. الخوف 

من السقوط العظيم للبلد كبير 

جدا، خصوصا إذا استطاع {حزب 

الله} بفضل القانون الانتخابي الذي 

فصل على قياسه، تحقيق انتصار في 

الانتخابات النيابية المقبلة

هبة إيران للعرب هي عبارة عن مثلث 

أضلاعه الفقر والجهل والعنف. وهو ما 

يمكن التحقق منه في كل مكان تضع 

إيران يدها عليه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد

} لنــدن - دخلـــت محـــاولات زعزعـــة هيمنة 
نتفليكس على البث التلفزيوني العالمي مرحلة 
جديـــة بطرح خدمة جديـــدة منخفضة التكلفة 
توفـــر إمكانية مشـــاهدة أفلامهـــا وبرامجها 
للمباريـــات  المباشـــر  والبـــث  التلفزيونيـــة 
الرياضية، مثل مباريـــات الدوري الممتاز عبر 

أجهزة التلفزيون الذكية.
وأطلقت علـــى الجهاز الصغيـــر الذي يتم 
ربطه بأجهزة التلفزيـــون من خلال منفذ ”يو.
أس.بـــي“ اســـم ”نـــاو تي.فـــي“ وهـــو وصلة 
”دونغل“ شـــبيهة بوصلة ”أمـــازن فاير“ التي 
تعـــد هـــي الأخـــرى أحـــد المتســـابقين للحاق 

بهيمنة نتفليكس.
وكشـــفت ســـكاي أنهـــا ستســـمح أيضـــا 
بتحميل البرامـــج والمسلســـلات والأفلام في 
محاولة لمنافســـة الخدمة المماثلة التي تقدمها 
نتفليكـــس وأمـــازون، والتي تحظى بشـــعبية 
كبيرة لدى الراغبين في مشاهدة البرامج أثناء 

العطلات في حال عدم توفر خدمة الإنترنت.
وقال غيدون كاتز، المدير التنفيذي لمشروع 
”ناو تي.فـــي“ في شـــركة ســـكاي، إن الزبائن 
سوف يمكنهم أن يأخذوا ”ناو تي.في“ وربطه 
بأي جهاز للتمتع بمشـــاهدة البرامج والأفلام 
حتـــى دون الحاجـــة حتى إلـــى تحميلها على 

جهاز آخر.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى توفير طريقة 
دون  أقل تكلفة وأكثر مرونة لمشاهدة ”سكاي“ 
إجبـــار العميل على توقيع عقـــد طويل الأجل 
من أجل الاستمتاع بمشـــاهدة باقات قنواتها 
التلفزيونيـــة الفضائيـــة التي تصـــل إلى 170 

قناة.
للزبائـــن  الجديـــدة  الخدمـــة  وتســـمح 
بالحصول على الدونغـــل الذكي في بريطانيا 
مقابل 15 جنيه إسترليني للدخول إلى النطاق 
الأول لباقـــة قنـــوات ســـكاي دون الحاجة إلى 

الالتزام بتوقيع عقد شـــهري، في حين يتطلب 
الحصول على الحزم الأوســـع إلى اشتراكات 

شهرية.
ويرى مراقبون أن خدمة ”ناو تي.في“ تعد 
من أرخص خدمات البـــث التلفزيوني مقارنة 
بمنافســـتيها نتفليكس وأمازون، والتي تكلف 
في المتوســـط نحـــو 10 جنيه إســـترليني في 

الشهر.
وتخطط ســـكاي فـــي وقت لاحـــق من هذا 
العام، للكشـــف عن خدمـــة تلفزيون جديدة من 
شـــأنها أن تســـمح للعملاء بمشـــاهدة باقات 
قنواتها دون الحاجة إلى الاتصال بطبق القمر 

الصناعي.
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة قـــد تكون 
تمهيدا أوليـــا لظهور عملاق منافس لشـــركة 
نتفليكس، بعد الاتفاق الأولي على اســـتحواذ 
ديزني على شـــركة ”فوكس القرن العشـــرين“ 
التي تملك حصة كبيرة في شركة سكاي مقابل 

أكثر من 52 مليار دولار.
لكـــن محللـــين يشـــككون في قـــدرة أي من 
المنافسين على اللحاق بهيمنة نتفليكس التي 
أعلنـــت هذا الأســـبوع عن تضاعـــف أرباحها 
بنحـــو 3 مـــرات في الربـــع الأخير مـــن العام 

الماضي لتصل إلى 185.5 مليون دولار.
ونتيجة ذلك قفز ســـعر ســـهم الشركة منذ 
بداية الأسبوع لترتفع قيمة نتفليكس السوقية 
إلى أكثر من 100 مليار دولار للمرة الأولى منذ 

أن دخلت سوق البث عبر الإنترنت.
ولا تقتصـــر هيمنة نتفليكـــس على قطاع 
البـــث التلفزيوني بل تمتد إلى قطاعات إنتاج 
الأفلام والبرامج وشركات التوزيع السينمائي 
وصـــالات العـــرض، بعـــد أن أصبحـــت تنتج 
أفلاما ومسلســـلات تعرضها حصرا لزبائنها 
وبموازنات تفوق ما يتم إنتاجه في هوليوود.

ويتضافر ذلك مع تطور أجهزة التلفزيونات 
والشاشـــات الفائقة الوضوح الـــذي أدى إلى 
تراجع الإقبال على دور العرض الســـينمائي. 
ويشـــير محللـــون إلى أن نتفليكـــس يمكن أن 
تحول معظـــم منتجـــي الأفلام والمسلســـلات 

لتوفير المحتوى لشبكتها العالمية المهيمنة.
وأشـــار ريتشـــارد غرينفيلـــد المحلـــل في 
شـــركة بي.تي.آي.جـــي للخدمـــات المالية إلى 
أن ”نتفليكـــس تقوم باســـتثمار المزيد والمزيد 
من المال في تقـــديم المحتوى وأن ذلك ينعكس 

مباشرة في أعداد المشتركين“.
وتعتـــزم نتفليكس إنفاق نحـــو 8 مليارات 
دولار خـــلال العـــام الجـــاري، وهـــي تســـعى 
لاســـتثمار نصف ذلك المبلغ فـــي إنتاج برامج 

وأفلام ومسلسلات بنفسها.
وحددت نتفليكس نحـــو 80 منتجا جديدا 
لإطلاقه العام الجاري. ويكشف اتساع الفجوة 

مع المنافســـين عن الإشـــارة إلـــى أن مجموعة 
ديزني الأميركية أطلقـــت في العام الماضي 13 
فيلما في حين أطلقت ســـوني بيكتشـــرز نحو 

38 فيلما.
وكانـــت ديزني قـــد أعلنت في أغســـطس 
الماضي أنها تنوي فض شراكتها مع نتفليكس 
العـــام المقبل فـــي محاولة لوقـــف تغذية نمو 
نتفليكـــس. وقالـــت إنها تعتـــزم إطلاق خدمة 
البث المباشر للأفلام والعروض عبر الإنترنت 

لتحاول اللحاق بهيمنة نتفليكس.
ويـــرى محللون أن أمازون بـــرايم تعد من 
أقـــرب منافســـي نتفليكس في ســـوق الإنتاج 
التلفزيونـــي والســـينمائي. وقد أشـــار تقرير 
لمجلة ”فارايتي“ مؤخرا أن لديها 90 مسلســـلا 

وفيلما قيد الإنتاج أو في طريق ذلك.
وأظهرت دراسة أجراها مايكل نايثونسون 
أنّ نتفليكس تسبّبت في 50 بالمئة من التراجع 

الـــذي عانـــت منـــه القنـــوات التلفزيونية في 
الولايـــات المتحـــدة خلال عـــام 2015. وقال إن 
”الشـــبكة تعتبر حاليا مصدر أوجاع لصناعة 
التلفزيـــون التقليدية“ لكنه اســـتبعد أن تكون 

سببا لاندثارها.
وبلغـــت نســـبة التراجـــع فـــي مشـــاهدة 
التلفزيونـــات نحـــو 3 بالمئـــة، فيمـــا توقّـــع 
نايثونسون استمرار ارتفاع ساعات المشاهدة 
عبر نتفليكس لتصل إلى 14 بالمئة من إجمالي 
ســـاعات المشـــاهدة التلفزيونيـــة بحلول عام 

.2020
وهناك فرصة كبيرة للشـــركة لكســـر الرقم 
القياســـي هذا العام، وذلك استنادا لما حققته 
العـــام الماضي ففي يـوم واحـد في يناير 2017، 
شاهد مستخدمو نتفليكس في مختلف أنحاء 
العالـــم نحـــو 250 مليون ســـاعة مـــن الأفلام 

والعروض التلفزيونية.

كشفت شركة ســــــكاي عن خطوة كبيرة للحاق بهيمنة نتفليكس المطلقة على صناعة البث 
التلفزيوني عبر الإنترنت من خلال إطلاق خدمة مشابهة لخدمات نتفليكس. ورأى مراقبون 
أن الخطوة تمهيد أولي لاندماج لاســــــتحواذ ديزني على شــــــركة ”فوكس القرن العشرين“ 

التي تملك حصة كبيرة في سكاي.

سكاي تبدأ سباق اللحاق بهيمنة نتفليكس على البث التلفزيوني

[ خطوة أولية لاستحواذ ديزني على فوكس القرن العشرين  [ هيمنة نتفليكس على الاشتراكات العالمية تعرقل اقتراب المنافسين

حائط صد جديد لهيمنة نتفليكس

{تونـــس ســـتقوم بخصخصة 19 شـــركة مصـــادرة كانت تملكهـــا عائلة الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي، وذلك لجمع ما يصل إلى 205 ملايين دولار}.

عادل قرار
مدير عام شركة الكرامة القابضة التونسية

{أسعار النفط أصبحت أكثر تأثرا بالأحداث السياسية عما كان عليه الوضع منذ سنوات قليلة 

نظرا لتقلص فائض المعروض العالمي من الخام}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة

انخفاض الدولار سلاح في الحرب التجارية

وزيـــر  تصريحـــات  فاجـــأت   - واشــنطن   {
الخزانة الأميركي ســـتيفن منوتشـــين المؤيدة 
لـــدولار ضعيـــف والمتناقضة بشـــكل كبير مع 
المبادئ التقليدية في الولايات المتحدة، أسواق 

المال وأدت إلى تراجع سعر الدولار.
ونسف منوتشـــين في المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي فـــي دافـــوس، الخطاب الـــذي تكرره 
واشـــنطن منـــذ عقود ويؤكـــد كمـــا كان يكرر 
روبرت روبين وزيـــر الخزانة في عهد الرئيس 
الأســـبق بيل كلينتـــون أن ”دولارا قويا يخدم 

مصلحة الولايات المتحدة“.
لكن منوتشين قال العكس الأربعاء الماضي، 
بعد أن صرّح أن ”دولارا أضعف سيكون أفضل 

للبلاد لأنه يحفز التجارة وفرص العمل“.
وسعى منوتشين إلى توضيح تصريحاته 
أمـــس حينمـــا قال ”لســـنا قلقـــين على وضع 
الـــدولار في الســـوق في الأمـــد القصير، إنها 

سوق متقلبة جدا“.
وأوضح المصرفي الســـابق فـــي مجموعة 
غولدمـــان ســـاكس أنه يؤمـــن بحرية الصرف 
وأن ”هناك محاســـن ومســـاوئ لموقع الدولار 
فـــي الأمـــد القصيـــر لذلـــك اعتقـــدت أن الأمر 
كان واضحا“، مشـــيرا إلى أن الـــدولار وعلى 
مـــرّ الوقت ”ســـيعكس قوة اقتصـــاد الولايات 

المتحدة على الأمد الطويل“.
وفكـــرة أن يســـمح دولار ضعيـــف بتعزيز 
القدرة التنافســـية للصادرات الأميركية ورفع 
أســـعار السلع المستوردة ســـيؤدي لخفضها، 
وبالتالـــي خفض العجز التجـــاري الأميركي، 

هي أحد أهداف الرئيس دونالد ترامب.
وفي خضم هذه التصريحات فقد الدولار 1 
بالمئة من قيمته ودفع بســـعر اليورو إلى أعلى 

مستوى منذ أكثر من 3 أعوام.
وباتخاذه هذا الموقف، يشـــهر منوتشـــين 
علـــى ما يبـــدو ســـلاحا إضافيا فـــي الحرب 
التجارية التي تخوضها واشـــنطن التي تريد 

الترويج لمبدأ ”أميركا أولا“.
وشـــهدت أســـعار صرف الدولار استقرار 
نســـبيا فـــي الأســـواق الأوروبية أمـــس بعد 

تراجعهـــا على إثر تعليقات منوتشـــين. وقال 
جوزيـــف غانيـــون الخبيـــر بالمعهـــد الدولي 
للاقتصاد إنها ”جزء من الحرب التجارية إلى 

حد ما“.
وأضـــاف مرحبـــا بتصريحات مونتشـــين 
”سررت بســـماع ذلك. الدولار القوي كان مضرا 
جـــدا وهذا الوضع مســـتمر منـــذ فترة طويلة 
جـــدا“، مؤكـــدا أن أوروبا وخصوصـــا ألمانيا 
اســـتفادت من هذا الفارق في العملات لزيادة 

فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.

ويعتـــرف الخبير الاقتصـــادي بأن العملة 
الأميركيـــة بمعـــدلات فائدة أعلـــى في الاتحاد 
الأوروبي ودورة اقتصاديـــة أكثر تقدما، تبرر 

أن يكون الدولار أقوى بقليل من اليورو.
وقـــال الخبيـــر الســـابق فـــي الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي ”لكن عندما تراجع ســـعر 
اليـــورو إلى 1.09 دولار أصبـــح ضعيفا جدا… 
أعتقد أنه مع معـــدل الفائدة ودورة اقتصادية 

متشابهين يجب أن يكون سعر اليورو 1.5“.
ونظـــرا إلى حجـــم رد الفعل في أســـواق 
الصرف، سعى وزير التجارة الأميركي ويلبور 
روس لتهدئة القلق. وقال إن وزير الخزانة ”لم 
يتوقع شـــيئا. كان يقول بكل بســـاطة إن الأمر 

ليس أكبر مشكلة تشغلنا حاليا“.
ولم يعبّـــر البيت الأبيض أيضا عن موقف 
واضح من تصريحات منوتشين. وقالت سارة 
ســـاندرز الناطقة باسم ترامب إن ”لدينا دولار 
مســـتقر يعكس حالة الاقتصاد“، مشددة على 
دور الورقة الخضراء كعملـــة احتياط. وقالت 

”نؤمن بعملة يتم تداولها بحرية“.
ويرى جويل ناروف الخبير الاقتصادي أن 
منوتشـــين رجل يقول ما يفكر به دون تنميق، 

لكنه شكك في أنه يتحدث باسم كل الحكومة.
لكن مراقبين آخرين يرون أن خفض ســـعر 
الدولار بتعليقـــات هو اســـتراتيجية تنطوي 
علـــى مخاطر. وقـــال غريغ داكـــو كبير خبراء 
أوكســـفورد إيكونوميكس إن ”ذلـــك يمكن أن 
يؤدي لســـباق في انخفاض سعر العملات لأن 
الجميع يريدون عملة تتمتع بقدرة تنافسية“.

أعلنـــت  } كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) – 
شـــركة أبل أنها طورت برنامجا يقوم بإبطال 
خاصيـــة إبطاء أداء بطاريـــات هواتف آيفون 
القديمـــة، التي أثارت فضيحة مدوية للشـــركة 
الأميركية بعد اعترافها بالقيام بذلك في نهاية 

العام الماضي.
وكشفت أمس عن تحديثات جديدة ستنفذ 
في إطار تعهدها بالسماح للمستخدمين بوقف 
تشـــغيل تلك الخاصية المثيرة للجدل. وأكدت 
أن نســـخة تجريبية من نظام التشغيل آي.أو.

أس 11.3 ستشـــمل خصائـــص جديـــدة تظهر 
مدى كفاءة البطاريـــة وتقدم توصية إذا كانت 

البطارية بحاجة إلى صيانة.
وكان الرئيـــس التنفيذي تيم كوك قد أعلن 
الأسبوع الماضي أن الشركة ”ستصدر تحديثا 
للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل 

تلك الخاصية“.

وسيكون بوسع المستخدمين معرفة ما إذا 
كانت خاصية إدارة الطاقة، التي تمنع الإغلاق 
المفاجئ، نشطة ويمكنهم اختيار تعطيلها، لكن 
الشركة لم تحدد موعد طرح التحديث واكتفت 

بالقول إنه سيتاح في الربيع المقبل.
وتواجه الشـــركة دعـــاوى قضائية في كل 
من كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي وشيكاغو 
تتهم الشركة بخداع الزبائن وإبطاء الهواتف 
دون تحذيرهم، كما تواجه شكوى قانونية في 

فرنسا.
وكانـــت شـــركة أبل قد أكدت في ديســـمبر 
الماضـــي أن برمجيـــات فـــي أجهـــزة آيفون 6 
وآيفون 6 إس وآيفون أس.إي معنية بالتعامل 
مـــع مخاطر تقـــادم البطاريات قـــد تبطئ أداء 
الهاتـــف. وأرجعـــت ذلـــك إلـــى أن ”بطاريات 
الليثيـــوم المتقادمـــة توزع الطاقة بشـــكل غير 

متساو“ في أجهزة آيفون.

واعتذرت الشـــركة لزبائنها الغاضبين بعد 
اعترافهـــا بالتعمد في إبطـــاء هواتفها، وذلك 
للحفـــاظ على عمـــر البطاريـــة وبقائها تعمل 
لفترة أطـــول. وقد اتخذت تلك الخطوة لتهدئة 

المخاوف بشأن جودة ومتانة منتجاتها.
ولجأت أبـــل إلى تخفيض ثمن اســـتبدال 
البطاريـــات التي خرجت من فترة الضمان من 
نحـــو 79 دولارا إلى حوالي 29 دولارا لهواتف 
آيفون 6 أو النســـخ الأحدث اعتبارا من بداية 

الشهر الجاري.

أبل في متاهة أداء أجهزة آيفون القديمة

أبل تطور برنامجا يبطل خاصية إبطاء بطاريات آيفون

ستيفن منوتشين:

لسنا قلقين على وضع 

الدولار في أسواق الصرف 

العالمية في الأمد القصير

غيدون كاتز:

الزبائن يمكنهم أخذ {ناو 

تي.في} لأي مكان والاستمتاع 

بمشاهدة البرامج

جوزف غانيون:

أوروبا استفادت من الفارق 

في العملات لزيادة فائضها 

التجاري مع أميركا

ريتشارد غرينفيلد:

نتفليكس تزيد استثمارات 

في المحتوى فينعكس 

مباشرة في أعداد المشتركين

شركة أبل:

نظام التشغيل آي.أو.

إس 11.3 يحوي خصائص 

تظهر مدى كفاءة البطارية
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اقتصاد
{خفـــض الاعتماد على العمالة الوافدة إحدى أولويات الحكومة الســـعودية، شـــبابنا وشـــاباتنا 

قادرون على تنفيذ برامج ومشاريع رؤية 2030}.

محمد التويجري
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

{تســـويات قضايا الفساد سوف تســـاهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين، وآخرها 

قرار صرف بدل غلاء المعيشة}.

محمد الجدعان
وزير المالية السعودي

} أبوظبي – دخلـــت الجهود العالمية للتعامل 
مـــع التحديات الكبيرة التـــي تطرحها الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة مرحلـــة جديـــدة بتوقيع 
اتفـــاق بـــين الحكومـــة الإماراتيـــة والمنتدى 
الاقتصادي العالمي (دافوس) إنشـــاء مركز في 
الإمارات لقيادة الجهود العالمية لاستشـــراف 
المســـتقبل وتفعيل بروتوكـــول عالمي لحوكمة 

القفزات التكنولوجية المتسارعة.
جـــاء ذلك بعد توقيع وزير شـــؤون مجلس 
الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد بن عبدالله 
القرقاوي ومؤســـس ورئيس مؤسسة دافوس 
كلاوس شـــواب اتفاقية تعاون لإنشـــاء مركز 

الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
كما وقـــع الجانبان مذكرة تعـــاون لتفعيل 
بروتوكـــول الثـــورة الصناعيـــة الرابعة الذي 
طورتـــه حكومـــة الإمـــارات لتكثيـــف الجهود 
المشـــتركة ووضع الأطـــر التي تنظـــم تطبيق 

البروتوكول وتطوره في المستقبل.
ويؤكـــد محللـــون أن الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة وخاصة في مجال الـــذكاء الصناعي 
تعد بتغييرات شـــاملة في أنماط الحياة على 
هـــذا الكوكب، وتثير تحديات وهواجس مقلقة 
من حدوث صدمـــات كبيرة تفرض وضع إطار 

لتنسيق جهود العالم للتعامل معها.
وقـــال القرقـــاوي أن تأســـيس المركـــز في 
الإمارات يعزز ريادتها لجهود استشراف آفاق 
المستقبل وتطوير الأدوات والحلول لتحدياته. 
وأكـــد أن ذلك يدعم توجهـــات الإمارات لإعداد 
جيـــل من المتخصصين والخبـــراء في مجالات 

الثورة الصناعية الرابعة.
وأضـــاف أن ذلـــك ينســـجم مـــع جهـــود 
الإمـــارات في تعميم وعولمـــة المعرفة الخاصة 
بأدواتها وتقنياتها المتقدمة التي بدأنا نشهد 
إنجازاتها العلمية غير مســـبوقة وانتشـــارها 

على الصعيد العالمي.
وقـــال القرقـــاوي إن بروتوكـــول الثـــورة 
الصناعية الرابعة هـــو آلية عمل عالمية هادفة 

لخيـــر الإنســـان طورتهـــا حكومـــة الإمارات 
لتؤســـس بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة 
لتحفيز الابتـــكارات ومواجهة التحديات التي 
مـــن المتوقع أن يفرضها الانتشـــار المتســـارع 

لتقنيات وأدوات الثورة التكنولوجية.
ودعـــا شـــوارب قيـــادات الـــدول لتوحيد 
جهودهم لرســـم ملامـــح مســـتقبل آمن يخدم 
البشر أولا ويعزز قدراتهم ويذكرهم دائما بأن 
جميع الأدوات البشرية صنعت من قبل البشر.
ويجمع العلماء والخبـــراء على أن الثورة 
التكنولوجية الجديدة ســـوف تحدث تغييرات 
شاملة في جميع مجالات الحياة وفي مقدمتها 
أســـواق العمل والعلـــوم والطاقـــة والمجتمع 
والسياســـة والاقتصـــاد بشـــكل يفـــوق تأثير 

سابقاتها من الثورات الصناعية.
ومن المتوقـــع أن تؤدي إلـــى كل التقنيات 
والرقمية  الماديـــة  التكنولوجية  والابتـــكارات 
والحيويـــة لإنتـــاج خدمـــات ومنتجـــات غير 
مســـبوقة في قطاعات جديدة لخدمة البشرية، 
مـــع إمكانيـــة أن تـــؤدي أيضا إلـــى تحديات 
خطيرة إذا لم يتـــمّ تنظيمها بموجب ضوابط 

عالمية.
وتهدف اتفاقيـــة حوكمة الثورة الصناعية 
الرابعـــة إلى تحقيـــق تعاون عالمـــي في إطار 
بروتوكول يضـــع قواعد تنظيميـــة وقانونية 
لحوكمة البيانات المتعلقـــة بمختلف قطاعات 
تلك الثورة التكنولوجية وتطوير أنظمة لتبني 

أدواتها وتقنياتها.
وتركز الاتفاقية علـــى توفير بيئة متكاملة 
وآمنـــة للبيانات تمكن الحكومـــات من ضمان 
خصوصيـــة أفراد المجتمـــع وحماية الحريات 
الشخصية ومنع إســـاءة استخذام التطورات 

التكنولوجية.
ويدعـــم البروتوكول مســـاعي غرس القيم 
والأخلاقيـــات الكفيلـــة بتعزيز ثقافـــة أجيال 
المســـتقبل في اســـتخدام بيانـــات وتطبيقات 

الثورة الصناعية الرابعة ومواجهة التحديات 
بمـــا  لاســـتخداماتها  المســـتقبلية  والآثـــار 
يســـهم في تحقيق سعادة الإنســـان والارتقاء 

بمستويات جودة الحياة.
بيانـــات   بيئـــة  البروتوكـــول  ويؤســـس 
متكاملة إلكترونيا لتحفيـــز الثورة الصناعية 
الرابعة ومواجهة تحدياتها ويركز على تطوير 
الأدوات والآليات لتسهيل مهمة الحكومات في 

الاستفادة من موجة التقنيات التي ترافقها.
كما يضـــع البروتوكول إطارا عالميا للعمل 
على إعـــداد سياســـات وتشـــريعات لحوكمة 
قطاعات الثورة الصناعية الرابعة وخصوصا 

البيانات الضخمة.
الإمـــارات  رؤيـــة  البروتوكـــول  ويجســـد 
الثـــورة  وتداعيـــات  لآفـــاق  الاســـتراتيجية 
الصناعيـــة الرابعـــة المتمثلـــة فـــي ســـعيها 
لتكون مركـــزا عالميا رائـــدا ومختبرا مفتوحا 

لتطبيقاتها وابتكاراتها المتسارعة. 

ويغطي البروتوكول 3 محاور رئيســـة هي 
توفير بيئـــة متكاملة وآمنة للبيانات وصياغة 
سياسات وتشريعات للتنظيم والحوكمة، إلى 
جانب بنـــاء منظومة قيـــم وأخلاقيات الثورة 

الصناعية الرابعة.
ويبدو أن جهود الإمارات تأتي اســـتجابة 
للتحذيـــرات العالمية الكثيـــرة التي تحذر من 
انفـــلات الابتـــكارات المتســـارعة وإمكانية أن 
تؤدي إلـــى آثار خطيرة على اســـتقرار الدول 
والمجتمعات إذا ما أسيء استخدامها، إضافة 
إلى تحديـــات زحـــف الروبوتات إلـــى جميع 

الوظائف البشرية.
وتضم الاستراتيجية الإماراتية استكشاف 
آفـــاق الطـــب الجينومي والهندســـة الوراثية 
وهي تســـعى لتكـــون مركـــزا عالميـــا لأبحاث 
الجينات والعلاجات الذكية والسياحة الطبية 
عبـــر تحســـين مســـتويات الرعايـــة الصحية 

وتطوير حلول طبية حسب حاجة المرضى. 

وتركز على تشـــجيع الأبحاث والتطبيقات 
الوطنيـــة في الجامعـــات والمراكز المتخصصة 
فـــي مجال علوم الدمـــاغ والأعصاب والتعزيز 
البشـــري والإدراكـــي بالشـــراكة مـــع الجهات 

العالمية المتخصصة.
كمـــا تتضمن الاســـتراتيجية التركيز على 
الرعايـــة الصحية بالاســـتفادة من الروبوتات 
وتكنولوجيـــا النانـــو لتعزيـــز إمكانات تقديم 
خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة والجراحيـــة عن 
بعد فـــي أنحاء العالم، إلى جانب تقديم حلول 
طبيـــة ذكيــــة على مـدار الســــاعة عـــن طريق 
التكنولوجيـــا القابلـــة للارتـــداء والـــزرع في 

الجسم البشري.
وتســـعى الإمـــارات أيضـــا إلـــى تحقيـــق 
ريـــادة المســـتقبل مـــن خـــلال الاســـتثمار في 
أبحـــاث الفضاء والعمل علـــى تعزيز مكانتها 
كمنصـــة عالمية للجهات الطموحة في الأبحاث 

والمشاريع والاستثمار في الفضاء.

} مسقط - انتقلت بريتش بتروليوم (بي.بي) 
إلى مرحلة جديدة من الاستثمار في احتياطات 
الغاز في ســـلطنة عمان بعد أشـــهر من دخول 
مرحلة الإنتاج، الأمر الذي يتيح  حقل ”خزان“ 
إيـــرادات جديدة لتخفيف أزمة مســـقط المالية 

التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات.
وكانت الشـــركة البريطانيـــة قد أعلنت في 
ســـبتمبر الماضـــي عن بـــدء الإنتـــاج من حقل 
خزان للغاز في ســـلطنة عمان، وهو السادس 

والأكبر بين ســـبعة مشـــاريع جديدة في قطاع 
المنبع للشركة البريطانية العملاقة.

وأبرمـــت بي.بـــي اتفاقـــا مـــع الحكومـــة 
العمانية لمدة 7 ســـنوات لشـــراء الغاز المنتج 
من حقل خزان، الذي تشـــير التقديرات إلى أنه 
يضم احتياطات كبيرة تضع مسقط بقوة على 

خارطة صناعة الغاز العالمية.
وتتوقع الشـــركة أن يتم حفـــر حوالي 300 
بئـــر على مـــدى عمـــر الحقـــل وأن تتمكن من 

اســـتخراج ما يصـــل إلـــى 10.5 تريليون قدم 
مكعـــب من احتياطـــات الغاز المؤكـــدة القابلة 

للاستخراج.
ويرى محللـــون أن هذا المشـــروع الضخم 
ســـيعمل على تغيير مسار الشـــركة العمانية 
للغاز الطبيعي المســـال التـــي تمتلك الحكومة 
العمانيـــة 51 بالمئـــة من أصولهـــا حيث تقوم 
بتشغيل ثلاث وحدات لتسييل الغاز في محطة 

”قلهات“ على ساحل المحيط الهندي.
ولجـــأت الحكومـــة العمانيـــة إلى خفض 
تشـــغيل المحطة لنحـــو 75 بالمئة مـــن طاقتها 
الإنتاجية بسبب الضغوط الناجمة عن ارتفاع 
الطلـــب المحلي، والـــذي أدى إلى تقلص حجم 

الصادرات.

وجـــاء انخفاض صـــادرات الغـــاز نتيجة 
لسياسة الحكومة العمانية في إعطاء الأولوية 
لاســـتخدام الغـــاز لتلبية الطلـــب المحلي على 
الكهرباء واحتياجات المصانع لمصادر الطاقة 

في نشاطها.
وتعتبر الشركة البريطانية، التي تعمل في 
قطاع المنبع في ســـلطنة عمـــان منذ عام 2007، 
شـــريكا رئيسيا في المشـــروع بحصة تبلغ 60 
بالمئـــة، بينمـــا تملك شـــركة النفـــط العمانية 

للاستكشاف والإنتاج الحصة المتبقية.
وكان الطرفـــان قد اتفقـــا في العام الماضي 
على تمديد اتفاقات الترخيص لتمهيد الطريق 
نحو تطويـــر المرحلة الثانية مـــن حقل خزان 

للغاز وزيادة الإنتاج بنحو 50 بالمئة.
وقال حـــارب الكيتاني الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة العمانيـــة للغـــاز الطبيعي المســـال 
في ديسمبر  لمجلة ”بتروليوم إيكونوميســـت“ 
الماضي إنه ”نتيجة لبـــدء العمل بحقل خزان، 
أصبحت وحدات تســـييل الغـــاز الثلاث تعمل 
بطاقة إنتاجية كاملة بإجمالي 10.5 مليون طن 

سنويا“.
وأكد أن تلك هي البداية فقط حيث تشـــمل 
المرحلة الأولى من التطوير 200 بئر تنتج مليار 
قدم مكعب يومياً من الغاز وعند إتمام المرحلة 
الثانية، ســـيوفر الحقل 1.5 مليـــار قدم مكعب 
يوميـــا، أي مـــا يعـــادل 40 بالمئة مـــن إجمالي 

إمدادات الغاز في عمان.
والتزمـــت بي.بي بتوريد الغـــاز الطبيعي 
من حقل ”خزان“ إلى ”قلهات“ حتى عام 2025، 
وهو ما يعزز عائدات الشـــركة العمانية للغاز 

الطبيعي المسال في المستقبل.
ومنذ بـــدء صناعة الغاز فـــي عُمان، كانت 
اليابان وكوريا الجنوبية من أسواق التصدير 
الرئيسية بموجب عقود طويلة الأجل. ويتوقع 

الكيتاني أن تســـتمر تلك التعاقدات مع ظهور 
أسواق أخرى تحظى بنفس الأهمية.

وتزايـــد زخم اســـتثمار الغاز في ســـلطنة 
عمان بعد أن أبرمت الوحدة التجارية للشركة 
البريطانيـــة، التي تتخذ من ســـنغافورة مقرا 
لها، اتفاقا لشـــراء 1.1 مليون طن ســـنوياً من 
الغاز، أي ما يعادل حوالي 18 شحنة من الغاز 
سنويا، لمدة سبع سنوات من الشركة العمانية 

للغاز الطبيعي المسال.
وقـــال وزيـــر النفـــط محمد الرمحـــي بعد 
توقيـــع الاتفاق بحضـــور جوناثان شـــيبارد 
رئيـــس عمليات الغاز في بي.بـــي إن ”الاتفاق  
سيســـمح بإيجاد إمـــدادات إضافية من الغاز 
الطبيعي في السلطنة خلال السنوات المقبلة“.
وتسمح شروط التسليم على ظهر السفينة 
المبرمـــة في الاتفاق، لشـــركة بي.بي بإرســـال 
الشـــحنات إلى أي مكان في العالم دون التقيد 

بوجهات معينة.
ورغم سياســـة مسقط في مســـألة تقليص 
صادرات الغاز إلا أن بيانات تومسون رويترز 
تشـــير إلى أن صادرات الشركة العمانية للغاز 
ارتفعت العام الماضي إلى نحو 8.2 مليون طن 

من 8 ملايين طن قبل عام.
وتبـــدو مســـألة امتصـــاص البطالـــة بين 
صفوف الشباب العماني إحدى أبرز المشكلات 
التـــي تريد حلهـــا الحكومة من خـــلال عوائد 
الغاز حيث أشـــارت إحصائيات وزارة القوى 
العاملـــة في العـــام الماضي إلـــى أن نحو 600 
ألـــف من المتخرجين ينتظـــرون الحصول على 

وظائف.
ويقـــول محللون إن مســـقط أمـــام فرصة 
كبيـــرة لمواجهة أزمة العاطلـــين عن العمل من 
خلال استثمار إيرادات الغاز في إيجاد فرص 

عمل لهم.

اتخــــــذت الإمارات خطوة كبيرة نحو قيادة الجهــــــود العالمية لوضع بروتوكول وإطار ينظم 
ــــــورة الصناعية الرابعة التي تعد بتغييرات شــــــاملة في أنماط الحياة على هذا  حوكمة الث
الكوكب، وتثير أيضا تحديات وهواجس مقلقة من حدوث صدمات كبيرة تفرض أن يوحد 

العالم جهوده للتعامل معها.

وســــــعت بريتش بتروليوم رهاناتها على آفاق إنتاج الغاز المسال في سلطنة عُمان بفضل 
حقل ”خزان“ الذي بدأ الإنتاج في ســــــبتمبر الماضي. وستدخل الشركة البريطانية مرحلة 
التســــــويق بعد إبرام اتفاق لشــــــراء الغاز العماني لمدة 7 ســــــنوات، من المتوقع أن تساعد 

مسقط في تخفيف أزماتها المالية.

الإمارات تقود الجهود العالمية لترويض الثورة الصناعية الرابعة

بريتش بتروليوم تراهن على آفاق إنتاج الغاز في سلطنة عمان

[ اتفاق مع دافوس لإنشاء مركز في الإمارات لاستشراف المستقبل  [ قيادة الجهود لوضع بروتوكول لحوكمة التطورات التكنولوجية

[ الشركة تبرم اتفاقا لشراء الغاز العماني لمدة 7 سنوات  [ مسقط أمام فرصة كبيرة لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة

وضع قواعد العبور إلى المستقبل

إمدادات الغاز العماني تقتحم الأسواق العالمية

محمد بن عبدالله القرقاوي:

بروتوكول الثورة الصناعية 

الرابعة آلية عمل طورتها 

الإمارات لخير الإنسان

حارب الكيتاني:

حقل خزان سيوفر 40 

بالمئة من إمدادات الغاز 

المسال في سلطنة عمان

كلاوس شواب:

توحيد جهود سكان العالم 

لرسم ملامح مستقبل آمن 

يخدم البشر أولا

محمد الرمحي:

الاتفاق الجديد مع بي.بي 

سيتيح إيجاد احتياطات 

إضافية من الغاز مستقبلا

ُ



صالح البيضاني

} صنعــاء – يرجـــع المفكـــر والباحث اليمني 
عبدالباري طاهر جـــذور الأزمة التي تعصف 
باليمـــن إلـــى رواســـب ثقافيـــة وسياســـية 
واجتماعية قديمة ساهمت في تكرار سيناريو 
الحـــروب اليمنية على مـــدار التاريخ اليمني 

الحديث والمعاصر.
ويقـــدم طاهر فـــي حديث مـــع ”العرب“، 
تفســـيره لمـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه اليوم 
الظاهـــرة الحوثيـــة التـــي انســـاقت وراءها 
فئـــة مـــن اليمنيين بـــدواع مذهبيـــة وأخرى 
ســـلالية وثالثة دينية. ويســـلّط الضوء على 
ســـت مناطق غائرة في الثقافة اليمنية يتّكئ 
عليهـــا الحوثيون اليوم إشـــعال حربهم على 
خصومهم السياسيين والعقائديين، كما يقدم 

سيناريوهاته للمشهد اليمني.

خلفيات جغرافية ومذهبية

العامـــل  أن  طاهـــر  عبدالبـــاري  يؤكـــد 
الجغرافي والثقافي فـــي المنطقة التي يعدّها 
البعض الحاضن الاجتماعي للحوثيين يأتي 
في مقدمة الأسباب التي مازالت تمد الميليشيا 
الحوثيـــة بالقوة، ويقول فـــي ذلك ”نحن أمام 
بيئة مغلقة تركيبتها القبلية شديدة العصبية 
والتخلـــف، لـــم تعرف المدنيـــة، ولا التحضر. 
حُرمـــت هذه المنطقة – شـــمال الشـــمال- من 
أبســـط الخدمات: التعليم الحديث، التطبيب، 
وســـائل الاتصـــال الحديثة، حضـــور الدولة 
بأجهزتها، ولم تُفرض هيبة النظام والقانون. 
والمنطقة موئل الإمامة المتوكلية، يسود فيها 
الاعتقـــاد بقدســـية الإمام، والـــولاء والطاعة 

للتراتـــب الموروث: الســـيد، القاضي، شـــيخ 
القبيلة، والبقية رعية للشيخ، وأتباع للسيد“.

ويلفـــت طاهر إلى ما يعتبره العامل الثاني 
في ســـياق تفكيـــك الخلفية الثقافيـــة والفكرية 
للجماعـــة الحوثيـــة والذي يكمن فـــي الاعتقاد 
المذهبـــي القائم على مـــوالاة آل البيت، مضيفا 
أن مذهـــب آل البيت ينص على وجوب الخروج 
علـــى الإمام الظالـــم. وفي حال أزمنـــة القحط، 
وما أكثرهـــا في اليمن يســـتنفر الإمام الداعي 
أبناء القبيلة إلى غزو المدن والمناطق الزراعية. 
فنصرة الإمام المجاهد، كأحد أهم شروط الإمام 

المنتسب للبطنين: الحسن والحسين، واجبة. 
وتاريخ الإمامة الهادويـــة في اليمن تاريخ 
جهاد خروجـــا على الإمام الظالـــم أو (إصلاح 
الانحرافـــات عـــن الديـــن). فالبـــداوة والقبائل 
الأميـــة المدججـــة بالســـلاح هـــي حامية حمى 
الدين، وهي التي تقـــوم بنهب المدن ومصادرة 

المحصول الزراعي في المناطق الزراعية.
يعـــرّج طاهر علـــى العامل الثالـــث المتمثل 
في اســـتخدام القبيلة، بالقـــول ”كانت القبائل 
الجائعـــة والفقيـــرة هـــي جيش الإمامـــة عبر 

مراحل تاريخها الطويل“. 
ويضيف ”أليـــس العوام هم قوة المســـتبد 
وقوتـــه؛ عليهـــم يصـــول، يأســـرهم؛ فيهللون 
لشـــوكته، ويغصب أموالهـــم؛ فيحمدونه على 

إبقـــاء حياتهم، ويهينهم؛ فيثنـــون على رفعته، 
ويغـــري بعضهـــم علـــى بعـــض؛ فيفتخـــرون 
بسياســـته، وإذا أســـرف في أموالهـــم يقولون 
كـــريم، وإذا قتـــل منهم ولـــم يمثـــل يعتبرونه 
رحيما“، كما يقـــول الكواكبي في كتابه طبائع 

الاستبداد.
ويقـــف على مقربـــة من كل ذلك دور شـــيخ 
القبيلـــة والعلاقة التقليدية التي نظمت صلاته 
بالدولة أو من يسيطر عليها، وهو رابع العوامل 
التي يقـــول طاهر إنها يمكن أن تقدم تفســـيرا 
لواقع الأزمة اليمنية الراهنة، ويســـتطرد حول 
ذلـــك بالقول إن معظم مناطق شـــمال الشـــمال 
ظلّت معزولة محرومة، وظل الشيخ هو واسطة 
العقد بين القبيلة والدولة. فالشيخ يبتزّ القبيلة 

بالدولة ويبتزّ الدولة بالقبيلة.
وجرى تواطؤ بين الدولة والشيخ على فرض 
الأميّـــة والعزلـــة والتخلف لتظـــل القبيلة قوة 
احتياط لإعاقة بناء الدولـــة وتحديثها وفرض 
هيبة النظـــام والقانون على هذه المناطق، ومن 
ثم الاستناد إليها في قمع المعارضة السياسية، 
أو أي دعوات للحداثة والتجديد، وذلك في عهد 
ما بعد ثورة الســـادس والعشرين من سبتمبر 

.1962
ويتطرق طاهر إلى عامل آخر حاسم ساهم 
في نشـــوء الشكل الميليشـــياوي الذي نشاهده 
اليـــوم في اليمـــن، وهو عـــدم تطـــور العملية 
التعليميـــة التي ظلت أســـيرة النمط التقليدي 

واستمرار الأعراف القبلية على حالها.
الظاهـــرة الحوثية نموذج فكـــري راديكالي 
يســـتقي تعليماته مـــن جذور عقائديـــة غائرة 
وقائمـــة على تبرير كل أعمـــال العنف ومحاول 
اســـتئصال وإلغاء الآخر، وهـــي في هذا تلتقي 
مـــع معظم التيـــارات الأصوليـــة، ويقول طاهر 
عن ذلك إن الجهاد لدى الســـنة والشـــيعة على 
حد ســـواء فرض كفاية، يتحول إلى فرض عين 
في حـــال تعرضت أراضـــي المســـلمين للغزو. 
وطـــن المســـلم عقيدته، والجهاد هـــو الفريضة 
الغائبـــة -كما يســـميها الجهادي عبدالســـلام 
فرج-، وهو الوســـيلة الأســـاس لحماية بيضة 
الإسلام. والاستشهاد موت في سبيل الله. كما 
أن الجهـــاد دفاعي وطلبي. وغالبـــا ما يتحول 

الدفاعي إلى طلبي.
إذن الإسلام السياسي -بتياراته المختلفة- 
يمتـــح مـــن بئـــر هـــذا المـــوروث، بل يطـــوّره 
بالتســـييس والأدلجـــة، ويجعلـــه منهج عقيدة 
وأداة سياســـة وســـبيل استشـــهاد، والباحث 
فرهارد خســـروخافار في كتابـــه ”الأصوليون 
والعمليـــات الاستشـــهادية“، يرى أن الإســـلام 
لَ الحروب القبليـــة إلى أيديولوجيا، عكس  حَوَّ
المســـيحية، رغم الابتزازات التي مورست باسم 

الحروب الصليبية.
قاســـم  الجهـــاد  التقليـــدي  الفقـــه  وفـــي 
أعظـــم ومشـــترك بين جميع طوائف المســـلمين 
ومذاهبهـــم الفقهيـــة. الإســـلاميون الجدد، أو 
بالأحـــرى الدعاة السياســـيون، حولوا الجهاد 
الدفاعـــي إلى طلبـــي، وهم يـــرون أن الطقوس 

الإســـلامية: الصـــوم، الصلاة، الحـــج مرهونة 
كلها بالجهاد، ويكاد يجمع علي شريعتي، وهو 
تقدمي يساري من أهم منظري الثورة الإيرانية، 
على هذا الأمر مع أبي الأعلى المودودي وســـيد 
قطب. فالهدف السياســـي واحـــد، ولكلٍّ غايته. 
فأبوالأعلى المودودي وقطب يهدفان إلى سلطة 
دينية متزمتة تمثل ظل الله في الأرض، وتحتكر 
الحاكمية للإسلام السياسي السني باسم الله، 
بينما يمزج شـــريعتي -كما يـــرى فرهارد- بين 
مستويين: دعوة الفرد مباشرة، ودعوة الشخص 
المســـؤول (إنشاء الذات الانقلابية أو التوعية)؛ 
حيث يربـــط بين الفرد الذي عهـــدت إليه مهمة 
قيادة الثورة، وإسلام يســـمّيه العقيدة، والذي 
يتميز بضرورة التضحية بالذات؛ للوصول إلى 

كمال تفوق مكانته في الحياة“.
وأيضـــا نجـــد أن التضحيـــة بالنفس -أي 
الشـــهادة- ضـــرورة لا بـــد منهـــا لـــدى قطب 
وشـــريعتي معا، كما أنهما يشتركان في ثنائية 
الإيمـــان والكفـــر، وإن كان شـــريعتي يتنـــاول 
قضيـــة الاســـتكبار الإمبرياليـــة بأفـــق ورؤية 
تقدمية، بينما ينظر إليها سيد قطب من منظور 
دينـــي وأخلاقي شـــديد التعصّب ضد كل ما ما 

هو علماني.
إضافة إلى ما سبق من تأصيل للحرب التي 
تجتـــاح اليمن، يـــرى طاهر أن المشـــهد اليمني 
يمتلك أســـبابا خاصة به ترجع في قسم كبيرة 
منهـــا إلى طريقـــة إدارة البلاد، عبر اســـتقواء 
مراكـــز النفوذ والســـعي للاســـتئثار وإقصاء 
الخصـــوم، إلى جانب أســـباب أخـــرى يتحدث 
عنها، مشـــيرا إلى أنه في الواقـــع اليمني فإن 
للأمر علاقة بفســـاد الحكم وهشاشته وضعفه 
وارتهانه لســـطوة شـــيوخ القبائل ضد الحياة 
المدنيـــة وضد بناء دولة نظـــام وقانون، كدعوة 
وأنموذج الشهيد إبراهيم الحمدي، ومخرجات 
الحوار الوطني الشـــامل. والأهم غياب العدالة 
والمســـاواة وغياب التعليم الحديـــث، ووجود 
بنية قبليـــة تقليدية بإرثها وقيمهـــا وأعرافها 
الباليـــة، ثم، وهذا هو الأخطـــر، تحويل منطقة 
”صعـــدة“ إلـــى ميـــدان صـــراع بين الســـلفيين 
والمذهـــب الزيدي، وامتداد الصراع إلى الجوار 
السعودي، والثورة الإيرانية وحزب الله، وهو 
جـــذر الخـــلاف الذي تطـــور إلى الحالـــة التي 

نعيشها اليوم. 
وحقا فإن شـــباب هذه المنطقـــة العاطل عن 
العمل نشـــأ في بيئة شـــديدة التخلف والأمية، 
والســـلاح متوفر فيها إلى جانب عوامل أخرى 
هيّأت لنشـــأة الشـــباب المؤمن أولا، وهي حركة 
إحيـــاء زيدي فـــي مواجهة دمـــاج المدعوم من 

صنعاء والرياض.

سيناريوهات وحلول

ثمـــة  أن  طاهـــر  عبدالبـــاري  يعتقـــد 
الحوثيـــة  الجماعـــة  لمـــآلات  ســـيناريوهين 
ومشـــروعها فـــي اليمـــن. يكمـــن الأول في أن 
تتوســـع لتضم أعـــدادا من مختلـــف المناطق، 

ويتوقع -وفقا لهذا السيناريو- أنه بعد مقتل 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح أن يزداد 
نفوذهم، وتضعف جبهة المعارضة في مناطق 
معينـــة، وتحديدا الواقعة تحت ســـلطة الأمر 

الواقع.

أما السيناريو الثاني وفقا لطاهر، فهو أن 
يـــزداد الغضب، ليس من قتل صالح فحســـب، 
وإنما، وهذا هو الأهم، بســـبب العجز عن حل 
قضايا كوارث الحـــرب الذين هم طرف رئيس 
فيها واشـــتداد وطأة الجوع والأوبئة الفتاكة 
وانفـــلات الأمن وغياب الســـلام والاســـتقرار 
واشـــتداد الانتهـــاكات والقتـــل والاختطـــاف 
ومصـــادرة  المنـــازل  وتهـــديم  والاعتقـــالات 
والتضييق  والديمقراطيـــة  العامـــة  الحريات 
على حرية الرأي والتعبيـــر؛ مما قد يدفع إلى 
احتجاجات سلمية ومدنية تتطور إلى خروج 
شـــعبي عام لفرض حل سلمي تقبل به غالبية 
اليمنيين، وهم في أشد الاحتياج والظمأ إليه. 
مع العلم أن التكتل ذا البعد الطائفي والعائلي 
مصدره الأساس وسببه الوحيد إهمال الريف 
وغيـــاب التنميـــة الحقيقية وإبقـــاء التركيبة 
القبيلـــة في هـــذه المناطق كمـــا كانت في عهد 

الإمامة المتوكلية.
أمـــا عن الحـــل الأمثل للخروج مـــن دائرة 
الحرب والصـــراع في اليمن فيكمن، بحســـب 
عبدالبـــاري طاهـــر، في إقرار الأمن والســـلام 
والاســـتقرار والخلاص من الحروب وويلاتها 
والبـــدء فـــي إشـــاعة ثقافة الســـلام والتآخي 
والتســـامح، وفـــي بنـــاء الدولـــة الاتحاديـــة 
الديمقراطيـــة، كمـــا أقرته مخرجـــات الحوار 
الشـــامل، ومشـــروع دســـتور دولـــة الوحـــدة 
الديمقراطـــي وتحديـــث البنيـــة الاجتماعية، 
وعقلنتـــه  التعليـــم  بتحديـــث  والاهتمـــام 
والخلاص مـــن التعليم الطوائفـــي ومخلفات 

عصور الظلام، ووجود توافق إقليمي.
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عبدالباري طاهر: الظاهرة الحوثية نموذج راديكالي مشحون بعقد تاريخية

معظم مناطق شمال الشمال ظلت 
معزولة محرومة وظل الشيخ هو 

الواسطة بين القبيلة والدولة، فالشيخ 
يبتز القبيلة بالدولة ويبتز الدولة 

بالقبيلة

أي مصير ينتظر مستقبل اليمن؟

الحاضن الاجتماعي والتاريخي في مقدمة الأسباب التي تمد الميليشيا الحوثية بالقوة

ــــــب للأزمة التي  ــــــوح بوادر حــــــل قري لا تل
ــــــى وقعها اليمــــــن وتحولت إلى  يعيش عل
ــــــين جماعة الحوثيين وقوات  حرب أهلية ب
دعم الشرعية. يبدو الصراع الذي يعيش 
ــــــد اليوم، مرتبط في ظاهره  على وقعه البل
ــــــع العربي والتطورات التي  بفوضى الربي
شهدتها البلاد بعد سقوط نظام علي عبد 
الله صالح؛ لكن، هذه القراءة، وكما يشير 
المفكر والباحــــــث اليمني عبدالباري طاهر 
فــــــي لقاء مــــــع ”العرب“، تخفي الأســــــباب 
الحقيقة والعوامــــــل الكثيرة الأخرى التي 
ســــــاهمت في تعقيد المشــــــهد اليمني من 
جهة وأفــــــرزت من جهة أخــــــرى الظاهرة 
الحوثية وأدت إلى استقواء هذه الجماعة 
ــــــة لتصبح الحلقــــــة الأقوى على  العقائدي

الساحة اليمنية.

[ رواسب ثقافية وسياسية واجتماعية تساهم في أزمات اليمن  [ استقرار اليمن في بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية

{التكتل ذو البعد الطائفي والعائلي مصدره الأساس وسببه الوحيد إهمال الريف وغياب التنمية 
الحقيقية، وإبقاء التركيبة القبيلة في هذه المناطق كما كانت في عهد الإمامة المتوكلية}.

{العامل الجغرافي والثقافي في المنطقة التي يعدها البعض الحاضن الاجتماعي للحوثيين، يأتي 
في مقدمة الأسباب التي مازالت تمد الميليشيا الحوثية بالقوة}. لقاء

نحن أمام بيئة مغلقة تركيبتها 
العصبيـــة  شـــديدة  القبليـــة 
والتخلف، لم تعرف المدنية ولا 

مظاهر التحضر

%
عبدالباري طاهر



} إســطنبول (تركيــا) - صدر يوم الأربعاء 24 
يناير بيان من جماعة الإخوان المســــلمين في 
ســــوريا، يعلن فيه موقف التنظيم المســــاند، 
وبشــــكل مطلق ودون أدنى تحفظ، لعملية ما 
ســــمي بـ“غصن الزيتون“ والتي تشنها تركيا 
علــــى الفصائــــل الكرديــــة في منطقــــة عفرين 
شــــمال غرب سوريا باسم الحفاظ على ”الأمن 

الوطني“.
جاء هــــذا البيان المتوقع لــــدى كل من له 
أدنــــى اطلاع بحقيقة الارتبــــاط العضوي بين 
الإخــــوان و رجب طيب أردوغان، بعد الموقف 
القطري المساند بدوره للهجوم على قاعدة ما 
تســــميه قطر ”شراكة استراتيجية مع أنقرة“، 
الأمر الــــذي أثــــار حفيظة وغضب الأوســــاط 
العربية، خصوصــــا وأن هذا الهجوم لا مبرر 

ميدانيا له و أيضا لا غطاء قانونيا له.
القــــارئ لهــــذا البيان يقف عنــــد مجموعة 
نقاط تكشــــف أســــاليب المراوغــــة الإخوانية 
وطرقهم في التضليل والتبرير حين يلتمسون 
لأنفســــهم الأعذار ويحاولون الإقناع، وهم في 
ذلك تنطبق عليهم المقولة الشــــائعة ”رب عذر 

أقبح من ذنب“.
أول الأعذار أنهم يقحمون الحالة السورية 
والحراك الشعبي العام والمشروع في بيانهم 
ســــعيا وراء وهــــم كســــب تأييــــد البعض من 
المعارضة الســــورية كما يدل عليه ما جاء في 
نــــص البيان ”إنّ جماعة الإخوان المســــلمين 
في ســــوريا وهي تتابع التطورات السياسية 
والعســــكرية للثورة الســــورية، وانطلاقاً من 
مبدأ وحــــدة التراب الســــوري، ومواجهة كلّ 
المشــــاريع الهادفــــة لتقســــيم ســــوريا فإنّها 
تعلن تأييدها قرار مشــــاركة الجيش الوطني 
السوري (المشكّل من فصائل الثورة السورية) 
وبإشــــراف الحكومــــة الســــورية المؤقتة، في 
عملية غصن الزيتون بدعم ومساندة الجيش 

التركي ضد التنظيمات الإرهابية“.

هــــذه الديباجــــة الطويلة والصــــادرة في 
البيان تحاول أن تلــــوي عنق الحقائق وتقدم 
المبــــررات لموقفها باســــم الوطنيات التي لم 
نعهدها لا فــــي مواقفهم ولا في أدبياتهم.. من 
أين جاءتهم هــــذه الوطنيات وهطلت بصورة 

مفاجئة؟
بيــــان الإخوان هــــذا، والذي يؤكــــد تبعية 
الجماعــــة لتركيا، يثبت أنهــــم يتحركون وفق 
منطق الجماعــــة لا منطق الوطــــن أو الدولة، 
وهذا بصــــرف النظر من الموقــــف من الثورة 
أو من النظام، فســــوريا تبقى دولة عضو في 

الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
 الإخــــوان فــــي بيانهــــم يدعمــــون ”حــــق 
الخطــــوات  باتخــــاذ  التركيــــة  الجمهوريــــة 

اللازمــــة للدفــــاع عــــن أمنها القومــــي“، وهنا 
و“الأمن  ”الجمهوريــــة“  مصطلحا  يســــتدعى 
القومــــي“ وهما مصطلحان غريبان عن معجم 
الإخوان، ومتناقضان مــــع الدوافع الحقيقية 
لمساندة نظام تركيا الإسلامي لأنها منطلقات 

أيديولوجية دينية لا وطنية.
يتناقض أيضا  الدفاع عن ”وحدة سوريا“ 
مع مساندة العملية التركية التي عدتها عديد 
القراءات جزءا من صراع إقليمي ودولي كبير 

في سوريا وعلى سوريا.
الوطن غير حاضر في الأدبيات الإسلامية، 
وهــــو يتخــــذ موقعــــا ثانويــــا بعــــد أولويات 
الجماعة وحسابات التنظيم الدولي للإخوان، 
ولا شــــك أن بيان الإخوان يلتقــــي مع مواقف 

يوســــف القرضاوي، هــــذا الداعيــــة المدعي، 
والــــذي لا ينتمي إلى مصر إلا بالمولد، وكذلك 
ينطبق الأمر عـلى زعامات الإسلام السياسي 
ومنظريه وغـيرهم من شيوخ الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين.
ويمضي بيان الإخوان المسلمين في الزج 
بعبــــارات ومصطلحات ومقاربات ليســــت من 
قامــــوس الجماعة ولا من ســــلوكياتها ولا من 
سياســــاتها المبنية على العنــــف والمخاتلة 
والمراوغــــة، وذلك ظنا من الإخــــوان أنهم قد 
يحفظــــون بذلك ماء وجههم أمام هذا الارتهان 

المشين لنظام أردوغان.
ومن بين هــــذه التبريرات البائســــة التي 
جــــاءت في البيــــان فقــــرة تقــــول ”إنّ المكوّن 
الوطنــــي الكردي الــــذي هو جــــزء أصيل من 
نســــيج الشــــعب الســــوري، وله كامل حقوق 
المواطنــــة، لا يمــــتّ بأيّــــة صلــــة إلــــى هــــذه 
اســــتخدام  ونرفض  الإرهابية،  الميليشــــيات 
هــــذه التنظيمات لأبناء شــــعبنا الكردي كدرع 
بشــــري للتغطية على جرائمهم كما كان يفعل 

داعش مع أهل السنّة“.
وتعليقــــا على هذه الصياغــــة الواردة في 
البيان يتساءل أحد المحللين: منذ متى صار 
الفقــــه الإخواني العابر للتاريــــخ والجغرافيا 
والأوطــــان يتحــــدث بمصطلحــــات مــــن قبيل 
”المكون الوطني“ أو ”نســــيج الشعب“؟ وكيف 
أســــقطت وبشــــكل مظلي ومقحم مقارنة الأمر 
بمــــا يفعلــــه داعش مع أهل الســــنة؟ فعلى أي 

ذقون يضحكون؟
والمكشــــوف  المخــــزي  الارتهــــان  هــــذا 
وأوهامــــه  أردوغــــان  لسياســــة  والمتوقــــع 
الدونكيشــــوتية فــــي المنطقــــة، أســــقط ورقة 
التوت عن عورة الإخــــوان، وجعل تبريراتهم 
تبدو مثيرة للسخرية حينا والاشمئزاز حينا 
آخر. وفــــي هذا الإطــــار، أكد المراقــــب العام 
لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا رياض 

الشــــقفة، يــــوم الخميس الماضي فــــي مدينة 
إســــطنبول التركية أن السوريين ”مستعدون 
لقبــــول تدخــــل تركــــي فــــي ســــوريا لحماية 
المدنيين من أعمال العنف التي يرتكبها نظام 
دمشــــق“ وقال الشقفة في مؤتمر صحافي ”إن 
الشعب الســــوري ســــيقبل بتدخل في سوريا 
مــــن تركيا أكثر من الغرب إذا كان الأمر يتعلق 

بحماية المدنيين“.

معارضون ســــوريون وصفــــوا هذا الكلام 
بالوقاحة واستنكروا تحدثه باسم السوريين 
مذكرين بأن الإخوان في ســــوريا لم يشاركوا 
في الحراك الشــــعبي منذ انطلاقته ثم جاؤوا 
ليمتطــــوه بمســــاعدة قرينهــــم أردوغــــان كما 
فعلوا أو حاولوا أن يفعلوا في تونس ومصر، 
كما يقول أحــــد المعارضين  ولكن ”هيهــــات“ 
الســــوريين مذكرا بأنهم قد جاؤوا بعد فوات 
الأوان وبعد أن تعمقت نقمة الشــــارع العربي 

على الأحزاب الإسلامية.
كلام المراقــــب العام عــــن حماية المدنيين 
وغيرهــــا من كلمــــات الحــــق التي يــــراد بها 
باطــــل، لا يمكــــن إلا أن يذكّر بسياســــة توأمه 
القطري وتبريراته فلقد قالت المتحدثة باسم 
الخارجيــــة القطريــــة لولوة الخاطــــر الاثنين 
الماضــــي إنّ التدخــــل العســــكري التركي في 
ســــوريا ”جــــاء مدفوعــــا بمخاوف مشــــروعة 
متعلقــــة بأمنهــــا الوطنــــي وتأميــــن حدودها 
بالإضافة إلى حماية وحدة الأراضي السورية 

من خطر الانفصال“.

إدريس الكنبوري

} تخــــوض الجماعــــات الإرهابية المســــلحة 
حربا ضروســــا ضد المســــلمين وضد البشرية 
جمعــــاء في هــــذه المرحلة مــــن التاريخ، حتى 
أن الصفحــــات التــــي تكتب اليــــوم من تاريخ 
الإسلام هي صفحات مكتوبة باللون الأسود، 

وستقرأها الأجيال القادمة على هذا النحو.
وتنطلــــق كل هــــذه الجماعات الإســــلامية 
بمختلف تلويناتها في أعمال القتل والخطف 
منــــاف  عمــــل  وكل  والتفجيــــر  والاغتصــــاب 
للأخلاق الإنســــانية من فكرة مشــــوهة بأنها 
تمارس الجهاد بمعناه الشــــرعي، وهي تبني 
تلك الفكــــرة على قناعة حمقاء بأنها هي التي 
التــــي يقع على  تمثــــل ”الطائفة المنصــــورة“ 
عاتقهــــا واجب نشــــر العقيدة ومحــــق الكفر، 
بينما الآخرون كلهم كفرة ومرتدون، مســــلمين 
وأهل كتاب وأتبــــاع ديانات أخرى في العالم. 
فهي ليس لديها ســــوى فسطاطين في الدنيا، 
فســــطاط الإيمان الذي تمثلوه هي، وفسطاط 

الكفر الذي يمثله غيرها، أي العالم قاطبة.

ويختــــزل أتباع هــــذه الجماعــــات مفهوم 
الجهــــاد في القتال وحده، وهم يبررون أعمال 
التفجير والعمليــــات الانتحارية وغيرهما من 
الأعمال القــــذرة بكتابات من التــــراث الفقهي 
الإسلامي، اعتمادا على قياس فاسد كما يقول 
الأصوليــــون. فالقتل عندهم أصــــل، والحياة 
استثناء، والحرب مع العالم قاعدة والتعايش 

وضع شاذ يجب الخروج عليه.
وقــــد تكرســــت هــــذه النظــــرة مــــن خلال 
الكتابــــات الفقهيــــة القديمة التــــي كانت لها 
ســــياقاتها وأوضاعها، والتي انحرف الكثير 
منها في موضوع الجهاد عن الأسس القرآنية 
والنبويــــة، حتــــى صــــار الجهاد هــــو القتال، 
وصــــار القتال هو العــــدوان، وتحول العدوان 
إلى جوهر ثابت في الإســــلام عند الجماعات 

المنحرفة.
وتحفــــل كتــــب الفقــــه الإســــلامي بالكثير 
مــــن الانحرافات عــــن منهج الســــلوك الديني 
والإنساني القويم مع الآخرين، بل إن بعضها 

يجعل المســــلمين فــــي العالم بمثابــــة جماعة 
بشــــرية تعيش على الغــــزو والغنيمة والفيء 
والسلب. ويكفي للاستدلال على هذا الانحراف 
النظر إلى تفســــير ابن تيميــــة للآية ”وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم 
اللــــه من ينصره ورســــله بالغيــــب“، إذ يقول 
فــــي تعليقه عليها ”فمن عــــدل عن الكتاب قُوم 
بالحديــــد، وبهذا كان قــــوام الدين بالمصحف 

والسيف“. 
ويستشــــهد بحديث لجابر بن عبدالله قال 
فيه: أمرنا رســــول اللــــه (ص) أن نضرب بهذا 
-وأشار إلى السيف- من عدل عن هذا، وأشار 
إلــــى المصحــــف“. ويقــــول العلمــــاء إنه ليس 
لهــــذا الحديــــث أصل، بل إن بعضهــــم أكد أنه 
لواحــــد من أتباع الخوارج، هذا إلى جانب أن 
الحديث في غاية الغرابة لتناقضه مع ســــيرة 
النبي مع المشركين ومخالفته لتعاليم القرآن، 
وهــــذه الغرابة وحدها كافيــــة لرده حتى دون 

توثيقه.
يوجد أصل الانحــــراف في مفهوم الجهاد 
المســــتخدم اليوم بمعنى القتــــال والإبادة في 
كتابات الفقهاء القدامى أنفســــهم. فنحن نجد 
أنفسنا أمام ظاهرة غريبة عندما نتصفح كتب 
الفقه ونقف عند باب الســــير أو الجهاد فيها، 
ذلك أنهم ســــاهموا في تحريف معنى الجهاد 
لدى المسلمين وتعميم فهم واحد له هو القتال، 
مع أن القتال هو أدنى أنواع الجهاد، حتى في 

مؤلفاتهم نفسها. 
المفارقــــة الكبــــرى أنهــــم عندمــــا تعرضوا 
لتعريــــف الجهــــاد حددوا لــــه أنواعــــا ثلاثة، 
هــــي جهاد النفس وجهاد الشــــيطان والقتال، 
أو الجهــــاد بالنفس في المعركــــة، ولكنهم عند 
التفصيــــل يقتصــــرون علــــى النــــوع الثالــــث 
والأخيــــر، ولذلك نجدهم يتوســــعون في باب 
الجهــــاد توســــعا مفرطا يســــتغرق المئات من 

الصفحات.
هــــذا إلى جانــــب أنهم كانــــوا يدركون أن 
القتــــال هو آخــــر أنواع الجهــــاد، بل بعضهم 
يجعــــل القتال فقط فرعا عــــن الجهاد، كما هو 
الحــــال لدى ابن قيم الجوزية الذي يقول ”ولما 
كان جهــــاد أعداء الله في الخــــارج فرعا على 
جهــــاد العبد نفســــه في ذات اللــــه، كان جهاد 
النفــــس مقدما على جهــــاد العدو في الخارج، 
وأصلا لــــه“، فهو يجعل جهــــاد النفس أصلا 
للقتال وأكبــــر أنواع الجهاد، ولكننا نجد هذا 
الأصل الأكبر ضعيف الحضور في كتب الفقه 
مقارنــــة بالقتال، الــــذي توضع لــــه تفريعات 
وتفصيلات كثيرة، كرست في العقل الإسلامي 

مقولة أن الجهــــاد محصور فــــي القتال، وأن 
القتال محصور في القتل، أي إبادة الآخر.

يبــــدو أن التفســــير الوحيد فــــي رأيي هو 
أن هــــؤلاء الفقهــــاء -الذين كتبــــوا في قضايا 
أخــــرى غير القتال- صرفــــوا المفاهيم الأخرى 
للجهاد إلى مؤلفاتهم عن التربية والســــلوك، 
كمــــا هو حــــال ابن قيم الجوزية نفســــه وأبي 
حامد الغزالي. ولكن هذا التفكيك في الحديث 
عــــن أنــــواع الجهــــاد أخــــل بالقــــراءة الكلية 
الشــــمولية للنصــــوص الدينية قرآنا وســــنة، 
وعزل التربية عن الجهاد في الفكر الإســــلامي 
طــــوال تاريخه، فكأن المســــلم الذي يوجه إليه 
الحديث عن القتال ليس هو نفسه الذي يوجه 
إليه الحديث عن التربية، وهذه نقطة منهجية 

خطيرة أضرّت بالفقه الإسلامي إلى اليوم.
لكــــن قد يقال بأن تخصيــــص باب للجهاد 
والسير في كتب الفقه ليس المقصود من ورائه 
عــــزل القتال عن باقي أنــــواع الجهاد، بقدر ما 
هــــو أمر“تنظيمي“ يتعلــــق بالتفصيل في أمر 
يهــــم الإمامة العظمى في الإســــلام، ويســــاعد 
رئيــــس الدولة على النهــــوض بتلك الوظيفة، 
وأن ذلك التقسيم هو تقسيم ”تقني“ فقط، لأن 

الجهاد يندرج تحت قسم الفقه العملي، بينما 
التربيــــة تندرج ضمن الفقه التعبدي. لكن هذا 
التبريــــر ليس صحيحا، فالكثيــــر من الفقهاء 
يعتبــــرون الجهــــاد أمرا تعبديــــا، بل بعضهم 

يرتفع به إلى مراتب الإيمان.
بيــــد أن مــــا يشــــد انتباه الباحــــث وجود 
حالة من التناقض لــــدى بعض الفقهاء الذين 
تطرقوا إلى الجهاد بمعنى القتال، وهذا شأن 
الغزالــــي على ســــبيل المثال. ففــــي حديثه عن 
القتال نجده لا يختلف عــــن الفقهاء الآخرين، 
لكنــــه وضع كتبــــا عدة في التربية والســــلوك 
والتصــــوف، ضمنهــــا مواقف إنســــانية مثل 
التســــامح والمحبة والتواضع والدعوة بالتي 
هي أحسن، بينما نجده في كتاباته عن القتال 

شخصا آخر.
نحتــــاج اليوم إلى تطهيــــر أبواب الجهاد 
في هذه الكتب الفقهية من النتوءات الســــلبية 
التي علقت بهــــا طيلة التاريخ، وإعادة مفهوم 
الجهاد إلى أصله، كفــــرع تابع للجهاد الأكبر 
الــــذي هو جهاد النفس والجهــــاد الاجتماعي 
والاقتصــــادي والعمــــل المنتــــج الــــذي يعود 
بالخير على الإنسانية، والصبر على الآخرين 

بالإنســــانية  والإيمــــان  الاختــــلاف  وتحمــــل 
المشــــتركة. ولكي نجدد مفهــــوم الجهاد الذي 
أثقلته الظروف التاريخية والقبلية التي كانت 
ترتكز على الحروب كنشــــاط اقتصادي وحيد 
فــــي الماضي، علينــــا اليوم أن نعيد دراســــته 
بحيث يصبح في الوعي الإســــلامي من مهام 
الدولــــة ووظائفها الرئيســــية، إذ لا يعقل أننا 
فــــي عصر المؤسســــات مــــا زلنــــا نتعامل مع 
موضوع الجهاد كســــيف وخيول، ونتســــامح 
مع كتب الفقه التقليدي الذي يرى مشــــروعية 
إعلان الجهاد من طرف أي شخص، وأن يكون 
هناك أمير ولو وُجِد رجلان فقط. فنحن نعيش 
عصــــر الدولــــة الحديثة، لكن أمــــور الجهاد لا 

تزال تسيطر عليها مفاهيم القبيلة.
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في تصحيح المفاهيم: لماذا هيمن معنى القتال على الجهاد

ــــــوء الذي ينبني عليه الفكر  القراءات الخاطئة والمضللة هي أصل الداء والأســــــاس الموب
الجهادي، ويســــــوق خطابه التكفيري عبر الادعاء بأنه يســــــتند إلى نصوص مقدسة مثل 
فكرة الجهاد، في حين أن المدقق في كتب التفاســــــير والشــــــروحات يكتشف أن مفاهيم 
ــــــرة قد أزيحت مــــــن معانيها الأصلية ووقع اعتمادها كدســــــاتير حاكمة لدى حاملي  كثي

الفكر الجهادي.

كلمات حق يراد بها باطلا

حاجز في العقل والميدان

[ القراءات الحمقاء للنصوص الدينية تؤدي إلى نتائج كارثية  [ الجماعات الإسلامية بصدد تدليس التاريخ وتوريث الأحقاد

إسلام سياسي

أصـــل الانحـــراف يوجد فـــي مفهوم 
الجهـــاد المســـتخدم اليـــوم بمعنى 
القتال والإبادة في كتابات الفقهاء 

القدامى أنفسهم

◄

الحاجـــة تظل ماســـة إلـــى تطهير 
أبـــواب الجهـــاد فـــي هـــذه الكتـــب 
الفقهية من النتوءات السلبية التي 

علقت بها طيلة التاريخ

◄

كلام المراقـــب العـــام عـــن حمايـــة 
المدنيين وغيرهـــا من كلمات الحق 
التي يراد بهـــا باطلا، لا يمكن إلا أن 

يذكر بسياسة توأمه القطري

◄

{غصن الزيتون}.. الانتماء للجماعة أولا مساندة إخوان سوريا لـ

{المعركة ضد الإرهاب ستســـتمر لسنوات قد تطول، وذلك رغم وجود مؤشرات إيجابية 
مثل هزيمة داعش وإنهاء سيطرته على الغالبية الكاسحة من المناطق}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{لا بـــد من الإشـــارة إلـــى أهميّة تطويـــر التعاون العســـكري والأمني الثنائي بيـــن إيطاليا 
وتونس، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة}.

روبرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية



زكي الصدير

} يســـلط الكاتب السعودي يوســـف الحربي 
الضوء علـــى ”فن الفيديو“، الذي تطور بتطور 
التقنيات وانتشـــر بانتشار الصورة، من خلال 
رصده للثورة المعرفيـــة في مجال المعلومات 
والتكنولوجيـــا والاتصـــالات التـــي ســـاعدت 
في نقـــل الفكرة الفنيـــة من الحداثـــة إلى ”ما 
بعـــد الحداثة“، وهـــو المصطلح الذي يشـــير 
إليـــه الحربي في الكتـــاب باعتباره المصطلح 
المعتمد للدلالة علـــى المتغيرات الراهنة التي 
انتقلـــت بالفـــن إلـــى التكنولوجيـــا الحديثة، 
وطوّرت مفهومه، وطرق عرضه وفق تناول فني 
حركي وحيوي وواقعـــي قائم على فن الفيديو 

والصورة المتحركة.

الفيديو فن

يـــرى الحربـــي أن ”فـــن الفيديـــو“ هو من 
أحـــدث الفنون البصريّة، إذ يقوم على الصورة 
الضوئيّة، والتفاعلات الحركية داخلها، ويعبّر 
عن هواجس الإنسان المعاصر وتطلعاته بلغة 
تتكئ على التقنيات الحديثة للسينما، والتلفاز، 
والكمبيوتر، ومراحل تكوين الصورة الضوئيّة 
الثابتة والمتحركة، كالمونتاج، والإخراج، وكل 
ما له علاقة بصناعة الفيديو، فهو يمزج الفنون 
التعبيريّة الكلاســـيكية في الفن التشكيلي مع 

الصوت والموسيقى والأداء.
يقول الحربي في مقدمـــة الكتاب، الصادر 
مؤخـــراً عن جمعية الثقافـــة والفنون بالدمام، 
”انتشـــر هذا الفن بشـــكل أكثر نضجًـــا ووعيًا 
وتنوع العرض فـــي منطقتنا العربية، وأصبح 
وســـيلة تعبير فنية تعكس الواقـــع والحرفية 
الجمالية في طرحه بصريًا، ومعالجته نفسيًا، 
واجتماعيًا، وواقعيًا. من خلال هذه الصفحات 
أحاول التعمق في مســـار هذا الفـــن تاريخيًا، 
بداية من نشـــأته الأولى وتطور انتشـــاره في 

الولايات المتحـــدة الأميركية وأوروبا، وصولاً 
إلى انتشاره عربيًا وخصوصًا منطقة الخليج 
العربـــي، مـــع التركيز علـــى تقديـــم التجارب 
العربية والخليجية الرائدة والمؤثرة، وتقديم 
قراءة فنية لها تعكس مـــدى تأثرها بالتجارب 
العالميـــة وبواقعها وتأثيرها في المســـتوى 

التعبيري الفني“.
بحســـب الحربي فـــإن المواضيـــع الفنية 
تعبّـــر إجمالاً عـــن الواقع الراهـــن وتأثيراته، 
ولكنـــه خصّ فن الفيديو بهذا البحث نظراً إلى 
اهتمامـــه بالعمل والكتابـــة فيه، وقد دفعه هذا 
البحث إلـــى زيارة المعـــارض الفنية الخاصة 
به فـــي مختلف الـــدول العربيـــة والخليجية، 
حيث لاحـــظ الاهتمام والإعجاب والتفاعل لدى 
الجماهير الواســـعة بهذا الفن؛ لكونه يخاطب 
المتلقي بطريقة تثير مداركه، وتحفز حواسه، 

وفضوله.
ويخـــصّ البحث التجـــارب الخليجية لفن 
الفيديو بالمزيـــد من القراءة والتحليل، ويلقي 
الضوء على ميزات وخصائص هذه التجارب، 
وثغراتها ونقائصها، وهو ما دفع الحربي إلى 
طرح عدة تســـاؤلات في الكتاب كان أهمها: هل 
يقدم فن الفيديو الخليجي تفاعلاتنا فنياً؟ هل 
يلامـــس حياتنا وصميم واقعنـــا؟ وهل تُعالج 
تلـــك النقاط التـــوازن بين الفـــن، والمضمون، 

والواقع؟
يحتوي البحث على أربعة فصول رئيســـة 
تتنـــاول أولاً تاريـــخ فـــن الفيديـــو، ونشـــأته، 
قدمـــوه  الذيـــن  الأوائـــل  ورواده  وانتشـــاره، 
للعالـــم. ليتطرق ثانياً إلى فـــن الفيديو والفن 
التشـــكيلي، وتســـليط الضـــوء علـــى الروابط 
الجامعـــة بينهمـــا، وظهور مصطلـــح ”فن ما 
بعد الحداثـــة“. وثالثاً ظهور فـــن الفيديو في 
المنطقـــة العربية الـــذي بدأ كتأثـــر بالتجربة 
الغربيـــة ثم تطور ونضج ليؤثر منفرداً بدوره، 
ويقدم أســـلوبًا تعبيريًا فنيًا قائم الذات، وأهم 
الأسماء التي انتشـــرت عربياً وعالمياً في هذا 
التخصص الفني، ودور المعارض والمتاحف 
مـــن خلال تغيـــر النظرة الكلاســـيكية للعرض 
الفني وحداثة التقنيات الفنية التي تســـتقطب 
الفنانين -بينالي الشـــارقة نموذجاً- مع طرح 
بعض الإشكاليات والصعوبات التي قد تواجه 
العارضين. ورابعاً يتنـــاول الكتاب ظاهرة فن 
الفيديو بمنطقة الخليج العربي مشـــتملاً على 

قراءة فنيـــة لتجارب أهم الفنانيـــن بالمنطقة. 
ويخلص الكتـــاب إلى أن فـــن الفيديو يتصف 
بطبعه بالشـــمولية؛ نظراً إلـــى تنوع تفاصيله 
ومرونـــة تقبلـــه لمختلـــف الوســـائط الفنية، 
والضمنيـــة، والتركيبيـــة، إضافة إلـــى تراكم 
الأســـئلة التـــي تطرح عـــن جوانبـــه التقنية، 
ومحتـــواه الذي يضعه في مقارنات مع الفنون 
الأخـــرى ســـواء التشـــكيلية الكلاســـيكية أو 
الرقمية، أو مع الأفلام، والأشـــرطة الإخبارية، 
والتوثيقيـــة، لذلك ســـعى الفنانون -بحســـب 
الحربـــي- إلى ابتـــكار بصمـــة جمالية في فن 
الفيديو تؤسس لمفهوم الفن البصري الحديث 
والتـــي يتم مـــن خلالهـــا إثبات القيـــم الفنية 

وتدعيمها.

بحث متواصل

رغم الجهد الكبير والتتبع الواضح  لمعظم 
المنجز الفني في خارطة المنطقة لكن الحربي 
يعتبر بحثـــه غير كافٍ لاكتمال الحديث عن فن 

الفيديـــو. يقول في ختام الكتاب ”من الطبيعي 
أن فصول الكتاب غيـــر كافية لاكتمال الحديث 
عن فـــن الفيديو وتأثيره، وتطـــوره، وتقنياته، 
فهذا المجـــال الذي اكتســـح الســـاحة الفنية 
التشـــكيلية أصبح له منطقه، وقواعده، وقيمه، 
ومســـاره، وأيضا آفاقه الواســـعة في البحث، 
وفي هذه الصفحات حاولت تقديم استعراض 
متنوع لهذا الفن، لفتح الطريقة أمام المزيد من 
الباحثيـــن والباحثات، ليتناولـــوه باهتمامهم 
وأبحاثهـــم لمـــا له مـــن دور عام في تشـــكيل 

ذاكرتنا الحسّية، وأفكارنا المتجددة“.
وفي السياق نفســـه ترى الكاتبة الكويتية 
انتصار ســـالم الصباح أن الكتـــاب لم يقتصر 
على الســـرد التاريخي فحســـب، وإنما اعتمد 
الأســـلوب العلمي عن فـــن الفيديـــو وتقنياته 
وأســـاليبه في التعبير وعلاقته بالتكنولوجيا، 
تقـــول ”الكتاب مزج بين التاريـــخ والعلم على 
مســـتوى العالم ككل والمنطقة العربية بوجه 
الخصوص، فالفيديـــو والاهتمام البصري في 
الآونـــة الأخيرة متجســـدًا في مجال الســـينما 

والتصوير، قدّم لنا مدى قدرة وكفاءة شـــبابنا 
الخليجـــي علـــى المنافســـة فـــي المهرجانات 
الدوليـــة من خلال تقديم أفـــلام روائية طويلة 
أو قصيرة ذات جودة عالية حصدوا بســـببها 

العديد من الجوائز الدولية“.
وتضيـــف ”لم يكتف الكاتـــب بهذا العرض 
فقـــط، إنما طـــرح في هذا الكتاب الإشـــكاليات 
التي تعنيه كفنان تشـــكيلي، موضحا الاهتمام 
الفني من قبل الفنانين التشـــكيليين ودخولهم 
المجـــال البصـــري عبـــر الصـــورة والفيديو 
ومتابعـــة الحركـــة الفنيـــة الحديثـــة العالمية 
مســـلطا الضوء علـــى النقائـــص والمعوقات 
بالإضافة إلى تطرقه للحركـــة النقدية وعرض 
الإشـــكاليات التي تحـــاول أن تقصي هذا الفن 
من الحركـــة الفنية التشـــكيلية، وبالتالي أراد 
الكاتب في هـــذا البحث النهـــوض بفكرة هذا 
الفن الذي اقتحم الســـاحة التشكيلية وأصبح 
حضـــوره ضـــرورة تعبيرية تواكـــب الحداثة 
والتكنولوجيـــا، وتعبـــر عن طموحـــات جيل، 

وأحد منافذ التعبير والتواصل مع العالم“.
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منحت منظمة تســـتقر بفلورنســـا الإيطالية الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة رئيســـة هيئة ثقافة

البحرين للثقافة والآثار، تمثالا من الرخام للفنان العالمي مايكل أنجلو.

قدم المخرج المغربي حميد زيان الخميس بالمركب السينمائي {ميغاراما} بالدار البيضاء عرضا، 

وهو ما قبل الأول لفيلمه الجديد {بيل أوفاص}، والفيلم من سيناريو محمد الحر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 حكايات سورية

من ألمانيا
رسامات أردنيات يستلهمن عوالم المرأة

 مسرحية عراقية تناقش فكرة القوة من خلال نص لسترنبيرغ

} ميلانــو - صـــدرت حديثـــا عن منشـــورات 
مجموعـــة  إيطاليـــا   – بميلانـــو  المتوســـط 
قصصية جديدة للقاصة السورية رشا عبّاس 

حملت عنوان ”مُلخص ما جرى“.
ومنـــذ القصة الأولى تدعونا رشـــا عبّاس 
إلـــى وليمة حـــرب، تبدأ بـــرأس مقطوعة ولا 
تنتهي بأخبـــار الحرب والطاعون قبل المرور 
عبر ”شـــاطئ يحملك إلى الفـــردوس من دون 
تذكرة“، في محاكاة ساخرة ومؤلمة في آن لما 

يجري وجرى.
وفي قصص المجموعة نلتقي بأشـــخاص 
يعيشـــون فـــي مدن تحـــت القصـــف، ونلتقط 
ا  التفاصيل الدموية التي لا نجاة منها، وإن كُنَّ
في منأى عمّا يحدث هناك، حيث المسافات لا 
تحمي اللاجئ من اختبار الألم والســـقوط في 

فخّ الذاكرة.
رشـــا عبـــاس تـــرى الأشـــياء عـــن قرب، 
تتفحّصهـــا بعينيـــن تنقلان صـــور الخراب، 
ومآســـي المدن البعيدة الباردة، بلغة سردية 
أنيقة لم تفقد بريقها عبر ثماني عشـــرة قصة 
نا  وهي ترسم ملامح أشخاص نعرفهم، لا تهمُّ
أســـماؤهم، بقدر ما نمضي معهـــم في طريق 
ثنا  الخلاص الإنســـاني بعيـــد المنـــال. تحدِّ
عبّاس عـــن أخيها، عن أمّها، عـــن أصدقائها، 
هم الجنون قبل أن  عن تجارب حقيقية لمن مسَّ

تصيبهم القذائف.
”ملخـــص ما جـــرى“ مجموعـــة قصصية 
صدرت في 112 صفحة من القطع الوسط ضمن 
”براءات“  مجموعـــة 
التـــي تصدرها الدار 
وتنتصر فيها للشعر 
القصيـــرة  والقصـــة 
احتفاء  والنصـــوص، 
بهذه الأجناس الأدبية.

ونلفت إلى أن رشا 
عبّـــاس قاصة ســـورية 
صدرت  بألمانيا،  مقيمة 
مجموعة  القصة  في  لها 
يكـــره  ”آدم  بعنـــوان 

التلفزيون“ سنة 2008.

الفكرة الفنية من الحداثة إلى ما بعد الحداثة
[ {فن الفيديو} ليوسف الحربي يدرس الظاهرة خليجيا وعربيا  [ فن اقتحم الساحة التشكيلية وأصبح حضوره ضرورة

ــــــرا منفتحة على مــــــدارات جديدة، خاصة في  ــــــى اختلافها تطورا كبي شــــــهدت الفنون عل
ــــــورة التكنولوجية العالمية، فمثلا تأثر الأدب وحتى الفن التشــــــكيلي بتقنيات  مواكبتها للث
الصورة والفيديو التي اتاحت مجالات اشــــــتغال أخرى أمــــــام الفنانين الذين بات أغلبهم 

يستغل كل منتجات التكنولوجيا ليقدم فنه ما بعد الحداثي. 

الفيديو يعبر عن هواجس الإنسان المعاصر وتطلعاته

فـــن الفيديو اشـــتغال فني واســـع 

وهو من أحـــدث الفنـــون البصرية، 

إذ يقـــوم علـــى الصـــورة الضوئيـــة، 

والتفاعلات الحركية داخلها

 ◄

ــان - تعدّ المرأة من أبرز مصادر الإلهام  } عمّ
في الفن التشكيلي، ولأن الفن انعكاسٌ للحياة، 
فإن المرأة التي تعيـــش متحدّية الصعاب في 
الواقـــع هي ذاتهـــا التي تحضر فـــي اللوحة، 

لتشعّ قوة ونعومة في آن.
وهذا ما يؤكده المعرض الفني المشـــترك 
”خطوط القوة الناعمة“ الـــذي قدمت فيه أربع 
فنانات أردنيات تجاربهن والرؤى التشـــكيلية 

الخاصة بهن إزاء هذا الموضوع.
وجـــاء فـــي بيـــان التعريـــف بالمعـــرض، 
إن الجمـــال والســـلطة والحساســـية والقوة 
والفضـــول  والعاطفـــة  والثقـــة  والهشاشـــة 
مـــن  نهائيـــة  لا  ومجموعـــة  والغمـــوض 
المشـــاعر التي تقودنا إلـــى العوالم الداخلية 
للمـــرأة، تنعكـــس من خـــلال عيـــون الفنانات 
لتعبّـــر كلٌّ منهـــن عنهـــا بأســـلوبها الفنـــي، 
كاشـــفات عن جمال المرأة وقوتها ونعومتها 

في آن.

ففي أعمال نســـرين حداديـــن (1976)، ثمة 
اشـــتغال مدروس على توزيع الكتـــل اللونية 
الممزوجة على سطح اللوحة مع مراعاة كبيرة 
لمســـألة الظل والضوء، وهو ما منح لوحاتها 
دفقات كبيرة من المشـــاعر، ليبـــدو كلّ تعبير 
اختارتـــه في الوجه والجســـد انعكاســـا لما 
تشعر به المرأة في اللوحة. كما ركزت الفنانة 
علـــى اليديـــن وتفاصيلهما، مظهـــرة مواطن 

القوة والجمال لدى المرأة.
أما ياســـمين الكـــردي (1993)، فتحاول في 
لوحاتها تقديم رؤية جمالية تقارب خطوط فن 
الكاريكاتير، مركزة على إبراز تفاصيل الوجه 
كما تراها وتشعر بها، وهي تذكّرنا بالخطوط 
والألـــوان الحـــارة والمحددة بفـــنّ المصري 
جورج بهجوري. ويطلّ الوجه الأنثوي برســـم 
محدد للعينين، ويظهر الوجه بعلاماته الفارقة 
مـــع دوائـــر بالأحمر علـــى الخديـــن واضحة 
ومحددة. وفي عـــدد من لوحاتها تقدم الكردي 

رســـما للمـــرأة والرجـــل معا في إشـــارة إلى 
التكامل بينهما.

وتختـــار الفنانـــة لينـــا بكر (1981) رســـمَ 
الجســـد الأنثوي مع اســـتخدام ألـــوان قاتمة 
من الأســـود والبنـــي المتدرج، وهـــي تعتمد 
التأثير على المتلقي عبر تأثيث خلفية اللوحة 
بمفـــردات لونيـــة متداخلـــة، تمنح إحساســـا 
كبيرا بجمال الأيقونة الأنثوية من جهة، وقوة 

حضورها من جهة أخرى.
وتفضّـــل ماهـــان ســـمعان (1979) إنجـــاز 
لوحاتهـــا بالأبيض والأســـود بدورها، فتبدو 
المرأة في اللوحات في حالة مواجهة، إذ تدير 
ظهرها للمشـــاهد، وهو أمر رائج في التكوين 
الفنـــي، ويعطـــي شـــعورا بأن هـــذه المرأة لا 
تكتـــرث بمـــا يحـــدث الآن لأنهـــا تنظـــر دوما 

للمستقبل.
ويؤشّـــر المعرض على غنى التفاصيل في 
عوالم المرأة الداخلية، ويكتســـب أهميته من 

أن المرأة الفنانة هي التـــي تؤثّثه بلوحاتها، 
وهو مـــا يجعل الأعمـــال المعروضة على قدر 

كبير من الصدق في التعبير.

عبدالعليم البناء

} بغــداد - تواصل دائرة الســـينما والمسرح 
في وزارة الثقافة والآثار والســـياحة العراقية 
والكفـــاءات  الطاقـــات  وتقديـــم  اســـتقطاب 
المســـرحية الرصينة في المشـــهد المسرحي 
العراقي بكل تمظهراته، ولا سيما كلية الفنون 
الجميلـــة في جامعة بغـــداد التي تنطوي على 
العديد من المســـرحيين الفاعلين في مختلف 
التخصصـــات، وفـــي هذا الاتجـــاه احتضنت 
الدائـــرة وقســـم المســـارح فيهـــا العديد من 
العـــروض المســـرحية الجـــادة، ومـــن بينها 
التي عرضت  المســـرحية الجديدة ”الأقـــوى“ 
الأحد الماضي على خشبة مسرح الرافدين في 
بغداد، والمسرحية من تمثيل الفنانين: فائزة 
جاســـم وآن خالد ورحمان مهدي، وتمثل رؤية 
جمالية للمخرج والأكاديمي ياســـين الكعبي، 
الذي قـــام علـــى إعدادها عن نـــص ”الأقوى“ 

للكاتب السويدي أوغست سترنبيرغ.
وتحـــدث الكعبي عـــن الفكـــرة والمعالجة 
الدرامية للمســـرحية، قائـــلا: التجربة تصدّت 

لنص الكاتب سترنبيرغ ”الأقوى“، وهو نص 
يكاد يحســـب علـــى نصـــوص المونودراما، 

برؤيـــة  معـــه  تعاملـــت  أننـــي  إلاّ 
جماليـــة لم تقف فـــي حدود بنيته 
الدراميـــة تلك، كمـــا أنني خففت 
من وطـــأة الحكايـــة الاجتماعية 
التـــي تتصـــدّر نـــص المؤلف، 
لصالح ما يســـبره من حكايات 
مســـتترة، يمكن أن تنفتح على 
يهيمن  الذي  الفكـــري،  الواقع 
المحلي  المشـــهد  على  اليوم 

والدولي للأزمة الإنسانية.
وأوضـــح مؤكـــدا ”أردنا 
من خلال عرضنا أن نناقش 
ومفهومهـــا  القـــوة  فكـــرة 
وعللهـــا،  وموجباتهـــا 
لـــكل  أن  بوصـــف  وذلـــك 
صـــراع أطرافا، ولكل طرف 

مصدر قوة مختلف، ولا ســـيما عندما يكون 
المصـــدر فكريا، فمن هو الأقوى الســـالب أم 
الموجب؟ أما جماليا فإن عملي يأتي تواصلا 

مع مشـــروعي الـــذي بدأتـــه عـــام 2005، في 
تأسيس ورشة فنون المسرح في كلية الفنون 
الجميلة، والذي يهدف إلى البحث عن أسرار 
بجميع  المســـرحية  التجربـــة 

عناصرها“.
وأشـــار إلى أن رســـالة 
العـــرض تتركـــز فـــي أنـــه 
”متـــى ما أدركنـــا أن التنوع 
في الفكر، والعـــرق، والدين، 
والطائفة، والمذهب، هو دليل 
عافية، وأن التواصل مع الآخر 
يعني أننا قطعنا شوطا كبيرا 
باتجاه الإنســـانية، حينها فقط 
سندرك أننا لسنا محتاجين أن 

نكون الأقوى“.
وعـــن خياراتـــه علـــى صعيد 
المخرج  أكد  والممثلين  الممثلات 
ياســـين الكعبي، بقوله ”في جميع 
تجاربي أنتمي دائما إلى مدرســـة 
الممثل بوصفه العنصر الأكثر تصدرا لحمل 
دلالات العرض المســـرحي، لذا من الطبيعي 

أن يصبـــح الممثل جســـدا وصوتا، هو بؤرة 
معالجاتـــي الإخراجيـــة، فيأتـــي الاشـــتغال 
مـــع الممثل على وفـــق الحفريـــات، والنحت 
ومحاولـــة تجـــاوز النمطيـــة، وبخصـــوص 
الممثـــلات ففـــي كل تجاربي لا أشـــترط على 
الممثليـــن اشـــتراطات فنيـــة كبيرة، ســـوى 

الرغبة والالتزام والتحمل“.
وختـــم المخرج ياســـين الكعبـــي حديثه 
”الأقـــوى تجربـــة لذيـــذة جـــدا، وإنســـانية 
بامتيـــاز، حاولنـــا من خلالهـــا أن نقدم عملا 
أكاديميـــا فيه رائحة المســـرح العراقي الذي 
تأسّـــس على عناصر وأفـــكار ومبادئ الجيل 
الأوّل مـــن أســـاتذتنا في مســـرحنا الأصيل، 

والذين أرسوا بنية مسرحية عريقة“.

الأنثى حمالة جماليات

ياسين الكعبي:

التجربة تصدت لنص 

الكاتب سترنبيرغ 

{الأقوى}، وهو مونودراما
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حنان عقيل

} صـــدر للشـــاعر التونســـي يوســـف رزوقة 
حديثـــا ديـــوان بعنـــوان ”رشـــائية: الغزالـــة 
والزلـــزال“ يقول عنه ”هـــو أحدث ما صدر لي 
شعرا، وينطوي هذا الدّيوان، فضلا عن تمهيد 
لي مهرته بـ’نار لا يصلاها إلاّ الأشـــقى’، على 
مفاصل بوّبتها كالتالي: في هجاء الدّستوبيا، 
انســـياب حـــول كتلة، مـــا فاضت بـــه الرّوح 
وتشـــظّى عنها، بطاقـــات رماديّـــة، وختامها 
مطوّلة شعريّة من 55 صفحة بعنوان ’رشائيّة: 
الغزالـــة والزّلـــزال’،  تلتهـــا إضـــاءات نقديّة 
بإمضاء كلّ من ماجد السّـــامرائي، عبدالعزيز 
المقالح، شـــوقي بزيع، أحمـــد دحبور وعامر 

بوعزّة“.

السؤال الشعري

فـــي الديوان الســـابق له بعنـــوان ”الذئب 
ومـــا أخفى“ ثـمـــة آلام وإحباطات بســـبب ما 
آلت إليه أوضاع الأوطان العربية بعد سنوات 
من تـهاوي الكثير من الأحلام. يقارب الشـــاعر 
تلك الآلام بقصة ”يوسف“ في القرآن. ويوضح 
أن اســـتعماله لتقنيّـــة الالتفات إلـــى المنجز 
القرآنيّ، هو استلهام شعريّ بتصرّف، لصورة 
مجتزأة من ســـيرة يوســـف الغنيـــة بظلالـها 
حقيقـــة ومـجازا. وهـــو، من ثـمّ إســـقاط على 

الذّات الشاعرة التي تـحمل الاسم 
ذاته بانعكاس الصورة المستغلة 
شـــعريا على واقـــع الـهنا والآن 
وما يزخر به مـــن إحباط ومآس 

لا تـحصى.
ويتابع رزوقة ”لم ألـجأ إلى 
تســـويغ مـــا بـــدا متماهيا مع 
الطقس القرآني إلا جزئيّا وفي 
مثلا،  بعينها.  سياقية  مواطن 
جـــاء علـــى الغـــلاف الـخلفي 
للديوان، مقطع شـــعري نصه 
’هـــو نفســـه، الـــدّرب الـــذي 
أفضـــى إلـــى بئـــر الـحقيقة 

والـمجاز ولا مفرّ لإخوتـي، متســـاكني الأرض 
الـجديـــدة مـــن خطـــاي ســـأقتفي آثارهم فهم 
الـجنـــاة وقد رموا في البئر يوســـف، فانتهى 
أعمـــى أبوه وقيل إنّ الذّئب جـــاء به فأنكر أن 
تكون له يد وبكى، فلـــم يصمد دم في حـمضه 
النـــووي وارتـجف القميـــص’. وهو الهاجس 
الاستيحائيّ ذاته الّذي قال به الشاعر مـحمود 
درويش في قصيدته ’أنا يوسف يا أبي’، كلانا 
ألـهمته سورة يوســـف، دون أن نعدم إمكانية 
اســـتلهام شـــعراء آخريـــن للنـــص القرآنـــي 
ولسورة يوسف بالخصوص لـما انطوت عليه 

من زخم بلاغي واستعاري لافت“.

ويشدد رزوقة على ضرورة أن يعي الشاعر 
هنا الـحدود الفاصلة بين الصّورة الشـــعريّة 
الومضـــة  يصهـــر  وأن  القرآنيّـــة  والســـورة 
القرآنيّة صهرا شـــعريّا جميلا يـجعل القارئ 
ملتفتا إلى القصيدة وهو يقرأها كنص وهن، 

وإلى القرآن وهو يستحضره كنص عظيم.
ثـمة تركيز هنا على الـمزج ما بين الشّـــعر 
والنّثـــر فيما أطلق عليه الشـــاعر ”التســـريد 
الشعريّ“. يُبين الشـــاعر التونسي أن تسريد 
النص الشـــعري يجعله ينســـاب علـــى نـحو 
مرسل مع ضمان إيقاعه الداخلي والـخارجي. 
فللشـــعر منطقة بيـــن المنطقتين أو للشـــعر، 
بعبارة أخرى، منطقـــه اللامنطقي فلا يـحتكم 
وهـــو الحالـــة بامتياز إلى أيّ آلـــة ولا تنظمه 
نظريات بنيوية أو تفكيكية أو ســـيميائية أو 
تداولية أو غيرها.. فهو نسيج الحالة الأمّارة 
بالإفـــلات من كل نظـــام. قصيـــدة النثر نـمط 
تعبيـــري قائم هو الآخر، إلـــى جانب النمطين 

الآخرين، بـخصوصيته.
حول قصيدة النثر بين النظرية والتطبيق، 
صدر للشاعر التونســـي  كتاب بعنوان ”نص 
الإطاحة بالقناع-إيبستيمية الخروج ليوسف 
رزوقـــة نـموذجا“، يقول عنه ”هـــو عبارة عن 
اســـتقراءات لمجموعة من الشـــعراء تنافذت 
مع نصي الشعري والذي ينطوي على رؤيتي 
وخلفيتـــي الفكريّـــة أمـــا هاجـــس المحاولة 
الأساســـي في ذلـــك فهو رجّ وجـــدان المتقبل 
ومحاولة تشـــكيل شـــعرية بديلـــة تنأى 
عن المتكرر من المقول الشـــعري 

والمستعاد“.
وأصدر الشـــاعر ديوانه الأول 
”أمتاز عليك بأحزاني“ ســـنة 1978، 
حينمـــا كان طالبـــا بكليّـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانيّة، وفـــاز وقتها 
بـجائـــزة وزارة الثّقافة التونســـية. 
وبعد 40 ســـنة من صـــدوره، وقطعه 
لأشـــواط كبيرة في مشـــواره الأدبيّ 
مشـــروعه  تغيـــر  وحضـــورا  نشـــرا 
الشّـــعريّ وبـــات الســـؤال الشـــعري 
الراهـــن يقتضـــي تعاطيا جديـــدا مع 
الواقـــع ومتغيـــرات المرحلـــة؛ البحث 
عن قصد آخر للشـــعر والاســـتفادة من منجز 
العصـــر بشـــعرنة معطـــاه وتســـويغه أدبيا، 
وفي هذا الســـياق صدرت للشاعر تجارب مثل 
”أزهار ثاني أوكســـيد التّاريخ“، ”إعلان حالة 
الطوارئ“، ”يوغانا: كتاب اليوغا الشـــعرية“، 
الصفـــر“  ”أرض  والديناميـــت“،  ”الفراشـــة 

وغيرها.
وفي قصيـــدة بعنـــوان ”فليرحل الشـــعر 
إذا“ يقـــول رزوقة “زمن الشـــعر انتهى/ ليس 
غريبا أن نرى الشـــعر غريبا/ ساقطا من قمة 
فيه/ إلى ســـفح الـهنا والآن“.. يرى الشـــاعر 
أن الشـــعر لـــم يعد، للأســـف، ديـــوان العرب، 
لعدة أســـباب مســـتجدة على رأســـها الزّمن 
الافتراضي والفيســـبوك مثـــالا، لكنه مع ذلك 
مازال قائـــم الخصوصية والفاعلية والجدوى 
بل إنّ الّذي لا يـحترم الشّـــعر وأهله، ستخونه 

نفسه أوّلا وزوجته ثانيا والآخرون!
ويـجمـــع رزوقـــة ما بيـــن كتابـــة الرواية 

والنقد والشـــعر بلغات متعـــددة، وثـمة غزارة 
يـمكـــن ملاحظتها فـــي إنتاجه الأدبي بشـــكل 
عام. وهنا يقول ”وأنـــا أمارس عملي النقديّ، 
خاتلت الصحافي بعدما اختلست منه مفاتيح 
التشـــذيب الفنـــي وأبقيـــت على الشـــاعر قيد 
الإحســـاس بـمعناه بل أمعنت في تـمكينه في 
مرتبته فهو الأبقى لي في الختام. الشّاعر وهو 
يـمارس النّقد بوســـعه أن يلتفت إلى قصيدته، 
هناك مســـافة أمان.. للنقد وقت وللشعر وقت 
وللروايـــة وقـــت ولفنـــون أخـــرى أو هوايات 

أخرى وقت“.
ويضيف ”يبدو لي شاعر اليوم شاعرا بـما 
يـحدث حوله، يـمارس السياســـة ويكتب النقد 
والرواية والشـــعر ويرسم إن لذّ له ذلك. أنا مع 
انفجار الفنون وتداخلـها.. كلّ الأشكال متاحة 
ولـها أوعيتها. فقط، علـــى المبدع وهو يلعب 
فـــي مـجاله أن يـحترم قانـــون اللعبة بالكامل 

وبـمواصفاتـها الإبداعيّة الـمتقنة“.

الذات والهدم

يؤكد رزوقة أنه لا بد من مشـــروع شـــعريّ 
يقـــول عصـــره ويـحقـــق القيمـــة المضافـــة 
والمعنى لشاعر الـهنا والآن، فمع مطلع الألفية 
الثالثة وفي هذا الفضـــاء الاتصالي المعولم، 
تقتضي المرحلة من شـــاعرها مقاصد شـــتّى: 
الرهان على الإنسان الراهن: إعلاء دولة الذات 
والانتصـــار لجوهرهـــا، مجابـهة لـــكل القوى 
المتأصلـــة أو الطارئـــة ذات الطبيعة القامعة 
لمقومـــات الهوية البشـــرية، التســـلح الدائم 
بالـــروح الانتصارية العالية والتـــزام الكتابة 

المبتهجـــة مع الوعي الاســـتثنائي بشـــائكية 
الواقع الحضيضي، المتقلب والمنفجر: قطعا 

مع خطابات النكسة وأيديولوجيا البكاء.
ويؤمـــن الشـــاعر بـــأن قتـــل الأب بات من 
الضـــرورات، فهـــو دوما مـــا يدعو قـــرّاءه أو 
أصدقاءه إلى ضرورة قتله، إن استطاعوا، كما 
يفعـــل هو مع نظرائه الشـــعراء الذين هيمنوا 
منـــذ قرون علـــى ذائقة الجمهور المســـتهدف 
بإيقـــاع متخلف عن عصرنا هـــذا وبـمضامين 
موغلة فـــي القدامة وفي التغنـــي المبالغ فيه 
بالأنـــا المريضة، فقد آثر منذ البداية أن يقتل، 
مـــن باب الحبّ، المتنبي وأبـــا تـمـاّم وآخرين 
حتّـــى يظلّوا على قيد الحيـــاة، على خلفيّة أن 
شـــاعر أي مرحلة لا يـمكنـــه أن يكون المتنبي 
أو غيره في النصّ أو في الحياة، فلكلّ شـــاعر 
يولد كبيـــرا خصوصيتـــه وصوتـــه وإيقاعه 

الخاصّ المتناغم مع عصره.
”قتـــل الأب“، كما يقول يوســـف رزوقة، هو 
إحياء لهذا الأب بتركه نسيجا وحده لا مـهيمنا 
بسلطة اســـمه أو نصّه على من سيجيء بعده 
من أجيال شعرية لـها صوتـها وفرادتـها. لذلك 
مـــن واجبنا، كـــي نـحقق ذاتنـــا وتوازننا في 

عصرنا هذا، أن نـهدم ما بناه الآخرون.

حازم خالد

} القاهرة - يتناول كتاب الباحث خالد زيادة 
“الكاتب والســـلطان“ التساؤلات التي طرحت 
مجددا حـــول دور المثقف العربي في الحياة 
العامة والحياة السياســـية فـــي المجتمعات 
العربيـــة، وذلـــك في ضـــوء التطـــورات التي 
شهدها عدد من الدول العربية منذ بداية عام 
2011، وهي التطورات التي تمثلت في ثورات 
عربيـــة في أكثر مـــن بلد عربي عرفت باســـم 

الربيع العربي.
وعلـــى الرغم مـــن العنوان العـــام للكتاب 
الذي استخدمه المؤلف ”الكاتب والسلطان“، 
فإنـــه يقصر كتابه حول ”الكاتب – الفقيه“ أو 
”الكاتب – عالم الديـــن“، حيث يتناول الكتاب 
علاقة ما يســـميه المؤلف بـ“أجهزة الفقهاء“ 
وكتاب الديوان مع الســـلطة، ويؤكد المؤلف 
خلال صفحات كتابه أن هذه العلاقة تتفاوت 
بتبدل الظروف السياســـية والتغير في شكل 
الدولة في المنطقة العربية على مدار التاريخ 
الحديـــث، لكـــن فـــي كل الأحوال ظلـــت هذه 

العلاقة قائمة وراسخة.
ويشير الكتاب إلى أن المرحلة التي بدأت 
مـــع مطلع القرن التاســـع عشـــر الميلادي قد 
شـــهدت تراجع دور رجال الدين أو من كانوا 
يســـمون في ذلـــك الوقت  بـ“كتـــاب الديوان“ 
خـــلال هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة المفصلية في 

تاريخ هذه المنطقة مـــن العالم، وهي الفترة 
التي شهدت محاولات لتحديث بنية المجتمع 
والدولـــة في المنطقة العربية، حيث شـــهدت 
تراجع دور المؤسســـة الدينية وتفكك وظيفة 
كاتـــب الديوان، وهـــي وظيفة كان يشـــغلها 
غالبا أحـــد رجـــال الدين، فـــي مواجهة دور 
جديد لشـــخصية ظهرت خلال هذه الفترة من 
التحديث، وهي شـــخصية المثقـــف المتنور 

النهضوي، الذي ورث مهنة الكاتب 
في ديوان الســـلطان أو الحاكم أو 
الوالـــي، وانتـــزع تدريجيـــا مهام 
وأجـــزاء مـــن وظيفـــة الفقيـــه أو 
رجل الديـــن التقليـــدي، وخاصة 
فـــي ما يتعلق بوظائـــف القضاء 

والتعليم.
تطـــور  أن  زيـــادة  ويـــرى 
دفـــع  والأحـــداث  الظـــروف 
بالســـلطة فـــي العالـــم العربي 
لأن تدفـــع بالمثقف فـــي دائرة 
صناعة الســـلطة ســـواء بزعم 
المساهمة بتحديث المجتمع، 

أو لإضفاء شـــرعية علـــى السياســـات التي 
تفرضها السلطة على المجتمع التقليدي الذي 
كان مـــن المتوقع أن يقاوم هذه السياســـات 
التـــي كانت غريبـــة عليه فـــي وقتها، خاصة 
في ما يتعلـــق ببلورة مفهوم الدولة والوطن. 
لكن علـــى صعيد آخر فإن زيادة  يشـــير إلى 

أن هذا الـــدور الذي كان منوطـــا بـ“الكاتب“ 
تغيـــر فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، وخاصـــة بعد 
ثورات الربيع العربـــي، حيث يذهب المؤلف 
إلـــى أن العالـــم العربـــي بعد هـــذه الثورات 
ســـوف يحتـــاج ســـنوات طويلة لاســـتكمال 
التحـــولات التي بـــدأت فيه، بـــل إن المؤلف 
ســـوف  المثقـــف  أو  الكاتـــب  أن  توقـــع 
يدخـــل في مجابهـــة لم نعهدها مـــن قبل مع 

”السلطان“.
لكن المفارقـــة التي يبرزها 
المؤلف هي أن وظيفة ”الكاتب“ 
في ديوان الخليفة أو الســـلطان 
المجتمعـــات  فـــي  الأميـــر  أو 
العربيـــة، ظلـــت لفتـــرة طويلـــة 
حكرا علـــى أفراد من غير العرب، 
واحتفظ غير العرب بمكانتهم في 
ديوان الســـلطان على مدار أجيال 
طويلـــة، كما يكشـــف عـــن مفارقة 
أخرى، وهـــي أن كتاب الديوان في 
كل عصـــور خلفـــاء الأموييـــن ومن 
بعدهم العباســـيين حرصوا على أن 
تكون كتابتهم، أو ما عرف بالإنشـــاء 
بلغـــة تختلف عـــن لغة الخطـــاب الديني، بل 
غلبت علـــى لغتهم كتابة فنية لها لغتها التي 

تتميز عن اللغة الدينية الصرفة.
ويعرض المؤلـــف إلى قواعد كانت تحكم 
اختيـــار وعمل العامليـــن بوظيفة الكاتب في 

ديوان الســـلطان، حيـــث كان يطلق على هذه 
المهنة اســـم ”صناعة الإنشاء“، حيث تصف 
المصادر التاريخية حول هذا الخصوص من 
يعملون في وظيفة الكاتب بديوان الســـلطان 
بـــأن بهـــم “ينتظم الملـــك وتســـتقيم للملوك 
أمورهم، وبتدبيرهم وسياســـتهم يصلح الله 
الســـلطان ويجتمع فيئهم وتعمر بلادهم، ولا 

يستغني عنهم أحد”.
كما تذكـــر المصـــادر التاريخيـــة العلوم 
الأساســـية التي من الضـــروري على الكاتب 
أن يكون  الذي يعمـــل في ”صناعة الإنشـــاء“ 
ملمـــا بها، فهي التي تظهـــر في مجموعة من 
النصائح التي يقدمها أحد كبار الكتاب لغيره 
من العاملين في هذه المهنة، وهذه النصائح 
كمـــا وردت في المصـــادر التاريخية تشـــمل 
”تفقهـــوا في الديـــن، وابدأو بعلـــم كتاب الله 
عز وجل، وارووا الأشـــعار، واعرفوا غريبها 
ومعانيها، وأيام العـــرب والعجم وأحاديثها 
وســـيرها، ولا تضيعوا النظر في الحســـاب، 

فإنه قوام كتاب الخراج“.
ومن أهـــم ما لفـــت إليه خالـــد زيادة هو 
حدوث ما يمكن تسميته بالانفصال الديوانية 
المختلفة مع اتســـاع رقعة الدولة الإسلامية 
وتشـــعب عملها والفروع التابعـــة لها، وهو 
مـــا أدى فعليـــا إلـــى أن يحدث انقســـام بين 
الأجهـــزة الشـــرعية الممثلـــة بعلمـــاء الدين 
وفقهاء الشريعة والمحدثين من ناحية، وبين 

الأجهـــزة الديوانيـــة التي كانـــت تمثل مركز 
الثقل فـــي الحكم ونفـــوذ الدولة مـــن ناحية 

أخرى.
هذا الانقسام نتج عنه لاحقا نشوء نظامين 
معرفييـــن يتصـــارع كل منهمـــا مـــع الآخر، 
خاصـــة مع الصعود الواضح في فترة الدولة 
العباســـية لما اصطلح على تســـميته بحقل 
الدراسات العربية والأدبية، وهو الحقل الذي 
شهد حراكا شديدا مع تفضيل من يعملون في 
دواوين السلطة الكتابة باللغة الفارسية بدلا 
مـــن اللغة العربية، وهو ما أدى إلى أن يندفع 
طلاب علم الفقه والحديث وباقي فروع العلوم 
الشرعية لتعلم المزيد من العلوم اللغوية كرد 
فعل على مـــا اعتبروه تحيزا للغـــة والثقافة 
الفارسية على حساب اللغة والثقافة العربية 

بشكل عام.
جدير بالاشـــارة إلـــى أن كتـــاب ”الكاتب 
والســـلطان“ لمؤلفـــه خالد زيـــادة، صدر عن 

الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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نظـــم نادي القلـــم المغربي (فرع آســـفي)، نـــدوة وطنية كبرى حـــول المنجز الســـردي للروائي ثقافة

عبدالكريم غلاب، تحت عنوان {الإسهام في المساءلة النقدية للإبداع المغربي}.

أصدرت دار ليان للنشـــر والتوزيع بالقاهرة طبعة جديـــدة من رواية {صوفي} للكاتبة المصرية 

هدى أنور، لتشارك بها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.

المثقف العربي سوف يدخل في مجابهة لم نعهدها من قبل

النـــص الشـــعري يجعلـــه  تســـريد 

ينســـاب على نـحو مرسل مع ضمان 

إيقاعه الداخلي والـخارجي فللشعر 

منطقة بين المنطقتين 

 ◄

للشـــعر منطقـــه اللامنطقـــي فـــلا 

يـحتكم وهو الحالـــة بامتياز إلى أي 

آلـــة ولا تنظمه نظريـــات بنيوية أو 

تفكيكية أو سيميائية

 ◄

الظـــروف  أن تطـــور  يـــرى  زيـــادة 

فـــي  بالســـلطة  دفـــع  والأحـــداث 

العالم العربـــي لأن تدفع بالمثقف 

في دائرة صناعة السلطة 

 ◄

} منذ عدة سنوات كنتُ ضيفا على المفكر 
الراحل ستيوارت هول ببيته بغرب لندن 

وهناك دار بيننا حوار طويل حول تجربته 
الإنسانية والثقافية والفكرية ومساهمة هذه 
التجربة في ميلاد الدراسات الثقافية والنقد 

الثقافي ببريطانيا بشكل محدّد وخاص.
أوضح لي هول أنه لفهم أيّ ظاهرة لا 

بد من تعقّب مرجعياتها التاريخية لأنّ لكلّ 
شيء تاريخه الخاصّ به. ففي تقديره إن 

فهم مضامين وأهداف وسياسات الدراسات 
الثقافيّة والنقد الثقافي أمر يستدعي 

العودة إلى مجموعة من المراحل والظواهر 
التاريخية التي أثّرت بشكل تدريجي وأدّت 
إلى نشأة كلاَ من النقد الثقافي والدراسات 

الثقافية.
في البداية لا بد أن ندرك أنّ الثقافة 
في المجتمعات الرأسمالية الأوروبية/ 

الغربية كانت تصنّف كقوة هيمنة من جهة، 
وكنوع السلعة التي توفر المتعة الترفيهية 

من جهة أخرى، وخاصة من طرف الطبقة 
البرجوازية الغربية، وفي الوقت نفسه فقد 
كانت هذه الطبقة تنظر باستخفاف إلى ما 

كان يسمى بالثقافات الهامشية مثل ثقافات 
العمال، والسود وعامة المهاجرين الآتين 

من مجتمعات غير أوروبية/ غربية، وثقافات 
النسوة.

لكي نؤرخ لميلاد النقد الثقافي فإنه 
ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار 

العديد من الظروف والظواهر والملابسات 
المتشابكة والمعقّدة هناك لحظة، مثلا، 

تاريخية لها فرادتها وتتمثل في ”الثورة 
الصناعية“ التي غيّرت العلاقات والقيم 

والمفاهيم بما في ذلك بنية وعادات 
وأسلوب حياة العائلة في المجتمعات 

الأوروبية، وهي العائلة التي بدأت تتفكك 
وتشهد بالتوازي بروز ثقافة جديدة فيها 
وهي ثقافة الفرديّة التي بمقتضاها يقرّر 

الأفراد مصيرهم.
وحين تفجّرت الحرب العالميّة الأولى 

والثانية أيضا ذهب الرجال خلالها إلى 
الحرب، ولكن في هذه اللّحظة بالذات بقيت 

المعامل والمؤسسات الاقتصادية فارغة 
من العمّال الذكور فذهبت النساء إلى 

تلك المعامل، وإلى مختلف مراكز العمل، 
وعوضن أزواجهن وأقرباءهن الذكور، 
وعندما عاد الرجال من الحرب وجدوا 

النساء اكتسبن هوية مختلفة وبدأن في 
الكفاح الثقافي والسياسي والاجتماعي مما 
أدى إلى تشكّل ملامح جديدة لهويّة النساء 

الأوروبيات وخاصة في البلدان المصنّعة 
منها.

ففي الأربعينات والثلاثينات من القرن 
العشرين، كانت هنالك أيضا حركات 

التحرّر الوطني في العالم الثالث، وكان 
جزء أساسي من الغرب ينظر إلى ثقافات 
المجتمعات المستعمرة على أنها ثقافات 

بدائية لم ترق بعد إلى أن تكون ثقافات 
إنسانية منتجة للمعنى الحداثي. ففي 

هذه اللحظة التاريخية التي تميّزت بما 
يمكن أن نسمّيه بالمقاومات الثقافية في 

البلدان المستعمرة بدأ مفهوم الثقافة يتغيّر 
ويتشكّل من جديد ويخرج من نفق المركزية 

الأوروبية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

محطات في نشأة 

النقد الثقافي
على المبدع في الأدب والفن أن يحترم قانون اللعبة

[ يوسف رزوقة: كي نـحقق ذاتنا وتوازننا اليوم لا بد أن نـهدم ما بناه الآخرون
يجمع الشــــــاعر التونسي يوسف رزوقة ما بين كتابة الشعر والرواية والنقد والكتابة للطفل 
ــــــذ ديوانه ”أمتاز عليك بأحزاني“  فــــــي تجربة ثريّة أثمرت عددا من الأعمال الهامة بدأت من
ــــــذي صدر عام ١٩٧٩، مرورا بأعمال شــــــعرية ونثرية أخرى وانتهاء بديوانيه ”رشــــــائية:  ال
الغزالة والزلزال“ و“الذئب وما أخفى“. ”العرب“ حاورت الشاعر حول أحدث أعماله وبعض 

ملامح تجربته الشعرية. 

الشعر إفلات من كل نظام



} ذا بوست The Post عنوان يشير باختصار 
إلى صحيفة ”واشنطن بوست“ الأميركية التي 
لم تكن قد بلغت ما بلغته من شهرة وقت وقوع 
أحـــداث الفيلم الـــذي أخرجه حديثا ســـتيفن 
ســـبيلبرغ، أي في 1971، فـــي ذلك الوقت كانت 
حرب فيتنام قـــد بلغت ذروتهـــا، كما ارتفعت 
حدة حركة الاحتجاج ضد استمرار نزيف الدم 
الأميركي في فيتنام، وهو ما نراه في أكثر من 
مشهد من مشـــاهد الفيلم، فقد أصبح الرئيس 
ريتشارد نيكســـون، الذي صعد إلى الحكم في 

1968، أكثر تورطا في فيتنام.
ويبـــدأ الفيلم فـــي 1966، بلقطات لعدد من 
الجنـــود الأميركييـــن في فيتنـــام وهم يمرون 
بعمليـــة التخفي أو تشـــويه ملامـــح الوجوه 
بالأصبـــاغ الســـوداء قبـــل انتقالهـــم لخوض 

معارك الغابات ضد قوات الفيت كونغ.
وتشـــتد حدة المعارك، وترتفع الخســـائر 
البشـــرية، وتتراكـــم جثـــث القتلـــى، وتقـــوم 
المروحيـــات بإجـــلاء الجرحـــى.. ثـــم تقترب 
الكاميـــرا مـــن ”دانـــي إيلســـبرغ“، المحلـــل 
العسكري الأميركي الذي يعمل في مكتب وزير 

الدفاع روبرت ماكنمارا.
وجـــه الرجـــل يشـــي بأنـــه مســـتغرق في 
التفكير واستعادة شريط الأحداث، لكنه ينتبه 
علـــى صوت رجـــل يطلب منـــه أن يتجه ليرى 

ماكنمارا الذي يجلس في مقدمة طائرة.
ويطلـــب الوزيـــر رأي دانـــي فـــي الموقف 
العســـكري في فيتنام، ثم يقفز ســـعيدا عندما 
يدعم دانـــي رأيه أمام مســـاعد الرئيس.. فهو 
يرى أن الأمور أصبحت خارج نطاق السيطرة 
في فيتنام، أي أن ”أميركا تخسر الحرب“، هذا 
الموقـــف يتناقض مع ما يصـــرح به ماكنمارا 
للصحافييـــن بعد أن يهبط من الطائرة ويقف، 
ممّا يؤدي إلى شعور داني بالإحباط والقرف.

وثائق البنتاغون

ســـيصبح دانييل فيما بعـــد، أي في 1971، 
وراء تســـريب نحـــو ســـبعة آلاف صفحة من 
تفضح الإدارات الأميركية  ”وثائق البنتاغون“ 
العالميـــة  الحـــرب  نهايـــة  منـــذ  المتعاقبـــة 
وتكشـــف موقفهـــا الحقيقي فـــي فيتنام، وفي 
المشهد التالي نشـــاهد مجموعة من اللقطات 
التسجيلية المتعاقبة للرؤساء الأميركيين، من 

ترومان إلى نيكســـون، يكرّرون جميعا خطابا 
متشابها يتلخص في رغبة أميركا في الحفاظ 
على السلام العالمي، وعدم التورط في فيتنام، 
وتأكيد على أن ”جنودنا“ لم يذهبوا إلى هناك 

لقتل الفيتناميين.. وغير ذلك.
وتتداعـــى الأحـــداث فـــي حبكـــة تقليدية 
مصاغـــة في ســـياق أســـلوب بوليســـي، لكنه 
يفتقـــد للإثارة والحيويـــة ويعاني من الترهل 
والتكـــرار والـــدوران حـــول الفكـــرة، وتتركز 
الأحـــداث فـــي عالـــم الصحافة، حيـــث يجري 
أولا صـــراع مكتوم بيـــن صحيفتي ”نيويورك 
تايمـــز“ و“واشـــنطن بوســـت“، فدانـــي يقوم 
بتســـليم صور من ملفات البنتاغون الســـرية 
إلـــى ”نيويـــورك تايمـــز“ التي تنشـــر بالفعل 
موضوعا في الصفحة الأولى يفضح مؤسسة 
الرئاســـة، فتحقّق ســـبقا صحافيا هائلا، لكن 
البيـــت الأبيض يتدخّل ويســـتصدر قرارا من 
المحكمة العليا بوقف نشر المزيد من الوثائق 

التي يعتبرها ”سرية“.
(توم هانكـــس) رئيس  أمـــا ”بن برادلـــي“ 
تحرير ”واشنطن بوست“، فهو يشعر بالغيرة 
المهنيـــة ممّا حققته ”نيويورك تايمز“، فيطلق 
أحـــد محرّريه للبحث عن دانـــي والعثور عليه 
بـــأي طريقـــة، فأغلـــب الظـــن أنه يقـــف وراء 

التسريب الكبير.
أما صاحبة مؤسســـة ذا بوســـت، السيدة 
”كاثرين غراهام“ (ميريل ســـتريب) التي ورثت 
الصحيفـــة بعد انتحـــار زوجهـــا، وأصبحت 
المســـؤولة أمـــام المســـاهمين والمموّليـــن، 
فهي تخشى عواقب نشـــر المزيد ممّا جاء في 
الوثائق، خاصة وأنهـــا ترتبط بعلاقة صداقة 
خاصة مـــع ماكنمـــارا، وتخشـــى أن يلحق §
نشـــر الوثائق أضرارا بسمعته (كان قد تولى 
إدارة البنك الدولي بعد أن ترك البنتاغون في 

.(1968
ولـــن يحدث الكثير بعد ذلك، ســـتحصل ذا 
بوســـت على ما تريده، وتعاني كاثرين طويلا 
وتصبـــح متمزّقة بين حرصها على مســـتقبل 
الصحيفة وواجبها المهنى وموقفها الأخلاقي 
أمـــام رئيـــس التحريـــر برادلي ومســـاعديه، 
وســـيصبح برادلي الـــذي كان مرتبطا بعلاقة 
ما، مع الرئيس الأســـبق كنيدي، أكثر اندفاعا 
ورغبة في تلقين الرئيس نيكســـون درســـا في 
ضـــرورة احترام الصحافة، وإلاّ اختل التوازن 

المستقر بين المؤسسات في البلاد.
تتعـــرّض  اجتماعـــات  كاثريـــن  وتعقـــد 
خلالهـــا لضغوط مـــن جانب مجلـــس الأمناء 
الذين يهدّد بعضهم  وممثلي ”أصحاب المال“ 

بالانسحاب من المســـاهمة في الصحيفة بعد 
أن بـــدأت أرباحها فـــي الهبوط، لكـــن كاثرين 
تتبنى رأي برادلي الذي يرى أن رفع المستوى 
المهنـــي الصحافـــي هـــو الضمـــان لارتفـــاع 

التوزيع، وبالتالي الأرباح.

تساؤلات

يتعـــرض برادلي أيضا لضغوط من جانب 
المستشـــارين القانونييـــن للصحيفـــة، فهـــم 
يحذّرونـــه من خطورة المضي قدما في نشـــر 
الوثائق رغـــم قرار المحكمة العليا الذي صدر 
بوقف النشـــر في ”نيويورك تايمز“، تثار هنا 
تســـاؤلات مثل: هل ما يســـري على ”التايمز“ 
يمكن أن يســـري قانونيا على ذا بوست؟ وهل 
تعاقـــب ذا بوســـت إذا ما انكشـــف أن مصدر 
الوثائق المسربة واحد؟ وهل المصدر واحد؟ 
وهل برادلي على اســـتعداد لدخول الســـجن؟ 
ولكـــن ماذا بشـــأن الســـيدة كاثريـــن، هل هي 

مستعدة أيضا لقبول المخاطرة؟
ويحســـم الجدل الذي يـــدور طويلا داخل 
الغرف المغلقة، بأسلوب المونتاج المتوازي، 
بقـــرار كاثرين، التـــي تنحاز فـــي النهاية إلى 
مـــا تشـــعر بأنه الموقـــف الصائـــب، حتى لو 
كان الثمن هو الســـجن، لكن الصحافة تكسب 
المعركة ضد الســـلطة، كما هو معروف مسبقا 
طبقـــا لمـــا حدث فـــي الواقـــع قبـــل 47 عاما، 
فالمحكمة تردّ رغبـــة البيت الأبيض في وقف 
النشـــر، لتســـتمر ”الســـلطة الرابعة“ متمتعة 
بقدرتها على كشف وتعرية وفضح التجاوزات 
السياســـية التـــي تمثل اعتداء علـــى القانون 

والدستور.

بين الصحافة والسلطة

أنتجـــت هوليوود أفلاما كثيرة من قبل عن 
الصراع بين المؤسسة السياسية والمؤسسة 
الصحافية، ولعل أقـــرب مثال على هذا النوع 
من الأفـــلام الفيلم الذي عـــرض مؤخرا ”مارك 
فيلـــت: الرجل الذي أســـقط البيـــت الأبيض“ 
(بطولة ليام نيسون وإخراج بيتر لاندسمان)، 
فهو مثل فيلم ذا بوســـت، أي من نوع الدراما 

التسجيلية (دوكيو-دراما).
حـــول  بوســـت  ذا  يـــدور  بينمـــا  ولكـــن 
شـــخصيتين مـــن الشـــخصيات التـــي لعبت 
دورا بارزا في إعـــلاء كفة الصحافة على كلمة 
دراما  الســـلطة، يمكن اعتبـــار ”مارك فيلـــت“ 
تســـجيلية عن كيفية نجاح رجـــل بمفرده في 
فضح المؤسســـة السياسية ودفعها للسقوط، 
وهو مـــارك فيلت نائب رئيس جهاز الشـــرطة 
الفيدراليـــة الأميركية FBI الذي قام بتســـريب 
الكثيـــر مـــن المعلومات حـــول تـــورط إدارة 
الرئيس نيكســـون في فضيحـــة ”ووترغيت“. 
وفي كلا الفيلمين يبرز موضوع ”التســـريب“، 

أو الشخصية التي تظهر من داخل المؤسسة 
نفســـها، والتي تقوم بدور ”نافـــخ الصافرة“ 
الـــذي يحذر مـــن مخاطر انتهـــاك القانون من 
جانب مـــن يفترض أنهم حماة القانون، في ذا 
بوســـت لدينا شـــخصية داني إيلسبرغ الذي 
كان أحـــد فريـــق الخبـــراء والمحلّليـــن الذين 

درسوا ”وثائق البنتاغون“.
وفـــي الفيلـــم الثانـــي لدينا مـــارك فيلت، 
الذي يتمرّد على الســـلطة بعد أن يلمس سعي 
نيكســـون المحمـــوم لإنهاء اســـتقلالية جهاز 
الشـــرطة الفيدراليـــة FBI، ويضمـــن بالتالـــي 

تستّره على تجاوزاته.
هنـــاك أيضـــا الفيلـــم البديـــع ”الحقيقة“ 
Truth (2015) (بطولة كيت بلانشـــيت وروبرت 
ريدفـــورد) الـــذي يتفوّق كثيرا فـــي رأيي على 
هذا الفيلم خاصة في الأداء، وهو أيضا دراما 
تســـجيلية، تنتهـــي بهزيمة بطلتـــه، المنتجة 
التلفزيونيـــة الشـــجاعة ”مـــاري مابس“ التي 
كانـــت أولا وراء الكشـــف عن فضيحة ســـجن 
أبوغريب في العراق، ثم كانت وراء إنتاج وبث 
حلقة من برنامج ”60 دقيقة“ تتّهم فيها الرئيس 
جـــورج بوش (الابن)، بالتمتّع بمعاملة خاصة 
أثناء فترة تجنيده في أوائل الســـبعينات من 

القرن الماضي.
ولكن يمكن القـــول إن فيلم ”الحقيقة“ رغم 
خصوصية الأحداث والشخصيات، كان يتمتّع 
يجعله مقبولا من الجمهور  بحس ”إنســـاني“ 

في العالم، إلاّ أنه لم يحقّق نجاحا كبيرا.
أما فيلم ذا بوســـت فيحقّق حاليا نجاحا، 
أولا: بســـبب اسم مخرجه الشـــهير سبيلبرغ، 
وثانيا لأنه ينتهي بانتصار أبطاله المتمرّدين 
علـــى المؤسســـة علـــى أشـــرار الســـلطة في 

واشنطن، وهو ما يحبه الجمهور.
 (1976) وكان فيلـــم ”كل رجـــال الرئيـــس“ 
بجرأة،  أول عمل يتناول فضيحة ”ووترغيت“ 
ينتهـــي أيضـــا نهاية ترضي الجمهـــور، لذلك 

حقّق كل ما حقّقه من نجاح وشهرة.
والرسالة السياســـية في ذا بوست ليست 
جديـــدة، ولكن هناك إســـقاطات واضحة على 
العلاقة الحالية المتوتّرة بين الرئيس ترامب 
والصحافـــة الأميركيـــة، مع رغبـــة ترامب في 

احتوائها وتطويعها.

إسقاطات معاصرة

على مســـتوى اللغة الســـينمائية لا يرقى 
فيلم ســـبيلبرغ إلى مستوى الكثير من أعماله 
الســـابقة وأقربهـــا إلـــى الذهن فيلم ”جســـر 
الجواســـيس“ (2015) الـــذي كان أكثـــر بلاغة 
من الناحية الســـينمائية من ذا بوســـت، وهو 
من نوع ”دراما الغرف والـــرؤوس المتكلّمة“، 
فهو يـــدور داخل الغـــرف، ويمتلئ بعشـــرات 
الشـــخصيات الثانوية التي لا تعرف من منها 
يفعل ماذا؟ كما يكتظ بالحوارات والمناقشات 

الثقيلة الطويلـــة المرهقة، ويعاني من الطابع 
المحلي المغرق في أميركيته.

ولكن ســـبيلبرغ نجح كعادته في الاهتمام 
بـــأدق التفاصيل ســـواء في طبيعـــة الأماكن 
وديكوراتهـــا وتصميماتهـــا، أو في وســـائل 
الطباعة القديمة بواســـطة ألـــواح الرصاص، 
وجميـــع تفاصيل عصر ما قبـــل التكنولوجيا 

الرقمية والإنترنت والتليفون المحمول.

ولا يتناســـب تـــوم هانكـــس مـــع دور بن 
برادلـــي، فقد كان الدور يحتاج إلى ممثل أكثر 
قـــوة وصلابة بل وخشـــونة، ولا تقـــدّم ميريل 
ســـتريب جديـــدا فـــي حرصها علـــى محاكاة 
الشـــخصية الأصلية التي تقدمها، أي كاثرين 
غراهـــام، وكثيـــرا ما بـــدت وهـــي تغالي في 
انفعالاتهـــا، بل وأكثر هشاشـــة مـــن أن تكون 
الشخصية التي قرّرت فجأة وكأنها تقامر، أن 
تحمل قدرها في يدها وتصدر قرارها بطباعة 

العدد الذي سيقيم الدنيا ولن يقعدها.
ومـــن الطبيعي أن ينتهي فيلم ذا بوســـت 
بأن نرى شرطيا يكتشـــف اقتحام مقر الحزب 
الديمقراطـــي من قبـــل أشـــخاص مجهولين، 
وزرع أجهـــزة تنصّت علـــى الاجتماعات التي 

تعقد في داخله.
وكانـــت تلك الخطوة الأولى في انكشـــاف 
التي ســـتصنع المعركة  فضيحة ”ووترغيت“ 
التاليـــة الشـــهيرة بين ”واشـــنطن بوســـت“ 
والبيـــت الأبيض، أو بالأحـــرى بين الصحافة 

والسلطة.

} باريــس – صنــــع مخرجــــا أفلام مــــن لبنان 
وســــوريا التاريخ هذا الأسبوع عندما أصبح 
فيلمهمــــا أول عمل على الإطــــلاق من بلديهما 

يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار.
ورشــــح فيلــــم ”قضيــــة رقــــم 23“ للمخرج 
اللبنانــــي زياد دويــــري لجائزة أحســــن فيلم 
أجنبي، في حين تم ترشيح فيلم ”آخر الرجال 
للمخرج الســــوري فــــراس فياض،  في حلب“ 
والذي يركز على عمل متطوعي منظمة ”الخوذ 

البيضاء“، لجائزة أفضل فيلم وثائقي.
وقال زيــــاد دويــــري ”إنها لأخبار ســــارة 
للغايــــة أن ننال هــــذا الترشــــيح، لأنها المرة 
الأولى التي يصل فيها لبنان إلى الأوسكار“.

بميداليــــة  الفــــوز  مثــــل  ”إنــــه  وأضــــاف 
والوصــــول إلى الأولمبياد، و(مثــــل) أن يفوز 
فريقــــك لأول مــــرة بالميداليــــة البرونزيــــة أو 

الميدالية الفضية“.

وفيلــــم دويــــري أول فيلــــم من لبنــــان يتم 
ترشــــيحه لجائزة أوســــكار منذ بدأت بيروت 

التقدم بأفلام للمنافسة عام 1978.
فــــي   “23 رقــــم  ”قضيــــة  فيلــــم  وعــــرض 
لبنــــان، رغــــم حملــــة مقاطعــــة تســــبب فيها 
قيــــام دويــــري بإخــــراج فيلــــم ســــابق وهــــو 
”الصدمة“ في إســــرائيل، التي لا تزال في حالة 
حــــرب مع بلاده مــــن الناحية الفنيــــة، وألقي 
القبض علــــى دويــــري واســــتجوبته محكمة 

عســــكرية عدة مــــرات دون أن يتــــم توجيه أي 
اتهــــام إليه. وتضم الأفلام الأخرى المرشــــحة 
لجائــــزة أفضــــل فيلــــم بلغــــة أجنبيــــة ”إيــــه 
من ألمانيــــا و“لافليس“  فانتاســــتيك وومان“ 
من روســــيا و“أون بودي آند سول“ من المجر 

و“ذا سكوير“ من السويد.
وقال المخرج السوري فراس فياض، الذي 
يتناول فيلمه الوثائقــــي عمل منظمة ”الخوذ 
فــــي مدينة ســــورية محاصرة، إنه  البيضاء“ 
يأمل أن يكون ترشيح الفيلم للأوسكار مصدر 
إلهام للآخرين في بلاده التي مزقتها الحرب.

وقال ”حســــنا، إنــــه لأمر عظيــــم حقا، أنا 
فخــــور لأجلــــه.. إنه يفتح الطريــــق لمخرجين 
وفنانيــــن آخرين للتفكير في أنه ما من شــــيء 
مســــتحيل، خاصة عندما تكــــون بلدك مدمرة 
ومــــواردك أقل وأولئك الذيــــن يمكن أن يقفوا 

إلى جانبك أقل“.
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ذا بوســـت يحقق حاليـــا نجاحا لأنه 

أبطاله المتمردين  بانتصار  ينتهي 

أشـــرار  وعلـــى  المؤسســـة  علـــى 

السلطة في واشنطن

D

برادلي رئيس التحرير يصارع الزمن الناشرة ورئيس التحرير: صراع مكتوم

بعد كل ما صاحب فيلم المخرج الأميركي الشــــــهير، ســــــتيفن سبيلبرغ الجديد ذا بوست 
The Post من ضجيج إعلامي، جاء مســــــتوى الفيلم ضعيفا من الناحية الفنية، بما يجعله 
ــــــة مع أفلام أميركية ســــــابقة، تناولت نفس الموضــــــوع، أي العلاقة بين  لا يصمــــــد للمقارن

السلطة والصحافة في الولايات المتحدة.

ذا بوست: خطاب سياسي مباشر ورسالة قديمة مكررة

زياد دويري وفراس فياض يحتفلان بترشيح تاريخي للأوسكار

[ عمل تقليدي يفتقر إلى التجديد في الأسلوب السينمائي  [ دراما تسجيلية حول شخصيتين أعلتا كفة الصحافة على كلمة السلطة

 {قضيـــة رقم ٢٣} عرض في لبنان، 

رغـــم حملة مقاطعة تســـبب فيها 

قيام دويـــري بإخراج فيلم ســـابق، 

وهو {الصدمة} في إسرائيل

 ◄

تســـتعد نادين لبكي لإطلاق فيلمها الجديد {كفر ناحـــوم}، الذي انتهت المخرجة اللبنانية من سينما

تصويره في بداية عام 2017، ومن المتوقع أن يعرض العمل في سبتمبر المقبل.

كشفت متسابقة الموسم الحادي عشر من برنامج {بيغ بوس} الهندي، الممثلة أرشي خان، عن 

أنها وقعت بطولة فيلم جديد مع النجم برابهاس بطل الفيلم الأسطوري {باهوبالي}.

أمير العمري

السلطة والصحافة في

ناقد سينمائي مصري

هو خبر سار للغاية، حيث هي المرة 

الأولى التـــي يصل فيهـــا لبنان إلى 

الأوسكار

زياد دويري:
D ترشـــيح فيلمـــي للأوســـكار يعـــد

مصدر إلهـــام للأخرين في ســـوريا 

التي مزقتها الحرب

فراس فياض:
D



} بيروت – منذ افتتاحها أرادت صاحبة صالة 
”آرت سبيس“ البيروتية، الفنانة العراقية ليلى 
كبّـــة كعـــوش، أن تجعل منها مســـاحة فنية لا 
تقتصر على عرض الأعمال الفنية لفنانين جدد 
ومخضرميـــن، بل جعلها مُلتقـــى فنيا تقام فيه 
الـــورش الفنيـــة، إضافة إلى النـــدوات وتقديم 

العروض الفنية الإيقاعية.
وها هي منذ فترة قصيرة تعلن هذا التوجه 
بشـــكل رســـميّ عبر تنظيـــم العديـــد من ورش 
العمـــل الفنية بالغة التنوع والمُعاصرة، لتلبي 
حاجـــة مُلحة لهكذا نوع مـــن ”الدورات“ الفنية 
التـــي تنظم خـــارج إطـــار الدراســـة الجامعية 
المُتكاملة، وهذا ما أكده أحد المُشـــاركين بهذه 
الكلمـــات ”لا يُمكنني أن أعبّر عـــن مدى أهمية 
هكذا ورش فنية تختارها صالة يديرها فنانون 
وضليعـــون بشـــؤون الفن، وفي قلـــب بيروت، 
فليـــس كل فنـــان هو قـــادر لضيـــق وقته على 
العـــودة إلى الدراســـة الجامعية عبر تخصّص 
يـــدوم لســـنوات مـــن أجـــل اكتســـاب المعرفة 
والخبرة في استخدام التقنيات الفنية الجديدة 
التي تزداد مع مرور السنوات، حيث جاء نظام 
تقديم الورش الفنية من قبل فنانين مُكرســـين 
كي يســـدّ هذه الثغـــرات المعرفية بوقت أقصر 

وبتركيز أكبر“.
نظمت صالة ”آرت سبيس“ البيروتية خلال 
الســـنوات القليلة التي مضت على تأسيســـها 
العديـــد مـــن ورش العمـــل التشـــكيلية، بداية 
بالورشـــة الفنية التي أدارهـــا الفنان العراقي 
محمود شُـــبر، حيث نظّم دورات للرسم للفئات 

العمريـــة الصغيرة مـــن 6 إلى 12 ســـنة، تحت 
عنوان ”الكفّ الصغيرة“.

ولم يعتمد شُبر، وأيضا الفنانون الآخرون 
الذين شـــاركوا في تفعيل الورشـــة، الأســـلوب 
التقليدي في تعليم الفن، إذ كان الهدف الرئيسي 
إثارة اهتمام المُشاركين الصغار بعناصر الفن 
الأساســـية كاللون والشـــكل والخـــط، دون أن 
يتم في الســـياق فرض نظـــام معين للتعبير أو 

”لتصويب“ طريقتهم في التعبير الفني.
قد تكون المســـاحة-الصالة ليســـت هائلة، 
ولكنها تمتلـــك تصميما نموذجيـــا إن لناحية 
تعرضهـــا للنـــور الطبيعي من نوافذ شاســـعة 
تطـــل على شـــارع الحمرا الشـــهير، أو لناحية 
تصميم الغرف، إذ تتألف صالة ”آرت ســـبيس“ 

من خمسة أقسام.
والقســـم الأول هو الصالة الفنية المجهزة 
بتقنية عالية لعـــرض الأعمال مختلفة الأحجام 
من رســـم ونحـــت، أما الثانيـــة، فأصغر، لكنها 
لا تقل أهميـــة، وهي مجهزة كليا لتســـتضيف 
عـــروض الفيديو آرت والتجهيـــز الفني والفن 
المفهومي. أما القســـم الثالث من الصالة، فهو 
عبـــارة عن غرفـــة كبيرة ومنيرة، هي المشـــغل 
الفنـــي، إذ تعطـــى فيهـــا دروس فـــي الرســـم 
للمهتمين، حيث قســـم من ”آرت ســـبيس“، هو 
محتـــرف للفنانة ليلـــى كبّة كعوش، مُؤسســـة 

ومديـــرة الصالـــة، وقـــد فتحـــت بابـــه مؤخرا 
للمشاركين في ورشـــة عمل الفنان نديم كوفي، 

إضافة إلى باقي أقسام الصالة.
ومـــن الـــورش الفنيـــة التـــي ســـبقت هذه 
الأخيـــرة نذكر تلـــك التي ركّزت على مســـاعدة 
الفنانيـــن علـــى كيفيـــة كتابة ”البيـــان الفني/

الذي بات يرافق كل معرض فني،  الشـــخصي“ 
وأيضا نظمت ورشـــة أخرى وجّهـــت الفنانين 
المهتميـــن إلـــى كيفية ترويـــج أعمالهم الفنية 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
لعـــل ما يُمكن أن يختصر، إذا جاز التعبير، 
الكلام عـــن الفنان نديم كوفي هـــو تخيله على 
هذا النحو: فنان يقف بثبات على أرض الواقع 
بالرغم من اعتماده الأساسي على الإصغاء إلى 
الأحـــلام التي تأتي إليه في المنام، لكي تنطلق 
منها خطواته الأولى في تشكيل أعماله الفنية.

أو  وبشـــكل  بمجملهـــا،  تهجـــس  أعمـــال 
بآخـــر بتورطه العاطفي والفكـــري في الأزمات 
المعاصرة، وبأحوال الغربة التي اختبرها بعد 
مغادرتـــه للعـــراق هو وعائلته عـــام 1995 نحو 

أوروبا قبل أن يستقر في هولندا.
فنـــان يقـــف فـــي وســـط لا يمكـــن تحديـــد 
ماهيتـــه الجغرافية، إلاّ أنه شـــكل من أشـــكال 
وطـــن فردوســـي بديل عن العـــراق، ومن حوله 
تدور شـــتى أنواع الأســـاليب الفنية المُجسدة 

بأدواتهـــا الخاصة أو بالمـــواد المُختلفة التي 
تُســـتخدم لإنجازها، ويقوم باستدعائها تباعا 
نحـــوه ليخلـــط بعضهـــا ببعضها الآخـــر، أو 
ليقوم بتوأمة بعضها الآخر مع مواد أخرى في 

تشكيله لأعمال فنية كثيرة التنوع.
ومـــن تلـــك المواد نذكـــر أقـــلام الرصاص 
والحبـــر والألـــوان الزيتية والقمـــاش القطني 
والورقـــي والســـيراميك والفحـــم والصفائـــح 
المعدنيـــة والفخـــار والكريســـتال الصناعـــي 
والحفـــر  النحـــت  وأدوات  والكاوتشـــوك، 
والمعجون الملون والشمع والصابون والحنّة 
والشاي والتمر والصور الفوتوغرافية والرسم 
الغرافيكـــي وجهـــاز الكمبيوتـــر بالتطبيقـــات 

الفنية الديجيتالية المتنوعة.
وتتصف أعمال نديم كوفي بالتنوع اللولبي 
الذي لا يرتوي من اســـتخدام التقنيات والمواد 
المُختلفـــة، ومـــن هناك اســـتعار فـــي تقديمه 
الأخير لورشـــة عمل في صالة ”آرت ســـبيس“ 
من عالم الغرافيكس وسائله في خدمة التعبير 
الفني، وهو تأكيد جديد على ما يؤمن به الفنان 
العراقي بأن ”كل مادة أو أداة يمكن تطويعها من 
أجل التعبير الفني عن فكرة أو شـــعور ما هذا 
هو عصب الفن المُعاصر، وهذه هي تشـــعباته 

غير المحدودة“.
* م.ع
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تنوع لولبي لا يرتوي من استخدام التقنيات والمواد المختلفة

أقامت صالة ”آرت ســــــبيس“ في العاصمة 
ــــــة بيروت ورشــــــة عمــــــل دامت لمدة  اللبناني
ــــــان العراقي  ثلاثة أيام، شــــــارك فيها الفن
ــــــة مع عدد من  ــــــديم كوفي بخبرته الطويل ن
المهتمين باستخدام تقنية الطباعة كوسيلة 
ــــــي، وذلك منذ بداية  مُعاصرة للتعبير الفن
ــــــى تحويله  ــــــم وتخطيط الرســــــم إل تصمي
ــــــم العمل  ــــــى نســــــخة ديجيتالية، ومن ث إل
عليها بتقنية ”الفوتوشــــــوب“، قبل طباعتها 
بواســــــطة تقنية ”الآيزر كات“، وخلال هذه 
الورشــــــة تمّ استخدام وســــــائط أساسية 
في فــــــن الطباعة كالحبر والقماش القطني 

و“البيكسي غلاس“.

نديم كوفي فنان عراقي يقف بثبات 

على أرض الواقع بالرغم من اعتماده 

الأساســـي على الإصغاء إلى الأحلام 

التي تأتي إليه في المنام

 ◄

رسام عراقي وصالة بيروتية وأوطان فردوسية للفن
[ نديم كوفي يقدم في ورشة فنية ببيروت خبرته الطويلة في تقنية الأيزر كات الطباعية

تحتضن صالة {داما آرت} للفنون بمدينة جدة حاليا المعرض الشـــخصي للتشـــكيلي السعودي تشكيل

أحمد حسين، والذي يقدم فيه 16 لوحة مختلفة المقاسات من الأحجام الكبيرة.

يتواصل حاليا بقاعة الباب ســـليم بالقاهرة معرض ثناء عزالدين، والذي تقدم فيه التشـــكيلية 

المصرية مجموعة منتخبة من أعمالها في مجال التصوير المتسمة بغلبة الوجه الأنثوي.

} من منا لم يسمع بما يوازي هذا 
القول ”لن تعثر في العمل الفني ما بعد 

الحداثي ما يلفت نظرك، إلاّ ما تجلبه 
أنت إليه من معان وأهمية؟“.

لم أفهم أهمية هذه المقولة التي 
لا أنفك أصادفها في مطالعاتي بصيغ 
مختلفة، إلاّ عندما تعطّل المُكيّف في 
مكتبي، فهذا المكيف ”العادي جدا“، 

والذي قبع في مكانه منذ أكثر من أربع 
سنوات بصمت، وهو يقوم بوظيفته 

العادية جدا، وهي التدفئة في أيام البرد 
والتبريد في أيام الحرّ، أصابه عطل 

طارئ في زمن بارد وماطر.
صرتُ كلّ يومين أستقبل في مكتبي 

الصغير جدا أفواجا من المعنيين 
ليتفحّصوه وليتراشقوا التهم حول 

من تسبب بتعطيله: شركة الصيانة، أم 
المؤسسة التي أعمل فيها، أو هؤلاء 
الذين غيّروا التوصيلات الكهربائية 

خارج المبنى.
وتخللت أمواج الكر والفر بين 

الأطراف المعنية عمليات تخريبية/
طفولية من العيار الخفيف، بغية تثبيت 
التهمة على أحدهم، فيقفل الملف نهائيا 

ويتم استبدال أو تصليح المُكيف.
فوضى استمرت لأكثر من شهر أدّت 

إلى القضاء على الحد الأدنى من الهدوء 
والدفء اللذين أحتاجهما من أجل إنجاز 

عملي.
كل صباح مُبكّر بتُ أدخل المكتب 
وأنظر إلى المُكيّف متوقعة تغيرا ما، 

وغالبا ما كان عند حسن ظني به: مرة، 
أكتشف تغيرا أفضل في شكله، ومرة 

أخرى أراه قد اتسخوا عليه بصمات أياد 
قذرة، وتارة أجد أحشاءه قد خرجت من 

هيكله، وتارة أُخرى أراه وقد فُكّ جزء 
من غلافه الخارجي، أو تدلى منه شريط 
كهربائي سقيم، أما في صباحات أخرى 

فذهلني ضوء خرج من عينه التي لم أكن 
أراها من قبل ولا هي كانت تراني.
وفي بعض المرات كانت تبدو 

”ملامحه“ وكأنه تمّ تصليحها، ولكن ذلك 
كان مجرد تمويه يسلي به ذاته فيسليني 

معه.
ومع مرور الأيام صرت كل صباح 

باكر أدير المفتاح في الباب لأجد نفسي 
أصبّح على المُكيّف بالخير وكأنه كائن 
حيّ، كما لاحظت، ولأول مرة بعد أربع 
سنوات، اسمه أو ”ماركته المسجلة“ 

ولونه وجمالية تصميمه، أيضا 
اعتدت على أن أتناول الهاتف واتصل 
بالمعنيين كي أفعّل البحث من جديد 
عن سر المُكيّف المُعطّل بعد أن بردت 

همّتهم.
وعندما تم تصليح المُكيّف وعاد 

يبث دفئه بجوّ الغرفة، لم يعد بالنسبة 
لي مجرد آلة، إذ بات له تاريخ خاص 

وسكنته تفاصيل جديدة شهدت وعلى 
مدى شهر وأكثر الخلل وسوء النية 
القائمة ما بين ”الأطراف المعنية“.

كما صار لهذا المُكيّف ”الخاص جدا“ 
قلب وقالب استوعب كل الإسقاطات 

النفسية التي أنزلتها عليه حسب 
تقلباتي المزاجية اليومية، منها ما 

يتعلق بمدى الملل الذي يصيبني فجأة 
ولا يغادر بسهولة، ومنها ما هو مرتبط 
بحلاوة الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة.
وصار هذا المُكيّف، بعدما تحلّق من 

حوله ”المسعفون“ المزعومون، رمزا 
للفساد المستشري في البلد وصورة 
من صور التجليات العامة للامبالاة، 

وللأعمال التخريبية المقصودة، وتلك 
الناتجة عن إهمال غير مقصود من ناحية 

ثانية.
هذا ما استجدّ على كيفية ”قراءتي“ 

لهذا المُكيّف الذي لا يزال صامدا في 
مكتبي، تحفة فنية ما بعد حداثية تشارك 
الكثيرون في تقييم خللها ومواطن قوتها 

(صناعة أوروبية)، وتخريبها وإعادة 
إنتاجها حتى باتت عارية من معناها 

الأصلي، لكنني وجدتني أدثّرها بمعان 
جديدة لم تكن لها يوما.

قد يبدو هذا الكلام مجنونا، ولكن ما 
هو شكل العقلانية في عالمنا هذا؟ أليس 

هو كل خروج عن طور المعهود؟ كذلك 
الأمر بالنسبة لكل الموجودات من حولنا، 

فما بالك بالفنون ما بعد الحداثية؟
أليس الفن ما بعد الحداثي في 

أشكاله القصوى هو أحوج ما يكون إلى 
من، وما يعطيه معنى؟ فهو أيضا كمثل 

المُكيّف/الأيقونة يبدو وكأنه أصيب 
”بعطل طارىء في زمن بارد وماطر“، 

كهذا الزمن الذي كست ملامحه حيادية/
جليدية تجاه مآسي الآخرين وتجاه 

الدمار التدريجي للبيئة، وكأنه دمار نحن 
غير معنيين به لا من قريب ولا من بعيد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المكيف

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة - في معرضه الأخير بمتحف أحمد 
شـــوقي بالعاصمة المصرية القاهـــرة، والذي 
انتهى في العشـــرين من يناير الجاري، عرض 
التشـــكيلي الســـعودي محمد المهدي 50 لوحة 
تحمل مضامين مختلفة ولا تجمع بينها وحدة 
للموضوع، باســـتثناء محاولة خلـــق مزاوجة 
بين مدينتي الإسكندرية والإحساء السعودية، 
مســـقط رأســـه عبـــر علاقـــات بصريـــة تجمع 

الطبيعة المشهورة لكل منهما.
وتعطـــي بعض لوحـــات المهدي مســـاحة 
واسعة للتخيل، فاللوحة الواحدة يمكن فهمها 
من اتجاهـــات عدة، قد تبـــدو قطعا أرضية من 
قارة أو ســـمكة ملتصقة بصخـــرة تحت الماء، 
وعلـــى المشـــاهد أن يدركهـــا كما يشـــاء وفقا 

لمخزونه الفكري ومنطلقه الثقافي.
ويبـــدو التشـــكيلي محمد المهـــدي هائما 
علـــى لوحاتـــه، يتعامل بتلقائية وسلاســـة مع 
عناصرها، ويسعى إلى اللامحسوس، متمسكا 
بالمذهـــب التجريـــدي الذي يبحـــث عن جوهر 
الأشـــياء والتعبير عنها في أشكال موجزة، أو 
بمعنـــى آخر الاســـتغناء عن الشـــكل الحقيقي 

بسلسلة من الخطوط والأشكال الهندسية.
وتتضمن لوحات الفنان السعودي مظاهرة 
لونيـــة يطغى عليها اللونـــان الأحمر والأصفر 
الكناري، لتبدو أشـــبه بحمـــم بركانية منطلقة 
من فوهـــة بركان، مـــع مزاوجة مســـتمرة بين 
الســـماء والبحر، ربما لأنه قضى معظم حياته 
قبل احتراف الفن في القوات الجوية السعودية 
كضابـــط، ثم مدرس لثلاث مواد تتعلّق بالإدارة 
والقيادة وعلم الحاسب الآلي. ويقول المهدي، 
لـ“العرب“، إنه عشق مذهب التجريدية في الفن 

التشـــكيلي لقدرته على تحميل اللغة البصرية 
للون وتأثيـــره الوجداني أكثر من معنى ودلالة 

على حسب قراءة خاصة لكل مُشاهد.
وتتســـم التجريديـــة الكاملة التـــي يعتمد 
عليهـــا المهدي بالاهتمام الشـــديد بالأشـــكال 
والأحجـــام والألوان بصرف النظـــر عن القدرة 
على تميّزها عن التجريدية الجزئية، التي تبدو 

بعض ملامح الشكل المرسوم أسهل تمييزا.
ويؤكد المهدي لـ“العرب“ أن عمله في مجال 
تدريس الإلكترونيات وإدارة الأعمال والتنمية 
البشرية في القوات الجوية السعودية مكّنه من 
فهم النفس البشـــرية ومحاولة الوصول للعقل 
الباطـــن للمتلقي عبر التحكّم في اللون والكتلة 
والتكويـــن، والخـــروج بعمـــل خـــاص لا يمكن 

تكـــراره من قبـــل الفنانين الآخريـــن. ويضيف 
الفنـــان الســـعودي أنـــه يعتمد علـــى تكتيكات 
معقّدة في اللوحة تتطلب مجهودا شـــاقا، فكل 
جزء منها يمكن اعتباره لوحة مستقلة، ومقدرة 
الفنـــان تظهر في كيفية جمعهـــا كلها في كيان 

وتصميم كلي ذات شكل جميل.
ويجســـد المهدي الطبيعة بصورة مغايرة 
للكثيـــر من التجريديين، إذ تبدو بعض لوحاته 
ســـريالية أكثر منها تجريديـــة، حيث تقل فيها 
الخطـــوط والأشـــكال الهندســـية وتكثـــر فيها 
الألوان المغايرة للطبيعة، فالســـماء قد تصبح 
صفـــراء قانيـــة والبحـــر قد يهجـــر الأزرق إلى 

اللونين الأبيض والأسود.
ولا يرســـم المهـــدي الطبيعة مباشـــرة، بل 
يتفحّصها أكثر من مرة ثم يحاول التعبير عنها 
بما علق بذهنه، ويبدو ذلك في لوحته عن شرم 
الشـــيخ التي تحمل عنوان ”أعماق البحار“، إذ 
رســـمها تعبيرا عن تجربتـــه في الغطس بمياه 
البحـــر الأحمـــر، لكنها جـــاءت مغايـــرة أيضا 
للمفهـــوم العـــادي للرســـم مـــن حيـــث الألوان 

والتجسيد.

ويشـــير إلى أنه تـــرك في لوحتـــه ”أعماق 
للمتلقـــي الفرصـــة لكي يشـــارك في  البحـــار“ 
بنـــاء باقي لوحته، إذ رســـم البحر والشـــعاب 
المرجانية وســـمح لمن يشـــاهدها بأن يضيف 
مـــن مخيلتـــه باقـــي عناصرهـــا من الأســـماك 

وألوانها والأصداف.
وارتباط المهـــدي بالبحر نابع من عشـــقه 
لمدينتي الإحســـاء بعيونهـــا الجوفية وآبارها 
ونخيلها، والإسكندرية التي يقول إن أمواجها 
أخّـــاذة وتتابعها يرســـم ســـيمفونية صوتية، 
ســـعى للتعبير عنها بتحويلها من الصوت إلى 

الصورة عبر الورق.
وفي لوحة جبل القارة بالإحساء السعودية 
الـــذي يعتبـــر معلما ســـياحيا محليـــا، أعطى 
الصخور التي نحتتها عوامل التعرية وأعطتها 
مجسمات شـــكلية، ملامح أكثر وضوحا لتبدو 
الصخـــرة كائنـــا آدميـــا ذا روح، صامـــد فـــي 

مواجهة التحديات والمحن.
ويشير مهدي إلى أنه اســـتطاع الاستفادة 
من لغة البرمجة اللغوية العصبية التي تكشف 
معالـــم الإنســـان الداخليـــة وطاقاتـــه الكامنة، 
وتؤهله للتعرّف على شخصيته وطريقة تفكيره 
وســـلوكه وأدائه وقيمه، في التنبؤ بانطباعاته 
عن الرســـم، ولذا فضـــل الرســـم للعقل وليس 

للأعين.
ويترك محمد المهـــدي في لوحاته للمتلقي 
جزءا يكمله فلا يرضيه أن يكون متذوّقو أعماله 
سلبيين يكتفون بالاستمتاع فقط، ففي لوحاته 
عـــن البحر يترك لهم مقعـــدا تحت مظلة لإكمال 
الموجات التي لم ينته تشـــكيلها، وفي لوحاته 
التقنيـــة المعقـــدة يعطي لهم مســـاحة للتفكير 
وتدقيـــق البصر لمعرفة ماذا يريد من وراء تلك 

السلسلة من الخطوط والألوان؟ لوحات سريالية أكثر منها تجريدية الصخرة كائن آدمي 

يحاول الفنان الســــــعودي محمد المهدي تطويع الألوان في خدمة أعماله الفنية، جنبا إلى 
جنب مع علمي الحاسب الآلي والتنمية البشرية اللذين ظل يُدرّسهما لمدة 24 عاما، لتعطي 
ــــــه التي تغلب على بعضها التجريدية الكاملة، معنى مغايرا في كل مرة يتم التدقيق  لوحات
فــــــي معالمها، ويؤكد أن بلاده حافلة بجميع أنواع الفنون عندما تمنح لها الفرصة للتعبير 

الحقيقي.

فنان يزاوج بين مدينتي الإسكندرية والإحساء السعودية

محمد المهدي:

أخاطب العقل في أعمالي، 

فالحواس تخدع لكن 

العقل لا يمكن خداعه

ُ



} القاهــرة – أصدر مكرم محمد أحمد، رئيس 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قراراً 
يحمّل المذيع مسؤولية تجاوزات ضيوفه على 
شاشات الفضائيات، بعد العديد من الشكاوى 
التي وردت للمجلس بشـــأن تجاوزات ضيوف 

في بعض البرامج التلفزيونية.
وتنـــاول القـــرار تنظيـــم إدارة البرامـــج 
التلفزيونية، وجاء في النص ”إنه لوحظ خلال 
الفترة الماضيـــة وجود العديد من المخالفات 
والتجاوزات التي تحمل ســـبابا، والعديد من 
الأمور التـــي تخلّ بالمبادئ والقيم والأعراف، 
وكذلـــك مواثيق الشـــرف الإعلاميـــة، ولوحظ 
كذلك تقاعس القائمين على العمل الإعلامي في 

القيـــام بدورهم لدرء هـــذه المخالفات، بالرغم 
مما تسمح به القوانين واللوائح الإعلامية من 
حق التدخل بالإيقاف أو المنع سواء من مقدّم 

البرنامج أو رئيس التحرير أو المخرج“.
وأضـــاف القـــرار أنـــه بعد الاطـــلاع على 
القانـــون فقد تقرر أن يكون مقدّم البرنامج هو 
المســـؤول الأول عن ضيوفه، وعلى المقدّم في 
حال وقوع أي تجـــاوزات من ضيفه أن ينذره، 
وإذا اســـتمر فإن مهمته حينها تبرير ما حدث 

للمشاهدين.
وذكر أنـــه وفي حالـــة المخالفـــة، يتحمّل 
المســـؤولية كل مـــن المذيـــع أو المخـــرج أو 

المقدّم أو مدير القناة.

وقـــال الكاتـــب الصحافـــي مكـــرم محمد 
أحمـــد، رئيـــس المجلس، إن إصـــدار القانون 
جـــاء من أجل ضبط الألفـــاظ، التي تصدر إلى 
المشـــاهدين من القنوات الفضائية، موضحًا 
أن بعض الفضائيات تحول التحاور في بعض 
القضايا إلى أسلوب ”ردح“ وهو أمر مرفوض 

تمامًا.
وأضـــاف مكرم، خلال مداخلـــة هاتفية في 
برنامـــج تلفزيوني، أن تلك الألفاظ المســـيئة 
تصل إلى المســـتمعين داخـــل منازلهم، وذلك 
ينعكـــس على المواطنين في الشـــارع، مؤكدًا 
أنه يقبـــل التحدث في ملفات شـــائكة وعرض 

وجهات نظر متعددة ولكن باحترام.

وأشـــار إلـــى أن البعض مـــن الفضائيات، 
تـــرى أن المواطنين ”يريـــدون ذلك“، وهو أمر 

غير صحيح أبدا.
وكان المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام 
فـــي مصر، قد قـــرر إيقاف مذيـــع ومخرج في 
التلفزيون المصري بســـبب مداخلـــة هاتفية 

لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.
الإعــــلام  أداء  ”ضبــــط  لجنــــة  وقــــررت 
الرياضــــي“ في المجلس إيقــــاف خالد لطيف 
مقدّم الأســــتديو التحليلي لبرنامج ”اســــتاد 
لمدة  على قنــــاة ”النيــــل للرياضــــة“  النيــــل“ 
أســــبوعين، وكذلك إيقاف أحمــــد عبدالظاهر 

مخرج البرنامج.

} واشــنطن - لا يحظـــى الجمهـــور المتلقـــي 
للأخبـــار الكاذبـــة بالكثير من اهتمام وســـائل 
الإعلام مـــن ناحية تمكينه مـــن أدوات التحقق 
من الأخبار، ومنحه الثقافة والتوعية الكافيتين 
لتحليل مـــا يعرض عليـــه من معلومـــات على 
مـــدار اليوم عبر مختلـــف المنصات الإعلامية، 
لذلـــك اتجهـــت شـــركات تكنولوجيـــة لتحويل 
المعركة ضد الأخبار المفبركة إلى لعبة مسلية 

للمستخدمين.
وظهـــرت تطبيقات ومواقـــع جديدة تجعل 
معرفـــة كيفية التعرف على المقالات والعناوين 
الوهمية أمرًا مســـليًا، في ظل انتشـــار الأخبار 
الوهمية على الإنترنت من غوغل إلى فيســـبوك 
وتويتر، بحسب ما أشـــارت إليه إم أوكريبكي، 

في تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.
وطوّر كريســـتوفر ســـينك-مارس غارفيس 
تطبيـــق ”الحقيقـــة السياســـية“، ويســـتخدم 
كلعبة ممتعة،  مقياس ”الحقيقـــة السياســـية“ 
حيث يضرب المستخدمون على اليسار عندما 
تكـــون الأخبـــار غيـــر صحيحة وعلـــى اليمين 
عندمـــا تكون صحيحة. وتبـــرز اللعبة عناوين 
واقتباسات، ويظهر مقياس الحقيقة السياسية 

بعد تخمين اللاعب.

يمكـــن للمشـــاركين معرفـــة عـــدد الزمـــلاء 
المستخدمين الذين حددوا إذا ما كان خبرا ما 
صحيحا أو مفبركا وكيفيـــة معرفتهم للأخبار 
الوهميـــة مقارنـــة بالمســـتخدمين الآخريـــن. 
ويلحظ التطبيق أيضًا الاقتباســـات والمقالات 
الوهميـــة التي تحددها الأغلبية الســـاحقة من 

الناس بشكل خاطئ على أنها حقيقية.
وانطلـــق الاهتمام بهـــذه التطبيقـــات بعد 
الضجـــة الكبيرة التي أثارتها الأخبار الوهمية 

وتداعياتهـــا على الـــدول والحكومات، فخلقت 
الحاجة لأدوات ونصائـــح لتحديد المعلومات 
المضللة، وعملت بعض المؤسسات الإعلامية 
مثل واشـــنطن بوســـت على إصدار إرشـــادات 

لكشف الأخبار المختلقة.
وأشـــارت دراســـة أعدّها ”مركـــز بيو“ إلى 
أن 32 بالمئـــة من الأميركيين شـــاهدوا أخبارا 
وهمية على الإنترنت، كمـــا أن ربع الأميركيين 

تقريبا شاركوا مقالات غير صحيحة.
وبدأ انتشار التطبيقات والبرامج لمحاربة 
الأخبار الوهمية في الارتفاع، فأنشـــأت الوكالة 
لعبة ”للقتـــال ضد وباء  الرقميـــة ”أي إس إل“ 
المعلومات المضللة العالميـــة“. متوفر مجانًا 

على متجر آب ستور وأي يو أس.
فـــي  ”الابتـــكار  فاكتيشـــيوس  وأُنشـــئت 
الصحافـــة“ من خلال فريـــق تصميم ألعاب في 
الجامعـــة الأميركية. حيث تبرز فاكتيشـــيوس 
عـــدّة جـــولات، يمكن للمســـتخدم مـــن خلالها 
إمـــا الضرب وإمـــا النقر للفصل بيـــن الأخبار 

الحقيقية والأخبار الوهمية.
ويوفـــر الموقـــع المعلومات حـــول مصدر 
المقال بعد إجابة المســـتخدم. وتعطي اللعبة 
نصائـــح للاعبيـــن للإضـــاءة علـــى المقـــالات 

الوهمية في المستقبل.
وذهبـــت ألعاب أخـــرى لمنح المســـتخدم 
تجربـــة عيش حيـــاة صانع الأخبـــار الوهمية، 
مثل ”Fake It To Make It“ وهي لعبة ذات تأثير 
اجتماعي حول الأخبار الوهمية وفقا لما يذكر 
موقعها الإلكتروني. وفي حين أنها لا تســـاعد 
المســـتخدمين على تمييـــز الحقيقة من الوهم، 
فإنها تقود اللاعبين من خلال الأعمال التجارية 
خلف خلق محتوى وهمي. يلعب اللاعبون دور 

المنتج الذي يستفيد من الأخبار الوهمية.
وطـــورت أمانـــدا ورنر اللعبـــة للفت النظر 
إلى العملية المحيطة بإنتاج الأخبار الوهمية. 
وكتبـــت على الموقع الإلكتروني للعبة ”آمل من 
خلالها جعل المستخدمين أكثر وعيًا حول كيف 
تتم كتابة الأخبار الوهمية وتوزيعها، وجعلهم 
أكثر تشـــكيكًا بما يواجهونه في المســـتقبل“. 
أما لعبة ”أخبـــار مزيفة“ فهي تعرض بعناوين 
مزيفة وحقيقية من مواقع التحقق من الحقائق 

مثل ســـنوبس، بوليتـــي فاكت وغيرهـــا ويتم 
عرض سلســـلة مـــن العناوين علـــى اللاعبين 
ويجب تخميـــن أيّها المزيف وأيّهـــا الحقيقي 
عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين. وكلما 
ارتفـــع عـــدد التخمينات الصحيحـــة خلال 60 

ثانية كلما كانت علامتك أفضل.
ويتم إدخـــال العناويـــن الرئيســـية يدويا 
في قاعدة بيانات. ويمكـــن للاعبين أن ينظروا 
إلـــى المصادر فـــي نهاية اللعبة، مـــا يمكن أن 

يساعدهم على تحديد بماذا يثقون.
وقال ســـتروب الـــذي عمل علـــى التطبيق 
كمدير مشـــروع، في مختبرات ”أي ستارتيجي 
لاب“، إن نتيجة اللعب تتحسن بشكل كبير كلما 
لعب، مضيفا أن معظم المســـتخدمين أخطؤوا 
فـــي أكثر من نصـــف العناويـــن المزيفة خلال 
أول مـــرة لعبوا فيها. لكن ســـتروب اعترف أن 

هناك قيودا فـــي اســـتخدام التكنولوجيا لحل 
هذه المشـــكلة على الرغم مـــن أن التكنولوجيا 
يمكن أن تســـاعد في توعية مستهلكي الأخبار، 
وأضاف ”بغض النظر عن الابتكار التكنولوجي 
الذي نخرج به، سيبقى هناك نوع من الثغرة“.

ويـــرى خبراء الاتصـــال أن أفضـــل طريقة 
لمحاربة الأخبار المزيفة هي اســـتخدام أدوات 
لمراقبة غرف الدردشـــة ووقـــف التضليل قبل 
انتشـــارها. وقالـــت ميليســـا ريـــان، محـــررة 
”كنترول ألـــت رايـــت ديليت“، ”كلمـــا توصلت 
إلى دراسات حول لماذا يصدق الناس الأخبار 
المزيفـــة ونظريات المؤامرة، يكـــون الوقت قد 
داهمـــك ووصلت هذه الأخبار فعلا إلى شـــريط 

الأخبار الخاص بك على فيسبوك“.
صحافيـــون  قـــام  الألعـــاب  عـــن  وبعيـــدا 
بمبادرات شـــخصية للتحقق مـــن الأخبار، وقد 

طور المستشار الصحافي والإعلامي فريدريك 
فيلوكـــس مشـــروع ”تقييـــم جـــودة الأخبار“، 
الذي يحاول اســـتخدام الأنظمـــة الآلية لتقييم 
المصداقيـــة المحتملـــة لجـــزء مـــن المحتوى 
الإخبـــاري. وهـــذه الأنظمة لا تصنـــف الأخبار 
كاذبـــة أو وهميـــة بل ببســـاطة تعطـــي درجة 
مصداقية على أســـاس سلســـلة من المؤشرات 

مثل الناشر أو الموثوقية السابقة للصحافي.
ولكـــن فيلوكس نفســـه يعترف بـــأن الآلات 
التي تديرها الخوارزميـــات لديها صعوبة في 
تحديـــد المعلومات غيـــر ذات الصلـــة وتقييم 

مصداقيتها، وتميزها، أو عمق التقرير.
لذلـــك يجـــب إشـــراك البشـــر فـــي تقييـــم 
المعلومـــات. أما فيســـبوك وغوغـــل فتقدمان 
هـــذا النـــوع من الرقابـــة البشـــرية، أو تحتاج 

المجموعات الخارجية إلى تولّي المسؤولية.
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ميديا
[ الألعاب وسيلة ممتعة لتحديد المعلومات المضللة  [ تطبيقات تلفت النظر إلى عملية إنتاج الأخبار الوهمية

شركات التكنولوجيا تجند المستخدم في معركة الأخبار المفبركة

تجــــــذب الألعاب الإلكترونية اهتمام الغالبية القصوى من المســــــتخدمين حول العالم، لذلك 
اتجهت شــــــركات تكنولوجية إلى تطويرها واستخدامها في محاربة الأخبار الكاذبة، حيث 
توفر معلومات حول مصدر المقال أو الخبر وتعطي نصائح للاعبين للإضاءة على المقالات 

الوهمية في المستقبل.

مجلس الإعلام المصري يحمل المذيعين مسؤولية تجاوزات ضيوفهم

} أبوظبــي - اســــتحوذت الشــــركة الدوليــــة 
للاستثمارات الإعلامية على صحيفة ”الرؤية“ 

اليومية الإماراتية.
وقال متحدث رسمي باسم الشركة الدولية 
للاســــتثمارات الإعلامية ”يسعدنا الاستحواذ 
على ’الرؤية‘ التي اختارت أن يكون شــــعارها 
’صحيفة كل الإمارات‘ وكذلك منصتها الرقمية 

عربية المحتوى“.
وبهذه الخطــــوة، تنضم الرؤية ومنصتها 
إلــــى المجموعة الإعلامية المتنامية للشــــركة 
التــــي تتطلــــع بحســــب متحدثها إلــــى العمل 
مــــن أجل توفير  عن قرب مــــع إدارة ”الرؤية“ 
محتوى إخباري إعلامي أكثر قوةً وانتشــــاراً 
مع المزيد مــــن التركيز على الإعــــلام الرقمي 
والاهتمام  والإنفوغرافيكس  الفيديو  ومقاطع 

بالتفاعل المجتمعي في الإمارات والمنطقة.
وتطمــــح الرؤية وفقــــا للمتحدث لأن تكون 
المنصــــة الإعلامية الأكثــــر تأثيــــراً وابتكاراً 
فــــي دعم تطــــوّر صناعــــة الإعلام فــــي الدولة 
والمنطقة، بحســــب مــــا ذكرت وكالــــة الأنباء 

الإماراتية.
من جهته أوضح متحدث باســــم الناشــــر 
”آي ميديــــا“ أن العمل يســــير قُدمــــا مع فريق 
إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية، 
لمواصلة تعزيز عمل المنصة الإعلامية وكذلك 
صحيفــــة ”الرؤيــــة“، بهدف ضمان اســــتمرار 
تقديم أفضل محتوى إعلامــــي عربي للقارئ. 
وكانت صحيفة الرؤية قــــد أُطلِقت في الثاني 

مــــن ديســــمبر 2012، صحيفةً لــــكل الإمارات، 
مســــتهدفة القطاعات والمواضيع التي تمثل 
اهتمام القــــارئ، المواطــــن والمقيم على حد 

سواء.
وفــــي عامها الرابع أطلقــــت منصة الرؤية 
الإعلامية (alroeya.ae)، بهدف مواكبة التطور 
النوعــــي للإعلام الإلكتروني عالميا، وســــعيا 
إلــــى إثراء تجربــــة القارئ معرفيــــاً وبصرياً، 
وتوظيف وســــائل التقنيــــة الحديثة وأدوات 

الإعلام الجديــــد، إضافة إلى ترســــيخ مفهوم 
التحــــوّل إلى الأعمــــال الذكية فــــي الإمارات، 
وتشــــريك الجمهور في العمــــل الإعلامي، عبر 
إدراج مفهوم المواطن الصحافي، القائم على 

التفاعل.
وقال راشــــد العامري رئيس مجلس إدارة 
الرؤية وشــــركة آي ميديا للحلــــول الإعلامية 
المتكاملــــة، عنــــد إطلاق المنصة فــــي أكتوبر 
مــــت وفــــق رؤيــــة وإمكانات  2016، أنهــــا صُمِّ

حديثــــة تأخذ بالمفاهيــــم المهنيــــة والتقنية 
والتفاعليــــة مع الجمهور، وشــــدد على النهج 
التنويــــري في التصــــدي للأفــــكار المتطرفة، 
وتعزيــــز رؤية الإمــــارات حول قيم التســــامح 
ونشــــر ثقافة الســــلام، والانفتاح على التنوّع 

الحضاري والإنساني.
يشار إلى أن الشركة الدولية للاستثمارات 
الإعلاميــــة تتبع شــــركة أبوظبي للاســــتثمار 
الإعلامــــي ”أدمك“، وهي شــــركة اســــتثمارية 
خاصة تملــــك عدداً من المشــــاريع الإعلامية، 
بما فيها الاستثمار المشترك مع شركة سكاي 
البريطانيــــة، والــــذي أُطلقــــت بموجبــــه قناة 
”سكاي نيوز عربية“ و“ذا ناشونال“، الناطقة 

بالإنكليزية والصادرة من أبوظبي.
ويبدو أن الشــــركة تمضي فــــي اهتمامها 
بالصحافة المطبوعة، إذ ســــبق أن أعلنت في 
نوفمبر 2016، عن اســــتحواذها على صحيفة 
لشــــركة  التابعــــة  اليوميــــة،  ناشــــونال“  ”ذا 

أبوظبي للإعلام، والناطقة باللغة الإنكليزية.
وشجع الشــــركة على اتخاذ هذه الخطوة، 
نجاح ”ذا ناشــــونال“ منذ تأسيسها عام 2008 
فــــي ”تقديــــم أفضــــل المعايير والممارســــات 
الصحافية في مجال تحليل وصناعة المحتوى 
الإعلامي لجمهورها على المستويين المحلي 
والإقليمي، ورسّخت سمعتها كبوابة إخبارية 
باللغة الإنكليزية توفر لمتابعيها باقة متنوعة 
مــــن الأخبــــار والمعلومات ووجهــــات النظر 

المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم“.

الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية تضم صحيفة {الرؤية} 

صحيفة تلبي اهتمامات المواطن والمقيم

اتهم أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية ســـيادة الدولة في مجلس الاتحاد  الروســـي، وســـائل إعلام أميركية بالتدخل في 
الحمـــلات الانتخابية الروســـية. وقال كليموف  {إن راديـــو {ليبرتي} وإذاعة {صوت أميركا}، اللذين تـــم إدارجهما في قائمة 

العملاء الأجانب في روسيا، عكفا على التدخل في الحملات الانتخابية الروسية}.

◄ واصل الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب هجومه على جيم أكوستا كبير 

مراسلي البيت الأبيض لشبكة ”سي 
إن إن“، ووصفه في تغريدة لاذعة، 

بالمجنون، وكان ترامب قد طرد أكوستا 
أمام الرئيس الكازاخستاني وكل 

صحافيي البيت الأبيض في وقت سابق 
من هذا الشهر، خلال مؤتمر صحافي.

◄ فاجأت الإعلامية اللبنانية بولا 
يعقوبيان متابعيها الأربعاء بإعلان 

استقالتها مباشرة على الهواء، في ختام 
حلقة ”انترفيوز“ في قناة ”المستقبل“، 

وكانت يعقوبيان قد نالت قبل أيام 
وساماً رفيعاً من الملك البلجيكي تقديراً 

لجهودها في خدمة البيئة والإعلام 
وتمكين المرأة ومساهماتها الإنسانية.

◄ ذكرت وسائل الإعلام القبرصية 
أن الناخبين غير مهتمين بالبرامج 
التلفزيونية المتعلقة بالانتخابات 
الرئاسية، بعد أن دفعت المناظرة 
الوحيدة بين عدد من المرشحين، 

بالمشاهدين إلى تغيير القناة. وكتبت 
صحيفة بوليتيس أن المناظرة لم تجذب 

أكثر من 9 بالمئة من المشاهدين.

◄ وضع صحافي تشادي قيد التوقيف 
الاحتياطي من الشرطة القضائية في 

تشاد إثر شكوى سودانية ضده بسبب 
نشر خبر مفاده أن الرئيس السوداني 
نصح نظيره التركي بعدم الاستثمار 

في تشاد لأنه بلد ”غير مستقر“، بحسب 
ما أفاد علي جبرين علي نائب رئيس 

المجلس الأعلى للاتصال التشادي.

◄ قالت وسائل إعلام رئيسية في 
أستراليا الخميس، إن التغييرات التي 

اقترحتها الحكومة الأسترالية في ما 
يتعلق بقانون الأمن الوطني وتقضي 
بسجن صحافيين ومسربي معلومات 

لمدة تصل إلى 20 عاما، ستقوّض قدرة 
وسائل الإعلام على العمل من أجل 

المصلحة العامة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

استثمار المتعة

مبتكـــرو الألعاب يأملـــون في جعل 
حـــول  وعيـــا  أكثـــر  المســـتخدمين 
الأخبار الوهمية وأكثر تشكيكًا بما 

يواجهونه في المستقبل

◄
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} طهــران - أصبحـــت فتـــاة إيرانية شـــابة 
حديـــث وســـائل التواصل الاجتماعي بســـبب 
مصيرهـــا المجهول، بعـــد أن خلعـــت حجابها 
الإلزامـــي خـــلال التظاهـــرات التـــي اندلعـــت 
فـــي أحد شـــوارع طهـــران منذ ثلاثة أســـابيع 
تنديـــدا بالوضـــع الاقتصـــادي الســـيء فـــي 

البلاد.
ووقفت المرأة التي أطلق عليها ناشـــطون 
إيرانيون ”بنت شـــارع انقلاب“، في الشـــارع 
الذي يحمل هذا الاســـم في العاصمة الإيرانية 
في الـ27 من ديسمبر الماضي وهي تلوح بعصا 
طويلة في طرفهـــا منديل أبيض يبدو أنه كان 

حجابها الذي نزعته.
وحقق مقطـــع الفيديو انتشـــارا واســـعا 
على شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبحت 
رمزا بارزا لحركة ”#الأربعاء_الأبيض“، التي 
ظهرت قبل أشهر احتجاجا على قواعد اللباس 

المفروضة على الإيرانيات.
التواصل  منصـــات  مســـتخدمو  ويتداول 
الاجتماعـــي الإيرانيـــون هاشـــتاغ #دختر_

خيابان_انقلاب_کجاست ”أين بنت شارع 
الانقلاب؟“ للتساؤل حول مصير المرأة.

وأعاد مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
نشر صور لها ومقاطع فيديو.

ودونـــت ماســـيه ألينجـــاد، وهـــي أدمـــن 
على  صفحة ”لحظات مســـروقة مـــن الحرية“ 

فيسبوك:

ومنذ ”الثورة الإســـلامية“ عام 1979 فرض 
الحجاب على النساء في إيران على أن يغطى 

الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.
قالـــت المحاميـــة نســـرين ســـوتوده على 

فيسبوك:

وتحمل سوتوده جائزة ساخاروف لحرية 
التعبيـــر لعـــام 2012، وهـــي جائـــزة يمنحها 
البرلمـــان الأوروبي ســـنويا لناشـــط في مجال 

الدفاع عن حرية التعبير.
وكانت المحامية كتبت في التاسع عشر من 

يناير الحالي على صفحتها على فيسبوك:

وتـــردد أن المـــرأة قـــد تكون فـــي الحادية 
والثلاثين من العمر وأنها أم لطفل في شـــهره 

التاسع عشر. وقال صحافي فرنسي:

ذكرت الشـــرطة الإندونيســـية، أن سلطان بروناي، حســـن البلقية، قد تقدم بشكوى أمام الشـــرطة ضد حساب على موقع 

إنســـتغرام، لوجود محتوى يسيء إليه. وقال المتحدث باسم الشـــرطة الإندونيسية «نقوم ببحث حول هذا الحساب}. جدير 

بالذكر أن السلطان البلقية، وعمره ٧١ عاما، يحكم مملكة بروناي الصغيرة منذ ٥٠ عاما.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أين بنت شارع الانقلاب؟

} بغــداد - أثـــار ســـحب الدعـــوة الموجهة 
للشاعر عبدالرزاق الربيعي من قبل المنظمين 
لمهرجان المربد الذي سيقام في مدينة البصرة 
العراقية في فبراير القادم جدلا واســـعا على 

الشبكات الاجتماعية.
وكتـــب الربيعي في تغريدة على حســـابه 
على تويتر حول ما وصله من شرح من الهيئة 
المنظمة ”قررت قيـــادة اتحاد الأدباء والكتاب 
العراقيـــين عـــدم توجيه الدعـــوة لحضرتك، 
كونك قد أسقطت الجنسية العراقية ممهورة 
عبدالسادة البصري عضو اللجنة  بـ‘تحيات‘ 
التحضيريـــة للمهرجـــان وعضـــو المجلـــس 
المركزي لاتحاد الأدبـــاء والكتاب العراقيين“. 

وعلق الربيعي ”لا تعليق“.
وقـــال ”وددت فقـــط أن أشـــير إلـــى أنني 
لســـت مزدوج الجنســـية، فالقانون العماني 
اعتراضـــي  وجـــه  وكان  بذلـــك،  يســـمح  لا 
علـــى ســـحب دعوتـــي  للمربد كون الشـــعر 
فضـــاء إنســـانيا، لا علاقـــة لـــه بالوثائـــق، 

والجغرافيا“.

وأضـــاف الربيعـــي فـــي تغريـــدة أخرى 
”الغريب في الأمـــر أن (قيادة الاتحاد) دعتني، 
وهـــي تعلـــم أنني أحمـــل الجـــواز العماني، 
وعادت لتســـحب الدعوة لأنها اكتشـــفت أني 
متلبســـا بـ‘الجرم المشـــهود‘ علما بأن نصف 
أعضاء الحكومـــة العراقية يحملون جوازات 

سفر أجنبية!“.
ولـــم يعلـــق اتحـــاد الأدبـــاء والكتاب في 
العـــراق أو وزارة الثقافـــة علـــى مـــا غرّد به 

الشاعر.
وســـخر مغـــرد ”ســـحب دعوة الشـــاعر 
عبدالـــرزاق الربيعـــي بحجـــة أنـــه يحمـــل 
الجنســـية العمانية، المصيبـــة أن من منعوه 

يحملون الجنسية الإيرانية والبريطانية!“.
أكد  وفي تصريحـــات خاصة لـ”العـــرب“ 
الربيعي ”مؤلم أن تكتشـــف أنك تحب إنسانا 

ويتضح في مـــا بعد أنك كنت تحبّه من طرف 
واحـــد! هذا ما جـــرى لي مع بعـــض قيادات 
اتحـــاد الأدبـــاء، في الاتحاد المركـــزي، أو في 
فـــرع البصرة، لـــذا تألمت كثيـــرا، علما بأنني 
كنت أمثّـــل حلقة وصل بـــين اللجنة المنظمة 
للمهرجـــان والأدباء العمانيـــين إذ تواصلت 
معي وبعثت الدعوات وأوصلتها للمدعوّين، 
وبقيت أتابع الطرفين، وكنت أنوي أن أنســـق 
معها لتكون ســـلطنة عمان ضيفة شـــرف في 
الدورة المقبلة للمهرجان مثلما تحل الإمارات 
ضيفة شـــرف للدورة الحاليـــة، ولكن كل هذا 

الود والجهد ذهب سدى“.
وأكـــد الربيعـــي فـــي إجابة على ســـؤال 
لـ“العرب“ عن الدلالة الاعتبارية التي منحتها 
إياه الجنسية العمانية ”أعادت لي الجنسية 
العمانيـــة كرامتي التـــي تعرّضت لأذى خلال 
ســـنوات الغربـــة وقبلهـــا، فتح لـــي الجواز 
العمانـــي مناطق واســـعة في تقديـــر الذات 
واحترامهـــا في مطـــارات العالـــم، وأعطاني 
شـــعورا بالثقـــة بالنفـــس في تلـــك المطارات 
على وجه الخصوص والعربية منها للأســـف 
الشـــديد، بعـــد أن فقدتهـــا طويـــلا لتراجـــع 
الجواز العراقـــي ووصوله إلى ثاني أســـوأ 
مرتبة في تصنيـــف الجوازات في العالم بعد 

الصومال!“.
ورفـــض الربيعـــي أن يلبّـــي الدعـــوة إن 
الثقافـــي  المشـــهد  ”مـــادام  ثانيـــة،  تكـــرّرت 
تســـوده مثل هـــذه الالتباســـات والتعســـف 
والتصنيفـــات، وبتجاهـــل القائمـــين عليهـــا 
أن للثقافة مديات أوســـع وأشـــمل وفضاءات 
أكثر رحابة من عقول لا تزال تنظر للإنســـان 
كوثيقـــة رســـمية ليـــس إلا! وليـــس وجودا 
وكيانا وروحا تظل تحوم في فضاءات المكان 

الأول“.
وكان الربيعي أكد فـــي تغريدة أنه فخور 
بالجنســـية العمانيـــة، وقد جـــاءت تتويجا 
لســـنوات طويلـــة أمضاها بســـلطنة عمان، 
مندمجـــا في الحيـــاة الثقافيـــة والاجتماعية 
العمانية“، مؤكدا أنه لا يسمح لأحد بالمزايدة 
على علاقتـــه الوجدانية بالعراق الذي نشـــأ 
فيه، ودرج على ترابه ودرس وتشـــكل ثقافيا، 
وأصدر عدة دواوين به قبل مغادرته له خلال 

سنوات الحصار عام 1994.
الجنســـية  كانـــت  ”إن  مغـــرد  وكتـــب 
قيمتهـــا  بـــكل  عمـــان  فـــإن  الســـبب  هـــي 
الحضاريـــة والتاريخيـــة والثقافيـــة التي لا 
تقل شـــأنا عـــن أي حضـــارة أخـــرى تحتفل 
بعبدالـــرزاق الربيعـــي ســـواء كان عراقيا أو 

عمانيا“.

وقـــال آخر ”تعامل غيـــر مقبول تماما مع 
شـــاعر كبير وأصيل مثل عبدالرزاق الربيعي 
ينتج العراق يوميا العشرات من السياسيين 
الفاســـدين بينما ينتج كل قرن شاعرا جديرا 

بالاحترام“.
يشـــار إلـــى أن أغلـــب أعضـــاء الحكومة 
مزدوجـــي  مـــن  هـــم  العراقيـــين  والبرلمـــان 
الجنســـية، ومن ضمنهم وزيـــر الثقافة فرياد 
رواندزي الذي يحمل الجنســـية الكندية وفق 
مـــا يقول مقربـــون منه، وهو الذي ســـيفتتح 

مهرجان المربد في البصرة.
ومـــن الأمثلة عـــن المســـؤولين العراقيين 
الذين يحملون جنســـيات أخـــرى، أن رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي وإبراهيم الجعفري 
وزير الخارجية يحملان الجنسية البريطانية 
وعمـــار الحكيـــم زعيـــم تيار الحكمـــة يحمل 

الجنسية الإيرانية.
أن  المحلـــي  للشـــأن  مراقبـــون  وذكـــر 
قضيـــة ازدواجية الجنســـية ســـاعدت بعض 
تســـلموا  ممـــن  السياســـية،  الشـــخصيات 

مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على 
حكـــم البلاد بعد عام 2003، على الهرب خارج 
البـــلاد وعدم إمكانيـــة ملاحقتهم قانونيا في 
تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب 
الحكومي، كما هو الحـــال مع وزير الكهرباء 
الأسبق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع حازم 
الشـــعلان اللذيـــن يقيمان خـــارج العراق في 

الوقت الحالي.
واعتبـــر معلق ”الجواز ليـــس دليلا على 
وطنية الفـــرد فالكثير ممن يدعـــون الوطنية 
وهم فـــي الفســـاد منغمســـون والكثير ممن 
الأرض  أصقـــاع  إلـــى  وهُجـــروا  تشـــردوا 
لا تـــزال قلوبهـــم تنـــزف حبـــا وشـــوقا إلى 

أوطانهم“.
وقال الشاعر أحمد الدوسري ”ارفع رأسك 
يا أخي الربيعـــي فأنت عماني… أما تصنيف 
الشـــعراء حســـب جـــوازات الســـفر فهو من 

مخلفات العصر الظلامي“.
وكتب معلق ”الفساد في العراق وصل إلى 
مستوى غير طبيعي من أجل المصالح الفردية 

الأنانية الضيقة وتحقيق بعض المكاسب غير 
الشرعية“.

ودون الكاتـــب فيصـــل عبدالحســـن على 
حســـابه على فيســـبوك ”خلع اتحـــاد الأدباء 
في العراق لعراقية الشاعر الكبير عبدالرزاق 
الربيعـــي واعتباره غير عراقـــي ولذلك ألغى 
دعوتـــه لمهرجـــان المربـــد… اخبرناكـــم بـــأن 
جماعـــة اتحـــاد الأدبـــاء بالعـــراق والبصرة 
مجموعـــات من اللصـــوص وخونـــة الوطن 
إلا مـــن رحم ربي منهم ومـــن صار معهم فعل 
ذلك بســـبب عمـــى بصيرتـــه وقلـــة خبرته.. 
الأديب العراقي الشـــريف والكاتب الشـــريف 
في العراق عليه أن يســـتقيل من هكذا اتحاد 
والإيرانيين..  للأميركيـــين  بالعمالة  مشـــبوه 
اللهم أشـــهد أني سبقتهم بالاستقالة واعلنت 

هذا للملأ“. 
ونشر الكاتب رابطين لمقالين الأول بعنوان 
”الصعلكـــة في مربد البصـــرة“ والثاني حمل 
عنوان ”فيصل عبدالحســـن: أعلن استقالتي 

وبراءتي من اتحاد الأدباء“.

تغريدات على تويتر للشاعر عبدالرزاق الربيعي تفضح تعاملا غير مسؤول معه من اتحاد 
الأدباء والكتاب العراقيين واللجنة العليا المشرفة على مهرجان المربد الشعري، تثير جدلا 

واسعا قوبل بصمت مطبق من وزارة الثقافة العراقية.

تجريد الشاعر عبدالرزاق الربيعي من عراقيته يثير جدلا على تويتر

الربيعي: الجنسية العمانية أعادت كرامتي

[ مغردون: العراق ينتج يوميا سياسيين فاسدين بينما ينتج كل قرن شاعرا  [ تغريدات الشاعر قوبلت بصمت رسمي عراقي

François Saltiel
ــــــران ضد   هــــــذه الشــــــابة تناضــــــل في إي
الحجــــــاب الإلزامــــــي لقــــــد أصبحت رمز 
#WhiteWednesdays لقــــــد اختفت، قد 

تكون في خطر؟ أبلغوا المنظمات الدولية.

ZaidHamdany

المجتمع في حاجة إلى ثقافة عضوية، 
ثقافة تحاكي الواقع وتلامس 

متطلباته، وهذه الثقافة تتوسل مثقفًا 
ا، يحول التنظير إلى تطبيق،  عضويًّ

والفلسفة إلى ممارسة.

aliwahida

#ليبيا انهزمت عندما وجد ليبيون 
مبررات لقتل ليبيين آخرين.

loayomran

لا تحتاج أن تكون مؤيدا لخليفة حفتر 
أو كارها له لتشجب وتدين قتل الأبرياء 

العزل في #بنغازي، تحتاج فقط لأن 
تكون إنسانا! في المصائب.. تغيب 

الانتماءات. #ليبيا #

HawiZeinab

حين لا تحب المكان استبدله، 
حين يؤذيك الأشخاص غادرهم، 

حين تملّ ابتكر فكرة جديدة، 
حين تحُبط اقرأ بشغف،

المهم في الحياة ألا تقف متفرجا!

e1haddad

من بنى شعبيته على النفايات 
استحق الفرز.

#لبنان.

MoubarakCamille

خِذ قرارًا  ليسَ الضعيفُ مَن يتَّ
ثمَّ يكتشفُ خطأه ويعود عن قراره، 
إنمّا الضعيفُ مَن يتصلَّبُ في وجهِ 

الحقّ ويُعانِدُ الخيرَ ويستقوي 
بالباطل.

00sh_ali

عبارة الفقهاء "يستتاب وإلاّ قتل" 
تجمع كل معاني الإرهاب، وتنسف كل 
جهود التقارب، وتلغي كل مؤسسات 

الحوار، وتميت كل أنماط التفكير، 
وتشرعن القتل لمجرد الخلاف.

@ma573573

ستأخذ المرأة كل حقوقها، 
وستكون في كل شيء #على_حد_

سواء مع الرجل. سيغضب تيار معين، 
وستمانع فئة اجتماعية تقليدية، ولكن 

تيار الإنسانية سيجرف كل هؤلاء.

turkinsudairi

يا دول الخليج: نظفي منظومة 
التعليم العام والجامعي من كوادر 

وفكر الأخوان والسرورية والسلفية 
الجهادية، من أجل مستقبل مستقر 

آمن، ومزدهر.. سعيد.

Arwaia

إذا رأيت نفسك في حاجة ماسّة 
لتثبت لأحدهم بأنك أفضل منه 

فاسْترِح؛ لأنه أفضل منك.

Sarah_AboZeid

عجيب أمركم أيها المصريون 
تشغلون أنفسكم بالانتخابات الرئاسية 

وأنتم تعلمون من هو رئيسكم القادم 
من الآن!

تتابعوا

22mosalah  
محمد صلاح

لاعب كرة قدم مصري.

Nasrin Sotoudeh

ــــــي تؤكد أن هذه المــــــرأة معتقلة. لا  معلومات
أعرف أين. حاولت الحصول على معلومات، 
ــــــت التقصي عنهــــــا والتقيت عددا من  فحاول
الشهود، لكننا لم نعرف هويتها. ما أخشاه 
أن تتعرض هذه السيدة لعقاب غير قانوني، 
ــــــف، وهو الأمــــــر الذي  ــــــل تعرضها للعن مث
يحصل عادة بالنســــــبة للمســــــائل المرتبطة 

بالخروج عن الزي الشرعي.

م

@AlinejadMasih
هذه المــــــرأة البالغة من العمــــــر ٣١ عاما، أم 
لطفل (١٩ شهرا) تحدت الحجاب الإلزامي. 

اعتقلت، لا تزال مفقودة.
# دختر_خيابان_انقلاب_کجاســــــت، 
”#الأربعــــــاء_  (WhiteWednesdays#)

الأبيض طالبوا بحريتها.

ه

Nasrin Sotoudeh 
”عبرت بهــــــدوء كامل وبشــــــجاعة عن مطلب 
أساسي لقد قالت بشكل واضح وعلني إنها 

لم تعد تحتمل هذا القيد“.

”

 لـــن أســـمح لأحـــد  بالمزايـــدة على 

علاقتـــي الوجدانية بالعـــراق، الذي 

نشـــأت فيـــه، ودرجـــت علـــى ترابه، 

وتشكلت فيه ثقافيا



المحروقـــات  أســـعار  تقلبـــات   - بيــروت   {
وخصوصـــا المازوت دفعت بالفئات الشـــعبية 
وذوي الدخـــل المحـــدود فـــي الأريـــاف، إلـــى 
التفتيش عـــن بدائل أقل كلفـــة لتأمين الوقود، 
حيث تحتاج العائلة إلى حوالي ثمانية براميل 
مـــازوت ســـنويا لمواجهـــة البـــرد والصقيع، 
وتتفـــاوت هذه الكمية حســـب موقـــع البلدات 

والقرى وارتفاعها عن سطح البحر.
اســـتعمال الحطب للتدفئة يؤثر أيضا على 
البيئـــة، إنْ لجهة تلـــوث الجـــو أو لجهة قطع 
الأشجار الغابية لتأمين الوقود مجانا، وهناك 
مـــن يتخذ مـــن قطع الأشـــجار مهنـــة للتجارة 

بحطبها.
مشـــكلة التدفئـــة أثـــارت نقاشـــات عديدة 
خاصـــة وأن الاحتطـــاب يؤثـــر علـــى البيئـــة 
والثـــروة الغابيـــة، لكنها أدت إلـــى البحث عن 
مصادر أخرى للتدفئة مـــع الحفاظ على البيئة 
والاســـتفادة من مـــوارد طبيعية أخـــرى، تهدر 

عشوائيا. ابرز هذه المصادر هو جِفت الزيتون 
(بقايـــا الزيتـــون بعـــد عصـــره) الـــذي يحوّل 
مـــن فتات متناثـــر إلى قطع حطبية متســـاوية 
الأحجـــام والأوزان، عبـــر معالجتهـــا فـــي آلة 
خاصـــة ســـميت بـ«معمل الحطـــب الصناعي»، 
لتغدو بعدها جاهزة للاستهلاك المنزلي بفارق 

هام في السعر مقارنة بالمازوت.
وتمـــر عمليـــة تصنيع ذلك الحطـــب الغني 
بزيـــت الزيتـــون بعـــدة مراحل، تبـــدأ بتجميع 
الجفت، ومن ثـــمّ عزله ليخضع بعدها للتخمير 
على مدى أربعة أشـــهر، وفي مطلع شهر يونيو 
تنطلق عملية التصنيع، ويتميز حطبه بســـرعة 
اشـــتعاله مع طاقة حرارية قويـــة اللهب، الأمر 
الذي جعله يلاقي رواجاً في الأسواق الشعبية، 
حيـــث يتزايد الطلب عليه من ســـنة إلى أخرى، 
خاصـــة مع مطلع فصل البرد، ما دفع بأصحاب 
المعاصر إلـــى وضع تلـــك الصناعة في صلب 
اهتمامهـــم، فعملـــوا علـــى تزويـــد معاصرهم 

بالماكينـــات المخصصـــة لصنـــع الحطب من 
الجفت.

يشـــرح صاحـــب معصـــرة زيتـــون زيـــاد 
الكفروني كيفيـــة صناعة هذا الحطب وتجارته 
وأهميته كوقـــود بديل، فيقول، ”بـــدأت الفكرة 
انطلاقـــا مـــن مجموعة عوامل عامـــة وخاصة، 
أبرزها التصريف الســـريع للجفت الذي يحتاج 
تخزينـــه إلـــى مســـاحات واســـعة، إضافة إلى 
إنتاج سلعة تجارية جديدة بأسعار أفضل مما 
كنا نحصل عليـــه عند بيعها دون تصنيع، وما 
شـــجعنا أكثر هو ظهور ســـوق تصريف حطب 
الجفت، بعد ارتفاع أسعار المحروقات منذ عدة 
سنوات، وهذا ما دفع بالمواطنين إلى التفتيش 
عـــن حلول بديلـــة، خصوصـــا أن تجارة حطب 
الأشجار باتت مقيدة بعد التشدد في ممارستها 

من قبل السلطات المختصة“.
ويضيف، ”انتشار حطب الجفت يساهم في 
الحفاظ على البيئة والأشجار الغابية النادرة“.

ويشـــير الكفروني إلى أن ”سعر طن الجفت 
قبل التصنيـــع كان في حدود أربعين دولارا أو 
أكثر بقليل، إذا كان محصول الموســـم ضعيفا، 
ويتدنـــى إلـــى مـــا بيـــن 10 و15 دولارا إذا كان 
محصول الموسم وافرا، بينما يصل سعر الطن 

المصنع حطبا إلى حدود 130 دولارا“.
ويوضـــح، أن ”الإقبـــال على شـــراء حطب 
الجفـــت كان ضعيفا في بداياتـــه، إلا أنه تزايد 
عاما بعد عام، وهذه السنة كان الإقبال جيدا“.

يتحســـن  الإقبـــال  أن  ”نلاحـــظ  ويتابـــع، 
باســـتمرار، وقد انتشـــرت هـــذه الصناعة في 
الكثير من المناطـــق العكارية التي توجد فيها 

معاصر الزيتون“.
ولفـــت الكفروني إلـــى تأثر تجـــارة حطب 
الجفـــت بأســـعار المـــازوت بطريقة معاكســـة 
صعـــودا ونـــزولا، وقد يصل الفرق إلى نســـبة 

خمسين بالمئة.
وعن التلوث الناجم عن احتراق الجفت في 
المواقد المنزلية، أوضح أن ”المســـألة تتعلق 
بمســـتوى جفاف هـــذا الحطـــب، فعندما يكون 
جافـــا كمـــا يجب، فـــإن رائحة احتراقـــه تكون 

معدومة، وبالعكس في حال كان الحطب رطبا“.
وتقـــول أم عـــلاء ربة بيت حـــول اختيارها 
لهذه المادة ”لأن الجفت الممتاز يشتعل بسرعة 
ويعطـــي نارا قوية جدا، والدخان المنبعث منه 
خفيف بالمقارنة مع دخان الحطب أو المازوت، 
أمـــا الرائحة التي تنبعث منـــه فهي أقل ضررا 
مـــن نفخـــة مدفـــأة المـــازوت، لكن المشـــكلة 
الوحيـــدة تتمثل في عدم قدرة المدفأة الخفيفة 
المعادن، أي الرقيقة، على مقاومة قوة النيران، 
التي تحوّل لهب المدفـــأة في دقائق إلى اللون 
الأحمر. وذلك يعني أن المدفأة يمكن أن تتعطل 

خلال عام فقط“.
وعن إمكانيـــات إدخال عناصـــر أخرى مع 
الجفت مثل بقايا الأخشاب والورق وما شابه، 
قـــال الكفروني، ”إن هذا الأمر غير متوفر حاليا 
لعـــدم وجود آلات خاصـــة بذلـــك، وإن توفرت 
فإن أســـعارها غالية جدا وتفـــوق قدرتنا على 

توفيرها“.
ولا تقتصـــر مصـــادر الوقـــود البديـــل في 
الأرياف على حطب جفت الزيتون، فهذه الشجرة 
المقدسة والمعطاء، يمكن أن تقدم عنصرا آخر 
منها وهو الأغصان التي لا تحتاجها، من خلال 

عمليات التنقية والتشذيب.
التنقيـــة  معلـــم  الحلـــو  جرجـــس  يقـــول 
والتشـــذيب الذي يمارس هذا العمل منذ عشر 
ســـنوات، حول كيفية التشذيب وكمية ما ينتج 
عنه من حطب وأخشاب، في الموسم الذي يبدأ 

مباشـــرة بعد الانتهاء من قطاف الزيتون، 
”إن هنـــاك نوعيـــن من التشـــذيب، تنقية 
الأشجار من الأغصان اليابسة الفائضة، 
والتشـــذيب الكبير الذي يطال أغصانا 

باتت تشـــكل ضغطا على الشـــجرة 
ويؤثر على عملية تغذيتها وبالتالي 

يخلف ضررا بكمية الإنتاج“.
ويضيـــف، أن ”عمليـــة التنقيـــة 

تجـــري ســـنويا، لتجديد الشـــجرة، 
وتنجم عنها كمية كبيرة من الأغصان 
التي يمكن اســـتخدامها في التدفئة“.

ويتابع ”في السابق كانت بقايا التشذيب 

مادة أساسية في المنزل لاستعمالها وقودا في 
الطبخ وفي تنور صناعة الخبز البلدي، واليوم 
انتفت هـــذه الحاجة مع توفـــر الوقود النفطي 

بكل أشكاله“.
مصادر أخـــرى يمكن الاســـتفادة منها في 
تصنيـــع الحطـــب، وهـــي عمليـــات التنظيف 
للبســـاتين والطرقـــات العامـــة من الأعشـــاب 
الطفيليـــة والتـــي يتم إتلافها بالحـــرق أيضا، 
لأنها تشـــكل خطـــرا عندما تجـــفّ في الصيف 

وتتسبب في إحداث الحرائق.
مصـــدر آخر هـــو الكرتـــون والأوراق التي 
تتصـــرف بهـــا الســـوبر ماركـــت والمحـــلات 
التجارية، بطريقة عشوائية وأغلبها ينتهي في 

مكبات النفايات.
وتقـــول نجوى يوســـف، موظفـــة في أحد 
المخـــازن الكبـــرى، ”إن عمليـــة التصـــرف في 
علب الكرتون الفارغة والأوراق التي تبقى بعد 
حفظ المواد، تشكل عبئا قبل أن تبدأ البلديات 
بجمعهـــا. وتفتقـــر الأســـواق اللبنانيـــة إلـــى 
المعدات اللازمة لتصنيع هذه المواد وتحويلها 
إلى حطـــب للتدفئة وإلى فحم عضوي. والآلات 
التـــي تقوم بهـــذه المهمة ضخمة وأســـعارها 
باهظة، وتحتاج إلى مؤسســـات لاســـتقدامها 
وتشـــغيلها وتتطلب تأمين إطار بشري يتولى 
جمع المواد مـــن مصادرها 

إلى مكان تصنيعها.
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العائـــلات اللبنانية فـــي الريف تلجأ إلى جفت الزيتـــون كبديل عن المازوت، حيـــث إنه أقل كلفة 

وأكثر محافظة على البيئة في مواجهة البرد والصقيع إبان فصل الشتاء.

الشريط: دراسة تفيد بأن 51 بالمئة من اليمنيين يعتمدون على الطاقة المتجددة، وأن نحو 34 

بالمئة منهم يستخدمونها في الإضاءة والتلفزيون وشحن الهواتف.

جفت الزيتون يقي العائلات الفقيرة في لبنان من برد الشتاء

تحقيق

أرخص من المازوت

} صنعــاء - شـــارك وزير الكهربـــاء والطاقة 
المهنـــدس عبدالله الأكوع فـــي المنتدى الأول 
للتحالف الدولي للطاقة الشمســـية الذي أقيم 
بأبوظبي في إطار أسبوع الطاقة المستدامة.

وأوضـــح في كلمته أن الحجـــم الكبير للطاقة 
الشمســـية فـــي اليمـــن بمبـــادرة ذاتيـــة من 
المواطنيـــن على أســـطح المنـــازل والتي قد 
تصـــل في مجملهـــا إلى 400 ميغـــاوات، يعزز 

مستقبلا استخدامات الطاقة المتجددة.
ودفـــع انهيـــار الكهربـــاء الـــذي أدّى إلى 
انتشـــار الظلام في اليمن النـــاس للبحث عن 
بديل آخر، فوجدوا ذلك في الطاقة الشمســـية 
التي تنعم بها بلادهـــم على مدار العام، حتى 
أنهـــا وصلـــت إلـــى المناطق التي لـــم تعرف 

الكهرباء من قبل.
ووفقا لدراســـة أجرتها مؤسسة ”برسنت“ 
لبحوث الرأي في العام الماضي، فإن 51 بالمئة 
من اليمنيين يعتمدون على الطاقة المتجددة، 
وأن نحـــو 34 بالمئـــة ممـــن يعتمـــدون علـــى 
الطاقة الشمسية يســـتخدمونها في الإضاءة 
وتشـــغيل الأجهزة المنزلية والكهربائية، فيما 

يستخدمها 17 بالمئة للإضاءة فقط.
فحتـــى القرى التـــي لم تصلهـــا الكهرباء 
أصبحت تنعم بها من خلال الألواح الشمسية 
كقريـــة ”عثـــورة“، الواقعة فـــي منطقة جبلية 
تســـمى وصـــاب العالـــي، حيث تتابع أســـرة 
الستيني حسن، ما يدور في العالم من أحداث 
عبر شاشـــة تلفزيونية، بالاعتماد على الطاقة 

لوح  يولدها  التـــي 
الشمســـية  الخلية 

(قـــوة 150 واط) 
المرتبـــط بمنظـــم 

وبطارية (120 أمبير)، 
ومنهما تتوزع أسلاك 

صغيـــرة لتشـــغيل 
مصابيـــح الإضـــاءة في 
أرجـــاء المنزل وأســـلاك 

لشحن الهاتف النقال، 
ولكـــن مع غروب الشـــمس، 

قـــد لا يمكـــن تشـــغيل 
التلفزيـــون، ســـوى 

لســـاعات قليلة، والسبب 
تدهور كفـــاءة البطارية التي 

تختـــزن الطاقـــة الكهربائية، 
وهي المشـــكلة التـــي تواجه 

معظم مستخدمي الطاقة الشمسية.

في المدن كما في الأرياف بالمدينة، تكتفي 
الأســـر محدودة الدخل بمنظومة بسيطة لسد 
الحد الأدنـــى من الاحتياجـــات الضرورية من 
الكهرباء رغم أن أغلب هذه الأسر استغنت عن 
رفاهية الكهرباء تحت وقع الفقر الذي تعيشـــه 

منذ سنوات.
أســـرة معمر التي تســـكن حي ”الصافية“ 
في صنعاء، وفرت اثنين من الألواح الشمسية، 
لاســـتخدامات لا تختلـــف كثيـــرا عـــن الريف 
(الإضاءة، وشحن الهواتف 
التلفزيـــون)،  وتشـــغيل 
بالإضافـــة إلى تشـــغيل 

غسالة الملابس.
تقول أم معمر إنها 
لا تســـتطيع تشغيل 
أو  التبريد  أجهـــزة 
التدفئة ولا ســـيما 
خلال موجة البرد 
القـــارس التي 
اجتاحت العاصمة ومعظم 

مناطق اليمن مؤخرا.
هـــذه النعمـــة تواجـــه العديـــد مـــن 
التحديات التي تواجه الطاقة الشمسية 
المتمثّلـــة، منهـــا غيـــاب الرقابة على 
جودة أجهزة توليد الطاقة الشمســـية، 
ما جعل الأسواق تعج بالمنتجات المقلّدة 
والمزيّفـــة، إضافـــة إلـــى ضعـــف القـــدرة 

الشـــرائية للمواطن اليمني الذي لم يعد قادرا 
على توفيـــر قوت يومه، مـــا يجعله يعزف عن 
شراء الألواح معتبرا التجربة فاشلة ولا يمكن 
الاعتمـــاد عليها كبديـــل للكهربـــاء خاصة في 

الليل.
وتصل تكاليف منظومة الطاقة الشمســـية 
المنزلية التي توفر الحد الأدنى لحاجة الأســـر 
الفقيـــرة أو محـــدودة الدخل، كما هـــو الحال 
بالنســـبة لأسرة حســـن، إلى ما يقرب 100 ألف 
ريال يمني (حوالي 300 دولار أميركي)، وتشمل 
قيمة (لوح، بطارية ، منظم، وأسلاك)، لكن بعد 
أشـــهر قليلة تبدأ كفـــاءة البطاريـــة بالتدهور 
تدريجيا. أما بالنســـبة للأســـر التـــي تحتاج 
للمزيـــد مـــن الطاقة ولديهـــا القـــدرة المادية، 
وكذلـــك بالنســـبة للمؤسســـات، فـــإن تكاليف 
المنظومة القادرة على تشـــغيل أغلب الأجهزة 

قد تزيد عن ألفي دولار.
ويقـــول الخبير في شـــؤون الطاقـــة، عمر 
الحياني، إنه منذ اندلاع الحرب وانقطاع التيار 
الكهربائي لجأت الأســـر في المدن وبالذات في 
صنعاء إلى اســـتخدام الطاقة الشمسية والتي 
مثلـــت حبـــل النجـــاة للحصول علـــى الطاقة. 
ولأن فـــي عام 2015 شـــهد اليمن حصارا خانقا 
وانعداما للمشـــتقات النفطية فقد كان اللجوء 
إلى اســـتخدام الطاقة الشمســـية هـــو المتاح 
الوحيد“. وازدهرت في المـــدن اليمنية تجارة 
المســـتوردة  وملحقاتها  الشمســـية  الألـــواح 

فـــي ظـــل غيـــاب الرقابـــة الحكوميـــة، وحوّل 
التجار نشـــاطهم إليها حتـــى أصبحت أجهزة 
الطاقة الشمســـية تتصدر قائمة المبيعات في 
محـــلات الأجهزة  الإلكترونيـــة ومحلات مواد 
البنـــاء والمـــواد الغذائيـــة وحتـــى المكتبات 

والصيدليات.
يقـــول عبدالمجيـــد الوهبانـــي، 
تاجـــر الإلكترونيـــات بالتجزئة إن 
النمو الســـريع لتجارته في اليمن 
يرتبط بجانب ســـلبي، هو زيادة 
الانقطـــاع الطويـــل والمتكـــرر 
للكهربـــاء، إذ يمكـــن لانقطاع 
الكهرباء أن يســـتمر أحيانا 
المـــدن  خـــارج  لأســـابيع 

الرئيسية.
يقول  المقابـــل  فـــي 
عيدروس،  عبدالرحمن 
مســـؤول المبيعات في 

لدويتشـــة  الشـــركات  إحدى 
المواطنيـــن  إن  العربيـــة،  فيللـــه 

”يشـــتكون من ارتفاع أسعار الألواح الشمسية 
والبطاريات ورداءتهـــا، حيث يقل أداؤها عند 
الاســـتخدام مع مرور الأشهر الســـتة الأولى، 
ويرجع ذلك إلى ســـوء الاســـتخدام، أو انعدام 
المنتجات الأصلية، وإغراق الســـوق بالألواح 
والبطاريـــات الصينيـــة الرديئـــة، التـــي لاقت 
رواجـــا كبيرا من قبـــل المســـتهلكين، نتيجة 

انخفـــاض ثمنهـــا بالمقارنـــة مـــع الصناعات 
الأخـــرى“، وينصح المواطنيـــن المقبلين على 
شـــراء الألـــواح الشمســـية ”باستشـــارة ذوي 
الخبرة حتى عند شـــراء المنتجات الصينية، 

لأنها أنواع“.
ويـــرى المهنـــدس المتخصـــص بالطاقـــة 
الشمســـية، إبراهيم اليوســـفي، أن استخدام 
الطاقة الشمسية بمبادرات فردية يواجه الكثير 
من العقبـــات منها التكلفـــة المرتفعة 
للمنظومـــة وأيضـــا كون هذا 
المجـــال جديـــدا، فـــإن 
الغالبيـــة مـــن الناس لا 
بهذه  كافيا  وعيـــا  تمتلك 
الأنظمة من حيث الصيانة 
المكونات  لبعـــض  الدورية 
بشـــروط  المعرفـــة  وعـــدم 
الأمثل  الاســـتخدام  ومعاييـــر 
للنظام، وقبل ذلك الجهل بمعرفة 
الأنظمـــة ذات الجودة الأفضل في 
ظل انتشار هذه الأنظمة بالأسواق 
مـــن مختلـــف المـــاركات.  ويقـــول 
اليوســـفي، إن ”محدودية الإمكانيات 
المالية لدى الكثير من سكان الريف تحتم على 
البعض شـــراء منتجات طاقـــة بمعايير جودة 
منخفضة وهذا يســـبب إخفاقـــا مبكرا لبعض 
أجزاء منظومة الطاقة وبالتالي إخفاق النظام 

كاملا في فترة لا تتجاوز سنة واحدة“.

الطاقة الشمسية تبدد ظلام ليل المنازل اليمنية
[ الغلاء والمنتجات المقلدة يحولان دون انتشار الطاقة البديلة  [ الأسر الفقيرة تتنازل عن رفاهية الكهرباء

أجهزة الطاقة

 الشمسية تباع في 

محلات المواد الغذائية 

والمكتبات وحتى 

الصيدليات

قليلون من استعملوا الطاقة الشمسية لغير الأغراض المنزلية

في فصل الشــــــتاء تزداد حاجــــــة اليمنيين 
ــــــرد والظلام، لكن  ــــــى الكهرباء لمقاومة الب إل
انقطاعهــــــا المتواصل جعلهم يعتمدون على 
الحلول البديلة، وكانت الشــــــمس التي تنعم 
بها بلادهم على مدار العام مصدر الطاقة 
التي يســــــتخدمونها في ما هــــــو ضروري 
جدا كالإضاءة وشــــــحن الهواتف ومتابعة 

التلفزيون.
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جمع المواد مـــن مصادرها
إلى مكان تصنيعها.

ق ط ا ى د تم لا ب ، فزيوني
لوح
ســـية

ط)
ظـــم 
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لبطارية التي 
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مي الطاقة الشمسية.

ريف ا ن را كثي ف تخت لا ت تخدام لاس
(الإضاءة، وشحن الهواتف 
التلفزيـــون)،  وتشـــغيل 
بالإضافـــة إلى تشـــغيل 

غسالة الملابس.
تقول أم معمر إنها 
تســـتطيع تشغيل  لا
أو  التبريد  أجهـــزة 
التدفئة ولا ســـيما 
خلال موجة البرد 
القـــارس التي 
اجتاحت العاصمة ومعظم 

مناطق اليمن مؤخرا.
هـــذه النعمـــة تواجـــه العديـــد مـــن 
التحديات التي تواجه الطاقة الشمسية 
المتمثّلـــة، منهـــا غيـــاب الرقابة على 
ي ج و ي يي

جودة أجهزة توليد الطاقة الشمســـية، 
ما جعل الأسواق تعج بالمنتجات المقلّدة 
ي ي و جهز يجو

إضافـــة إلـــى ضعـــف القـــدرة  والمزيّفـــة،

ب نس ب
ريال يمني
قيمة (لوح
أشـــهر قل
تدريجيا.
للمزيـــد م
وكذلـــك ب
المنظومة
قد تزيد ع
ويقـــو
الحياني،
الكهربائي
صنعاء إلى
مثلـــت حب
ولأن فـــي
وانعداما
إلى اســـت
الوحيد“.
الألـــواح



أفـــاد تقريـــر حديـــث لـصحيفـــة   – أنقــرة   {
«حرييت» التركية أن حالات الحمل دون الســـن 
القانونية تتزايد في تركيا، وقالت إن مستشفى 
في إسطنبول استقبل في أقل من خمسة أشهر 
نحو 115 حالة لحمل الفتيات، منهن 39 فتاة من 
سوريا، ويخضع المستشـــفي حاليا للمساءلة 
القانونية بتهمة عدم إخبار السلطات والتستر 

على الفتيات وأسرهن.
وأشـــارت إلى أن سن الرشـــد في تركيا هو 
18 عاما، ويرى المنتمون للتيار الإســـلامي في 
تركيا، الذين يتضاعـــف عددهم، أنه يجب على 
الســـلطات والأســـر التركيز على حماية المرأة 
بدلا مـــن توجيهها لتبني ســـلوك معين، ويرى 
التيـــار الليبرالـــي أن الحمـــل دون ســـن الـ15 

اعتداء على الأطفال.
وأعـــرب حقوقيـــون ومعظـــم مســـتخدمي 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي عن حزنهم إزاء 

تعـــرض الكثير من الفتيات الصغيرات 
لســـوء المعاملة. ودعـــا أحد المغردين 

عبر موقـــع تويتر، وفي إشـــارة إلى 
تعليقـــات ســـابقة حـــول ضرورة 

التزام النســـاء بلباس محتشـــم 
وعـــدم الضحـــك بصـــوت عال 
في الشوارع، إلى التركيز على 
حماية المرأة بدلا من توجيهها 
لتبني ســـلوك معين. وقال ”بدلا 

مـــن التدخـــل في طريقـــة ضحك 
الفتيات أو طريقة لباسهن، حري بنا 

أن نتعلم كيف نحميهن“.
وقالت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي 
ســـي“ إن بعـــض المغرديـــن حاولوا تســـليط 
الضوء على المشـــاكل التي تواجهها الفتيات 
الســـوريات في تركيا، التي اســـتقبلت ما يزيد 

عن مليون لاجئ من سوريا منذ عام 2011.
جدير بالذكر أن رئاســـة الشـــؤون الدينية 
في تركيا (ديانت) حددت ســـن البلوغ للفتيات 
علـــى  الرســـمية  صفحتهـــا  علـــى  والفتيـــان 
الإنترنت، وقالت إنه وفقا للشـــريعة الإسلامية 
فإن بداية المراهقة للبنين 12 عاما أما بالنسبة 
إلى الفتيات فإن سن البلوغ 9 سنوات، مضيفة 
أنه في ســـن البلوغ يمكن للشخص أن يتزوج. 
وأثـــار هـــذا البيـــان الذي نشـــر علـــى صفحة 

رئاسة الشـــؤون الدينية على الإنترنت حفيظة 
المحتجيـــن مـــن جمعيـــات نســـائية وأحزاب 
معارضـــة علـــى اعتبار أنـــه يفتح البـــاب أمام 

استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن.
ودعـــا ثلاثـــون نائبـــا مـــن حزب الشـــعب 
الجمهوري، وهو أقوى حزب معارض لحكومة 
حـــزب الرئيس رجب طيب أردوغـــان، إلى فتح 
تحقيـــق في مســـألة تزويج الأطفـــال، وطالبوا 

بتحقيق برلماني في زواج الأطفال.
إدارة  عـــن  المســـؤولة  الرئاســـة  وردت 
المؤسســـات الدينيـــة والتعليـــم فـــي تركيـــا، 
بســـرعة علـــى هـــذه الاحتجاجـــات بتوضيح 
يفيـــد أن مـــا نشـــر علـــى الإنترنـــت جـــاء في 
ســـياق تعريـــف بعض النقـــاط في الشـــريعة 
الإســـلامية، وأنّهـــا لا توافـــق علـــى الـــزواج 

المبكر.
وأشـــارت إلى أن إجبار فتـــاة صغيرة على 
الـــزواج قبـــل أن تصل إلـــى النضج 
النفســـي والبيولوجي، وقبل أن تستطيع 
تحمـــل المســـؤولية لتكويـــن أســـرة 
وتصبـــح أمـــا، أمـــر لا يتوافق مع 
الإسلام الذي يشترط توفر موافقة 

وإرادة الفتاة.
ورغـــم منعـــه فـــي القانـــون 
الســـوري إلا أن زواج القاصرات 
بالنســـبة  مســـتجدا  أمـــرا  ليس 
للســـوريين، إذ جاء في المادة رقم 
(16) مـــن قانون الأحوال الشـــخصية 
”تكمـــل أهليـــة الزواج فـــي الفتى فـــي تمام 
الثامنة عشرة والفتاة في تمام السابعة عشرة 
من العمر“. وقال حقوقيون إن القانون يتضمن 
اســـتثناء إذا مـــا ادعـــى العروســـان قدرتهما 
الجسدية على الزواج و أثبتا صحة ادعائهما.

وفي حـــالات زواج القاصرين دون بلوغهم 
الســـن القانونية، يعقد قرانهـــم خارج الدوائر 
الرســـمية وبعد إتمام الزواج لا يمكن للســـجل 
المدنـــي أن يرفـــض تثبيـــت الـــزواج خاصـــة 
أن بعضهـــم يكـــون قد أنجـــب طفـــلا. وأكدت 
الإحصائيـــات ازدياد حـــالات زواج القاصرات 
مع الحرب المســـتمرة منذ سنوات في سوريا 
وتعززت الأســـباب التي تدفع العائلات لتزويج 
بناتها في ســـن مبكر، خاصـــة تلك المقيمة في 

المخيمـــات، كما تتم بين رجـــال أتراك وفتيات 
قاصرات ســـوريات خارج القانون حيث تتخذ 
القاصر غالبا زوجة ثانية، وفق تقارير تناقلتها 

وسائل إعلام.
ويمنع القانـــون التركـــي زواج القاصرات 
ولا يعتبره زواجا وإنما ”اســـتثمارا جنســـيا“ 
ويعاقـــب عليـــه، وقد يطول العقـــاب الأم والأب 
والزوج، وتصل العقوبة للسجن من ستة أشهر 
إلى ســـنتين. أما في حال تصريـــح الفتاة أنها 
أجبـــرت على الزواج وثبت ذلك فعلا، فقد تصل 

العقوبة للسجن 16 عاما.
ويشـــترط القانـــون المدنـــي التركـــي على 
الراغبيـــن فـــي الـــزواج أن يكونوا قـــد أتمّوا 
السابعة عشـــرة من العمر دون تفريق بين فتى 
وفتـــاة، لكنّه يتيح في حالات خاصة تزويج من 
أتم السادســـة عشرة، بعد التقدّم بطلب للقضاء 

من قبل ولي الأمر.

وينتشر زواج القاصرات في تركيا، خاصة 
في المناطـــق الجنوبية والجنوبية الشـــرقية، 
بســـبب العـــادات والتقاليد، وأكـــد حقوقيون 
أن حـــالات كثيـــرة لفتيات ســـوريات قاصرات 
متزوجـــات من رجـــال أتراك في جنـــوب تركيا 
وفي مخيمات السوريين، دون أن يكون الزواج 
موثقا أو مســـجلا بشـــكل رســـمي، حيث تكون 
الفتاة زوجة ثانية، ويقدم الكثير من السوريين 
علـــى تزويـــج بناتهم مـــن أتراك قد ســـبق لهم 
الـــزواج، بالرغم من أن تعـــدد الزوجات ممنوع 
فـــي تركيا، وهو مـــا يعني اســـتغلالا مضاعفا 
للقاصر، حيـــث يتم تزويجهـــا دون حقوق ولا 

إثباتات تحفظ حقها ونسب أولادها.
ويشـــمل القانون التركي الـــذي يمنع زواج 
القاصـــرات الأجانب المقيمين فـــي تركيا بمن 
فيهم الســـوريين، لكن الظاهرة منتشرة بسبب 
عدم توثيق تلك الزيجات، وبســـبب عدم توثيق 

بعض المستشـــفيات لعمر الأمهات القاصرات 
من جهـــة أخرى، وبالتالي عـــدم إبلاغ الجهات 
المختصة. أما في حال إبلاغ الشـــرطة فيطبق 

القانون التركي على السوريين كما غيرهم.
فقد تناقل  ووفق تقرير لموقع ”سوريا نت“ 
السوريون رسائل تحذيرية على موقع الاتصال 
واتـــس أب تقـــول: إنه مع بدايـــة العام الجديد 
2018، ســـيطبق قانـــون الـــزواج علـــى الجميع 
فـــي تركيا، وأي عائلة تقـــوم بتزويج أو خطبة 
ابنتها تحت ســـن 18 ســـنة ســـتعرض نفسها 
للمحاســـبة بناء علـــى المادة 11 مـــن القانون 
التركي التي تقول إن كل شـــخص تحت سن 18 
يعتبـــر طفلا، ويعاقب الوالد والأم والزوج على 
تزويـــج ابنتهم أو ابنهم قبل بلوغ هذه الســـن، 
أمـــا إذا أقرت الفتاة أنها مجبـــرة على الزواج 
ففي هذه الحالة سيتم تمديد مدة السجن بحق 

المخالفين لسنوات طويلة.
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كشفت دراسة علمية حديثة أن الاستهلاك اليومي للكركم الذي يحتوي على مادة «الكركمين}، يحسن ذاكرة ومزاج الأشخاص الذين يعانون 

من فقدان الذاكرة المعتدل، كما أنه يمتلك قدرة فائقة في الحد من الاكتئاب الشديد.

أثارت قضية حمل الفتيات القاصرات جدلا واســــــعا في تركيا، وينتشر زواج القاصرات 
تحت السن القانونية على نطاق واسع في تركيا، رغم أن السن القانونية للزواج 18 عاما، 
كما يسمح القانون التركي بالزواج بدءا من سن 17 عاما بموافقة الوالدين أو أولي الأمر، 

ويمكن أيضا الزواج في سن 16 عاما في ظروف استثنائية مع موافقة المحكمة.

[ حقوقيون: التركيز على حماية المرأة أهم من توجيهها لتبني سلوك معين  [ زواج القاصرات لا يعتبر زواجا وإنما هو استثمار جنسي
حمل الفتيات القاصرات يثير جدلا واسعا في تركيا

صغيرات يحتجن إلى اللعب لا إلى الزواج

أسرة

} القاهرة - كشفت بحوث حول سلوك الجنس 
اللطيـــف أن البنـــات من ســـن 8 إلى 12 ســـنة 
يخصصن من نصف ســـاعة إلى ســـاعة كاملة 
يوميا للوقوف أمام المرآة، وأن النســـاء من 40 
إلى 50 ســـنة يخصصـــن لمراياهن وقتا يتراوح 
بين ســـاعة إلى ثـــلاث ســـاعات يوميا في حين 
يبدأ المؤشر في الانحدار في سن الستين، حيث 

يصل إلى ما يقرب من ساعة واحدة يوميا.
الدراســـة أثبتت أن النســـاء بعد الســـتين، 
خصوصا اللاتـــي كن متوســـطات الجمال في 
شـــبابهن- يمثلـــن أكثر الفئات في هذه الســـن 
ميـــلا إلى الوقـــوف أمام المرآة، أمـــا اللاتي كن 
دميمـــات- ومازلن، فلا يقبلن فـــي الغالب على 

النظر في المرآة في أي مرحلة عمرية.

أما الجميلات والفاتنات «سابقا» فيتحاشين 
النظـــر في المرآة عندما يبلغـــن من العمر أرذله 
حتى لا تصدمهن التجاعيد والأفواه الخالية من 
الأســـنان وآثار الزمن الأخرى التي لا تستطيع 

المساحيق إخفاءها فالمرآة لا تكذب ولا تجمل!
نهـــال  الدكتـــورة  قامـــت  ناحيتهـــا  ومـــن 
عبدالحليم، أســـتاذة علم الاجتمـــاع في مصر، 
بإجـــراء دراســـة ميدانية عن كيفية اســـتغلال 
المـــرأة المصرية للمرآة وعلاقتها بها، وشـــملت 
هذه الدراســـة 100 ســـيدة من محافظة الفيوم، 
ممثلة للريف، ومحافظة القاهرة ممثلة للحضر، 
واســـتمر إجراء هذه الدراسة لمدة عام ونصف 
العام تقريبا، وكانت أعمار الســـيدات تبدأ من 

15 سنة فأكثر.

 وتبين أن المرأة في الريف لا تستخدم المرآة 
غالبـــا لأنها تقضي وقتها بـــين الحقل والبيت، 
فهي تســـاعد الزوج فـــي الحقل ثـــم تعود إلى 
البيت فتعجـــن وتخبز وتطبـــخ، ولذلك لا تجد 
الوقت الذي تســـتنفده في الوقوف أمام المرآة، 
بل لا تجـــد وقتا تعتني فيه بنفســـها من حيث 

الملبس والنظافة الشخصية والحالة الصحية، 
حتـــى لـــو مرضت فإنها نـــادرا مـــا تذهب إلى 

الطبيب.
وتقول عبدالحليم موضحـــة ”في الطبقات 
الدنيـــا مـــن المجتمـــع الريفـــي أو الحضري لا 
يختلـــف الحال كثيرا، أما فـــي الطبقات الأكثر 
تعلما وحتى داخل المجتمع الريفي نفســـه، فإن 
الأمر يختلف بقدر اختلاف شخصية المرأة، فإن 
كانت واثقة بنفســـها قلت ساعات وقوفها أمام 
المـــرآة، أما إذا كان جمالها هو محور اهتمامها 
ازداد إعجابها بنفسها وطالت وتعددت فترات 
وقوفها أمام المرآة بشـــكل يمكن أن يتحول إلى 
حالـــة مرضية، ولكن ما يُطمئـــن الآن أن نجاح 

المرأة في ميدان العمل، أكسبها ثقة بنفسها“.

ديكورالعلاقة بالمرآة تختلف بقدر اختلاف شخصية النساء

} قالت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية 
أورسولا جايســـمان إن ديكورات الأفلام 
تغزو غرف الأطفال في 2018؛ حيث تزين 
شـــخصيات ديزني الشـــهيرة، مثل ملكة 
غرف   “Frozen” في فيلـــم الثلج ”إلســـا“ 
الفتيات، والتي تكتسي في الغالب باللون 

الوردي المحبب إلى قلوب الفتيات.
أما غرف الفتيان فتســـتلهم ديكورات 
 ،“Star Wars” الكواكـــب  حـــرب  فيلـــم 

ويهيمن عليها اللون الأزرق في الغالب.
ومن ناحية أخرى، أشارت جايسمان 
إلـــى أن أثـــاث غرف الأطفـــال يمتاز هذا 
العام بطابع عصري وعملي؛ حيث يمكن 

مثلا ضبط ارتفاع المكتب.
ومـــن جانبـــه، أشـــار البروفيســـور 
آكســـيل فـــين المتخصـــص فـــي أبحاث 
الألوان، إلـــى أن الأخضر يواصل تربعه 
علـــى عـــرش ألـــوان الأثـــاث والديكـــور 
هذا العـــام، ولكن ليـــس بدرجة الأخضر 
العشـــبي القوية التي لاقت رواجا كبيرا 
في العام الماضي، وإنما بدرجة الزيزفون 

الناعمة.
ومـــن خـــلال تنســـيق الـــوردي مـــع 
الأخضر بلـــون الزيزفون يمكن الحصول 
على تأثير ينطـــق بالأناقة المغلفة بطابع 

الخفة والبساطة.
الأثاث  خبيـــرة  أشـــارت  وبدورهـــا، 
والديكور الألمانية أوروســـولا جايسمان 
إلى أن الأخضر الزيتوني يشـــهد رواجا 
كبيـــرا هذا العام أيضـــا؛ حيث أنه يزين 
الأثـــاث المنجد بصفة خاصـــة، بالإضافة 

إلى البترولي والتركواز.

} يختار البعض من الأشخاص الانفراد 
بأنفسهم واعتزال الناس لفترات زمنية 

قصيرة من أجل الابتعاد عن الضغوط، مما 
يساعدهم على تحسين حالتهم المزاجية 
ويخلق لديهم نوعا من التوازن النفسي 

الذي يجعلهم يشعرون بأنهم قادرون على 
السيطرة على أمور حياتهم، لكن هذا لا 
يشبه الإحساس بالانفصال عن العائلة 

والأصدقاء والمجتمع إلى أجل غير مسمى 
أو مدى الحياة.

”عندما لا تجد أي شخص تقدم له كأسا 
من الشاي، عندما لا تجد شخصا بحاجتك، 
عندها اعتقد بأن الحياة قد انتهت“، هكذا 
وصفت الممثلة البريطانية الراحلة أودري 

هيبورن الشعور بالوحدة الذي أصبح 
يتجرع مرارته الملايين من الناس حول 

العالم، ممن لا يجدون من يؤنس وحدتهم 
ويروح عن أنفسهم.

ليس هنالك ما هو أثمن من العائلة 
والأصدقاء في الحياة، فوجودهم في 

حياتنا لا يحمل فقط تأثيرا على تفاعلاتنا 

المباشرة معهم، بل يشعرنا بنوع من 
الارتباط الحسي، يمدنا بالطمأنينة ويبعث 

فينا الإحساس بالارتياح ويمنح لحياتنا 
معنى.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي 
الشعور بالعزلة الذي تولده الوحدة، إلى 
مضاعفات خطيرة على الصحة الجسدية 
والنفسية، مثل الاكتئاب وأمراض القلب 

والسمنة وغيرها.
وقد ثبت علميا أن الوحدة أسوأ على 

الصحة من تدخين 15 سيجارة يوميا، ولكن 
بالإمكان التغلب عليها وعدم تركها تكون 

عاملا مدمرا للحياة لو استطعنا بناء شبكة 
علاقات مثالية قوامها الاحترام والمحبة 

والتعاون.
وقد استحدثت الحكومات الأوروبية 

العديد من الاستراتيجيات والآليات 
لمحاربة وطأة الإحساس بالوحدة وأعراضه 
وتشجيع الناس على ربط علاقات اجتماعية 
قوية، تكون حصنا منيعا لهم ضد الأمراض 
الجسدية والنفسية، مثل مشروعات تكوين 

الصداقات، التي تعتمد على المتطوعين، 
وبرامج التواصل المجتمعي، وحملات 

متواصلة لحث الناس على ارتياد النوادي 
الرياضية.

ومؤخرا عينت الحكومة البريطانية 
وزيرة تتولى مسؤولية التعامل مع مشكلة 
الوحدة التي يعاني منها بالخصوص نحو 

نصف الأشخاص ممن تجاوزت أعمارهم 
75 عاما، بسبب طبيعة المجتمع البريطاني 
المتحفظ في علاقات الأفراد أولا وانهماكهم 

في العمل ثانيا.
وقالت الوزيرة تريسي كراوتش إنها 
فخورة بقبول هذا ”التحدي الممتد عبر 

أجيال“ للتعامل مع قضية تطال نحو تسعة 
ملايين شخص في بريطانيا.

وتعهدت كراوتش (42 عاما) بأنها ستعمل 
مع مختلف الأحزاب السياسية لتأدية دورها.
مشكلة الوحدة لا تنتشر في المجتمعات 
الغربية فحسب، فصورة المرأة المسنة أو 

الشيخ الطاعن الوحيدين الكئيبين، أصبحت 
واقعا محزنا ومخزيا في أغلب المجتمعات 

العربية أيضا.
قبل عقود مضت كان الناس يميلون إلى 
العيش مع الآباء المسنين ويولونهم عناية 

فائقة، أما اليوم فقد عفا الزمن على تلك 
اللحمة العائلية المتينة، وأصبح المسنون 

يعيشون الوحدة والعزلة والإهمال، ولا 
يجدون في غالب الأحيان من يأخذ بأيديهم 

حتى في أشد أزماتهم.

إذا كانت الطبيعة لا تعفي البشر من 
الشيخوخة والمرض ومن فقدان شريك 
الحياة لأي سبب من الأسباب، ألا يمكن 
للأبناء والأحفاد أن يكونوا أكثر رحمة 

بذويهم، ويقتطعوا حيزا بسيطا من وقتهم 
لملء فراغ كبير في حياة أقرب الناس إليهم؟
تكمن المشكلة في أن معظم أفراد الأسرة 

قد أصبحوا مشغولين بالحديث مع أشخاص 
غرباء في العالم الافتراضي، مما أدى إلى 

تقليص مساحة الوقت المتوفر لديهم 
للجلوس سوية وتبادل أطراف الحديث في ما 

بينهم، وقد خلق هذا نوعا آخر من الوحدة 
تجتاح الكثيرين حتى وهم محاطون بأهلهم.

مثل هذه الأسر قد يسهل عليها عند 
الحديث عن السعادة، الإطناب في التحدث 
عما تحتويه منازلها من تصميمات فاخرة 
وباهظة الثمن وعيش مرفه، لكن ليس ذلك 

صحيحا، الأسر السعيدة لا تحتاج بالضرورة 
إلى الأثاث الفاخر، أو إلى أماكن للشواء، أو 

لأراجيح وثيرة.
الحصول على مثل هذه الميزات أمر 

جميل، ولكن نفحة من التوادد والتحابب 
والتعانق والتحادث المباشر، لا شك أنها لن 
تكلف غاليا، ولكنها ستعني الكثير بالنسبة 

لكل فرد.

السعادة ليست أرجوحة

ديكورات الأفلام 
تغزو غرف الأطفال

115
حالة لحمل الفتيات 

ضمنها 39 فتاة سورية 
استقبلها مستشفى في 
إسطنبول في أقل من 

5 أشهر

الســـتين، خصوصـــا  بعـــد  النســـاء 
اللاتـــي كـــن متوســـطات الجمـــال  
يمثلن أكثر الفئات في هذه الســـن 

ميلا إلى الوقوف أمام المرآة

◄

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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رياضة
قمة بين العين وشباب الأهلي في الدوري الإماراتي

عروض خليجية تحاصر أيوب الكعبيمكاسب صفقة المولد تغمر ليفانتي الإسباني

} الرياض - رغـــم عدم انضمامه إلى تدريبات 
الفريـــق حتـــى الآن، لم يتـــردد نـــادي ليفانتي 
الإسباني في الكشف عن المكاسب الكبرى التي 
جناها من تعاقده مع المهاجم السعودي الدولي 
الشهير فهد المولد في إطار الاتفاقية التاريخية 
بين الهيئة العامة للرياضة الســـعودية ورابطة 

الدوري الإسباني لكرة القدم. 
ويتواجد المولد حاليا في معســـكر المنتخب 
السعودي التدريبي بالعاصمة الرياض، والذي 
يتعـــرف من خلالـــه المـــدرب الأرجنتيني خوان 
أنطونيـــو بيتزي المدير الفنـــي الجديد للفريق 
علـــى لاعبيه فـــي أول تجمع تحـــت قيادته منذ 

تولى تدريب الفريق.
وتختتـــم فعاليـــات هذا المعســـكر الســـبت 
علمـــا وأنه الأول من أربعة معســـكرات للفريق 
مخططة تحت قيادة بيتزي خلال الأشهر الأولى 
من العـــام الحالي وذلك قبل بدء مرحلة الإعداد 
الأخيرة للفريق اســـتعدادا لبطولة كأس العالم 

2018 في روسيا.
وكان بيتزي والاتحاد السعودي لكرة القدم 
كشـــفا مؤخرا عن برنامج إعداد الفريق، حيث 
ينتظم الفريق في معسكر آخر خلال الفترة من 
21 إلى 27 فبراير المقبل ويخوض خلاله مباراة 
ودية أمام العراق في البصرة. ويقام المعســـكر 
الثالـــث في الفترة من 15 إلـــى 27 مارس المقبل 
ويخـــوض خلاله الأخضـــر مباراتـــين وديتين 
بإسبانيا أمام المنتخبين الأوكراني والبلجيكي 
فيما يقام المعســـكر الرابع عقب نهاية الموســـم 

الحالـــي، حيث ينطلق في أواخـــر أبريل المقبل 
ويســـتمر حتـــى منتصف مايو ويشـــتمل على 

مباراتين وديتين.
وفـــي المرحلة الأخيرة من الإعداد ســـيمنح 
بيتـــزي لاعبيه إجازة في الأيـــام الأربعة الأولى 
من شـــهر رمضـــان المبـــارك ثم يبدأ المعســـكر 
الأخير للفريق بأوروبا ويتضمن ثلاث مباريات 
أمـــام منتخبـــات إيطاليا وبيـــرو وألمانيا على 
الترتيب قبل الســـفر إلى روســـيا. وعقب نهاية 
المعسكر الحالي للأخضر السعودي، سيلتحق 
المولد بصفوف فريقه الجديد ليفانتي الإسباني 
ليبدأ تجربة احترافه في الدوري الإسباني على 

سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

مكاسب عدة

قبل بدء مســـيرته مـــع النادي الإســـباني، 
لـــم يتـــردد النـــادي في الكشـــف عن مكاســـبه 
الأولية من اســـتعارة اللاعب الملقـــب بـ“الفهد 
الســـعودي“، حيـــث أكـــد على حســـابه بموقع 
التواصل الاجتماعي تويتر زيادة عدد متابعي 
صفحـــة النادي بنحـــو 50 ألف متابـــع إضافة 
إلى تســـعة ملايين تفاعل و155 مشـــاهدة على 

الصفحة.
كانت وســـائل الإعلام الإســـبانية أشـــارت 
فـــور انتقال اللاعبين التســـعة إلـــى أن الأندية 
الإســـبانية التي انتقلوا إليهـــا وكذلك الدوري 
الإســـباني ســـيجني مكاســـب عـــدة مـــن هذه 

الاتفاقيـــة خاصـــة في ظـــل الزيـــادة المتوقعة 
لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في السوق 
الســـعودية خاصة والخليجية والعربية عامة. 
كما يتوقع أن تؤتي الفترة التي يقضيها لاعبو 
المنتخـــب الســـعودي مـــع أنديتهم الإســـبانية 
ثمارهـــا خلال مشـــاركة الفريق فـــي المونديال 
الروســـي بعد اكتســـاب خبرة احترافية جيدة 
والمهـــارة فـــي التعامل مع لاعبـــين من مختلف 

الجنسيات ومع أجواء اللعب في أوروبا.
وكانت الهيئة العامة للرياضة الســـعودية 
برئاســـة المستشـــار تركي آل الشـــيخ ورابطة 
الدوري الأســـباني قد أعلنتا الأحد الماضي عن 
الخطوات الرئيســـية في ما يخص شـــراكتهما 
من أجـــل تطوير رياضة كرة القـــدم في المملكة 
العربية الســـعودية. وكانت اتفاقية الشـــراكة 
المتعـــددة، التـــي أبرمـــت بـــين الهيئـــة العامة 
للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة 
الدوري الإســـباني منتصف أكتوبـــر الماضي، 
تتضمن عـــدة عناصـــر منها إنشـــاء أكاديمية 

ومبادرة للكشف عن المواهب في المملكة.
وأثمرت هذه الاتفاقية عن طلب سبعة أندية 
من الدرجتـــين الأولى والثانية خدمات تســـعة 
لاعبين مـــن الســـعودية بنظام الإعـــارة، حيث 
تتيـــح اتفاقيات الإعـــارة، لفترة أوليـــة مدتها 
ســـتة شـــهور، لهؤلاء اللاعبين مواصلة تطوير 
تدريباتهم علـــى المهارات واللعـــب في ملاعب 

إسبانيا.

أبرز النجوم

شـــملت قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم 
للعب في صفوف فرق الدوري الإســـباني ثلاثة 
من أبرز نجوم المنتخب الســـعودي وهم يحيى 
الشـــهري (ليغانيـــس) وفهد المولـــد (ليفانتي) 
وسالم الدوسري (فياريال) وجميعها من أندية 

الدرجة الأولى في إسبانيا. 
وتألق اللاعبون الثلاثة في الفترة الماضية 
في صفـــوف ثلاثة من أكبر الأندية الســـعودية 
وأبرزهـــا، حيث لعـــب الشـــهري لفريق النصر 
والمولد لفريق اتحاد جدة فيما سطع الدوسري 
في صفوف الهلال حامل لقب الدوري السعودي 
حاليـــا. وكان المولد ســـجل هدف الحســـم في 
تصفيات آســـيا لبطولة كأس العالم وقاد فريقه 
للعودة إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 .

وانتقـــل إلـــى دوري الدرجـــة الثانيـــة في 
إســـبانيا كل مـــن علـــي النمـــر (نومانســـيا) 
وعبدالمجيد الصليهم (رايو فاليكانو) وعبدالله 
الحمدان (ســـبورتينغ خيخون) ونوح الموسى 

(بلد الوليد).

} الربــاط - تســـبب تألـــق أيـــوب الكعبي مع 
المنتخب المحلي المغربي في بطولة أمم أفريقيا 
للمحليين، في جلب انتباه مجموعة من الأندية 

الخليجية والتركية. 
وخطف الكعبي الأضـــواء بتصدره ترتيب 
هدافـــي البطولـــة الأفريقيـــة بـ5 أهـــداف حتى 
الآن. وبـــات الكعبي حديث مجموعة من الأندية 

الخليجية والأوروبية التي تســـعى للتعاقد 
معـــه. وكان نهضـــة بركان قـــد انتدب 

الكعبي هذا الموســـم من الراســـينغ 
البيضـــاوي، وارتفعـــت أســـهمه 
أيضـــا فـــي الـــدوري المغربـــي. 
ويلتـــزم نهضة بـــركان الصمت 
حول هذه العروض، حيث تشير 
كل التوقعـــات إلـــى أن الفريـــق 

الميركاتـــو  ســـينتظر  البركانـــي 
الصيفـــي لبيع اللاعـــب بقيمة مالية 

مرتفعـــة. وفـــي ســـياق متصـــل تواجد 
المـــدرب الفرنســـي هيرفي رينـــارد، مجددا في 
تدريبات المنتخب المحلي المغربي، الذي يواصل 
تحضيراته لمباراة ناميبيا، السبت، على ملعب 
محمـــد الخامس بالدار البيضاء. وتأتي الغاية 
مـــن تواجد رينارد من أجل تقديم دفعة معنوية 
للاعبي المغرب قبل المواجهة الحاسمة المرتقبة 

في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويتابـــع رينـــارد باهتمام كبيـــر أداء اللاعبين 
إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي وبدر بانون، 
والذيـــن ســـيكون لهم دور حاســـم مع المنتخب 
الأول فـــي الوديتين المقبلتين أمام أوزبكســـتان 
وصربيـــا. وترك تواجـــد رينارد مـــع المنتخب 
المغربي حالة مـــن الارتياح لدى اللاعبين الذين 

تفاعلوا معه بشكل كبير.
وكان نـــادي الهـــلال الســـعودي أصـــدر 
المغربـــي  المهاجـــم  دخـــول  تأشـــيرة 
أشرف بنشرقي إلى أراضي المملكة 
الفريق  صفـــوف  إلى  للانضمـــام 
بعد أن توصل إلى اتفاق رسمي 
البيضاوي  الـــوداد  فريـــق  مـــع 
المغربي. ومـــن المنتظر أن يصل 
بنشـــرقي إلى الرياض عقب ختام 
منافســـات كأس أفريقيا للمحليين 
المقامة حاليا في المغرب، وذلك لإجراء 
الكشف الطبي والإعلان عن مدة التعاقد. 

ويذكـــر أن الهلال كان قـــد أعلن عن موافقة 
نادي الوداد على العرض المالي لضم بنشـــرقي 
والـــذي اقترب مـــن 5 ملايـــين دولار في صفقة 
تعتبـــر الأغلـــى بـــين الصفقات التـــي تمت في 
تاريخ الـــدوري المغربي. ويُشـــار إلى أن فريق 
المغرب الفاســـي سيســـتفيد من نسبة 25 بالمئة 

باعتباره الفريق الأصلي للاعب. 

[ ماميتش: علينا احترام منافسنا والعمل على تحقيق الفوز  [ مهدي علي: من الجيد تغيير الصورة أمام العين

} دبي - يتطلـــع العـــين المتصدر إلى مواصلة 
انتصاراته واســـتغلال ظروف مضيفه شـــباب 
الأهلي السادس السيئة عندما يواجهه الجمعة 
ضمـــن المرحلـــة الرابعـــة عشـــرة مـــن الدوري 

الإماراتي لكرة القدم. 
وكانـــت مباريـــات الفريقين في الســـنوات 
الأخيـــرة توصف بقمـــة كرة القـــدم الإماراتية، 
بعدما تقاسما ألقاب الدوري من عام 2012 حتى 
2016 (ثلاثـــة ألقاب للعين مقابل لقبين لشـــباب 
الأهلي)، لكن الوضع اختلف كليا هذا الموســـم 

بسبب العروض المتباينة للطرفين. 
ويتصدر العين ترتيب الـــدوري برصيد 31 
نقطـــة، وهو الوحيد الذي لم يخســـر حتى الآن 
وحقـــق الفوز في آخر أربـــع مباريات، في حين 
يحتل شـــباب الأهلي المركز الســـادس برصيد 
16 نقطـــة ولم يعرف طعم الفوز في آخر تســـع 
مباريات وتحديدا منـــذ 14 أكتوبر حين تجاوز 

الإمارات برباعية نظيفة في المرحلة الرابعة.
ورغـــم أفضلية الفريـــق المتصدر في مباراة 
الجمعة بالنظر إلى نتائج الفريقين هذا الموسم، 
فـــإن الكرواتـــي زوران ماميتش مـــدرب العين 

مازال يعتبر شباب الأهلي خصما صعبا. 
وواجه العين تحت قيادة ماميتش شـــباب 
الأهلـــي أربع مرات فتعـــادلا مرة وفاز في ثلاث 
مرات لكن بصعوبة بالغـــة وفي الوقت القاتل، 
كمـــا حصل في لقـــاء الذهاب للموســـم الحالي 
عندما حســـم الياباني تسوكاســـا شـــيوتاني 

الفوز لفريقه 2-1 في الدقيقة 89.
 وقـــال ماميتـــش ”هي مبـــاراة كبيرة وقمة 
دائما، ندرك أن شـــباب الأهلي يمر بمرحلة غير 
مثاليـــة، لكن أتوقع أن تكون المواجهة قوية كما 
كانت مباراتنـــا مع الوصل (في المرحلة الثانية 
عشـــرة)، وعلينا احترام منافسنا والعمل بقوة 
مـــن أجل تحقيق الفوز لمتابعـــة مرحلة النتائج 

القوية والمحافظة على صدارة الترتيب“.

وتابـــع ”أثق فـــي ذلك قياســـا بالمســـتوى 
القـــوي لفريقي، بالإضافة إلـــى أن لاعبي العين 
يتمتعون بالعقلية الاحترافية التي تمكنهم من 
التعامل مع أي فريق ســـواء كان منافســـا على 
قمـــة الترتيب أو أي موقع علـــى خارطة جدول 
الترتيـــب“. وحـــول رأيه في مســـتوى شـــباب 
الأهلي، قال ”لســـت مدربـــا للفريق المنافس في 
مواجهة الجمعة، وأعتقد بأنني لســـت مسؤولا 
عن وضعه، وجهازه الفني هو المعني بالتحدث 
عن كافة التفاصيل المتعلقة بالفريق، وشخصيا 
تركيزي يقتصر على تهيئة وتجهيز فريقي لتلك 

المواجهة المهمة“.

غياب مؤثر

عـــن غيابـــات العـــين، قـــال ”ســـنفتقد في 
مبـــاراة الجمعة إلـــى جهود عمـــر عبدالرحمن 
’عموري‘، بســـبب الإيقاف، وســـنقف كذلك على 
مدى جاهزية عامـــر عبدالرحمن حتى التدريب 
الأخير، أمـــا كايو فعاد فعليا إلى قائمة الفريق 
بعـــد أن أكمل مرحلـــة التأهيـــل“. وحول مدى 
تأثـــر فريقه بقرار إيقاف عمـــوري، قال ”المؤكد 
أن غيـــاب أفضل لاعـــب في آســـيا وقائد فريق 
العـــين، مؤثـــر والقرار ليـــس جيدا بالنســـبة 
للنادي، وشـــخصيا أعتقد أن هـــذا القرار ليس 
قانونيا، وإذا ارتكب عموري أي مخالفة، فنادي 
العين هو من ســـيبادر بمحاســـبته قبل اتحاد 
الكرة، والســـؤال الذي يطرح نفسه هو، إذا فاز 
المنتخب بلقب خليجي 23 هل كنا سنشـــهد كل 

تلك الأحداث؟“.
وأشار زوران إلى أنه لأول مرة يسمع بمثل 
تلـــك القرارات، لأن اللاعبين كانوا يخرجون من 
المعســـكر بإذن وأحيانا أخرى دون إذن ولم تتم 
معاقبتهـــم قبل الخســـارة، ولكن بعد خســـارة 
المنتخـــب شـــرعوا القوانين لمعاقبـــة اللاعبين، 
وفي ألمانيا خـــرج اللاعبون وتمـــت معاقبتهم 
ولكن نـــادي بايرن ميونيخ مثـــلا اعترض وتم 
إلغاء العقوبة لأن النادي ســـيتضرر والعقوبة 

يجب أن تسري، وهم ضمن قائمة المنتخب.
وســـيكون أحمد خليل تحت الأضواء، كونه 
ســـيخوض مباراته الأولى في مواجهة الفريق 
الذي نشأ فيه وأطلقه إلى عالم النجومية قبل أن 

يغادره فـــي الصيف أولا إلى الجزيرة ثم للعين 
في الانتقالات الشـــتوية التي أغلق بابها في 8 
يناير الجاري. وقدم خليل بداية صاروخية مع 
العين في مباراتي الظفرة في مســـابقة الكأس 
(1-0) وحتـــا فـــي الدوري (6-2)، فســـجل هدفا 
وكان وراء ثلاث تمريرات حاســـمة. وقال خليل 
عشية المباراة ”نحن في عالم الاحتراف.. قدمت 
كل ما عنـــدي مع نادي الأهلي (شـــباب الأهلي 
حاليـــا)، أنا الآن ارتدي شـــعار العين ولا بد أن 
أبـــذل أقصى ما عندي لتحقيـــق الفوز من أجل 
الصعود على منصات التتويج، فالأهلي عندي 

هو الماضي والعين هو الحاضر“.
وشـــدد أحمـــد خليل علـــى أهميـــة مباراة 
فريقـــه أمـــام شـــباب الأهلي دبي. وقـــال خلال 
مؤتمر صحافي ”المؤكـــد أننا لا نفكر في موقع 
منافســـينا على جدول ترتيب المســـابقة، بقدر 
مـــا نركز على تقـــديم الأداء القوي الذي يقودنا 

إلى تحقيق الفـــوز وحصد النقـــاط“. وأضاف 
”جاهزون تماما لكافـــة التحديات المقررة علينا 
خـــلال الاســـتحقاقات المقبلة علـــى الصعيدين 

المحلي والقاري“. 

معنويات عالية

تابع ”ندخـــل المواجهة بمعنويـــات عالية، 
ســـنعمل على إظهار أفضل ما لدينا، سنتعامل 
بالتركيـــز العالي ســـعيا لمتابعـــة انتصاراتنا 
وتعزيـــز صدارتنا لجـــدول ترتيب المســـابقة“. 
وعـــن مواجهة فريقه الســـابق شـــباب الأهلي، 
علـــق بقوله ”لقد أصبـــح من الماضـــي، أكن له 
كل الاحترام والتقديـــر، لكن نحن نعيش عصر 
الاحتـــراف، وأنـــا مطالـــب بتطوير مســـتواي 
وإظهـــار روح القتال من أجل تحقيق طموحات 

جماهير فريقي الجديد“.

فـــي المقابل، رأى مهدي علي مدرب شـــباب 
الأهلـــي أن تحقيق نتيجـــة إيجابية أمام العين 
ســـيكون أفضل فرصة مناســـبة للخـــروج من 

أزمته الحالية.
 وقـــال علـــي ”نســـعى لتعويض مـــا فاتنا 
فـــي المباريات الماضية، وســـيكون جيدا تغيير 
الصـــورة فـــي مبـــاراة العـــين، وهو مـــا يمنح 
اللاعبين الدافع المعنوي الكبير في بقية لقاءات 
الموســـم، الترشيحات التي تصب لصالح العين 
للفوز شيء طبيعي بحكم نتائج ومركز الفريقين 
في الترتيب، ولكن في مبارياتنا معا، كل شـــيء 
متوقع، وفريقنا ليس مبتدئا، ولدينا العديد من 

اللاعبين الدوليين ممن يملكون خبرة كبيرة“.
ويلعـــب الجمعة أيضا حتا الحادي عشـــر 
قبل الأخير مع الإمارات العاشر، والأحد الظفرة 
الأخير مع الوحدة الثاني، والوصل الثالث مع 

الشارقة الثامن.

تعيش منافســــــات المرحلة الرابعة عشــــــرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم على وقع قمة 
ســــــاخنة ســــــتجمع بين العين صاحب الصدارة وشباب الأهلي الذي يمر بفترة صعبة في 

الآونة الأخيرة.

«أتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها وأعتمد على سياسة التدوير. مشوار الدوري مازال طويلا 

وخسارة الإسماعيلي لبعض النقاط لا تعني أن الدوري قد حسم لصالح الأهلي}.

حسام البدري
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

«الرجاء فريقي الذي شهد بداياتي الأولى وانطلقت منه والعودة إليه تمثل بالنسبة إلي تشريفا 

كبيرا، وأنا في هذه الســـن خاصة بعد خوض كل تلك التجارب المهمة}.

عبدالعظيم خضروف
المنضم حديثا للرجاء البيضاوي المغربي

توهج كبير

صراع العالمية يتواصل

أحمد خليل ســـيكون تحت الأضواء 

كونه ســـيخوض مباراتـــه الأولى في 

مواجهـــة الفريـــق الـــذي نشـــأ فيـــه 

وأطلقه إلى عالم النجومية

◄

5
أهداف خطف بها 

أيوب الكعبي الأضواء 

بتصدره ترتيب 

هدافي البطولة 

◄ وقع اتحاد الكرة المغربي برئاسة 
فوزي لقجع اتفاقية شراكة مع الاتحاد 
الأفريقي من أجل إطلاق دورة تدريبية 
جديدة بالمغرب تمنح رخصة تسمى 
”ألف- محترف“. وسيرعى الكاف هذه 

الدورة عبر محاضرين تابعين له. وسيتم 
منح الأولوية لحيازة هذه الرخصة 

للمدربين المتميزين من أصحاب الخبرة 
والألقاب.

◄ قال ريكاردو مانيتي، مدرب ناميبيا 
إن مواجهة المغرب، السبت، في ربع 

نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 
ستكون صعبة للغاية. وتابع ”بقي 

منتخب المغرب في ملعب محمد 
الخامس الذي أجرى فيه كل مبارياته في 
دور المجموعات، وهذا امتياز لصالحه، 

دون استثناء الدعم الجماهيري، ما يؤكد 
أن مهمتنا ستكون صعبة“. 

◄ كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
عن أسماء 18 رياضيا روسيا سيسمح 
لهم بالمشاركة في المنافسات الدولية 

بشكل مستقل. ومن بين هؤلاء ماريا 
لاسيتسكيني الفائزة مرتين بلقب بطولة 
العالم في الوثب العالي ودانيل ليسينكو 

الفائز بميدالية فضية في بطولة العالم 
2014 بلندن.

◄ أعلنت لجنة الكرة بالنادي الأهلي 
المصري عن ضم علي لطفي، حارس 

مرمى إنبي لمدة 4 سنوات ونصف 
السنة. وقامت لجنة التعاقدات برئاسة 

عدلي القيعي بإنهاء إجراءات انتقال 
الحارس الجديد وتسلم قطاع الكرة 

الاستغناء الخاص باللاعب بعد سداد 
الحقوق المالية لإنبي. وكانت إدارة إنبي 

قد أعلنت عن انتقال الحارس للأهلي 
الذي فضل تأجيل الإعلان عن الصفقة.

بباباختصار
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{الأمر يتعلق بالشرف، أريد أن تكون هناك عدالة. هذا الاستئناف يتسق مع ما كنت أقوله : لم 

أرتكب أي أخطاء، لقد قررت أن أحافظ على حقوقي وإثبات براءتي}.

ميشيل بلاتيني
الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

{نعـــرف ألمانيا جيدا، هي المرجعية بالنســـبة إلينا، بغض النظر عن نتيجـــة مباراة نصف نهائي 

اليورو، لا تزال ألمانيا أحد أفضل المنتخبات ليست الأوروبية فحسب بل العالمية}.

ديدييه ديشامب
المدير الفني لمنتخب فرنسا

أكد المدرب الفرنســـي زين الدين  } مدريــد – 
زيـــدان خلال المؤتمر الصحافـــي عقب المباراة 
التي خســـرها أمام ليغانيس ”بنتيجة (2-1)، 
في ربع نهائي كأس إسبانيا ”لا يمكننا العبور 
بعـــد أداء مباراة الذهاب، وحتى في الشـــوط 
أدى  المنافـــس  لأن  منطقيـــة  النتيجـــة  الأول، 
مباراة كبيرة، ونحن لا“. وحمّل زيدان نفســـه 
مسؤولية الخروج المدوي من ربع نهائي كأس 

إسبانيا، مؤكدا أنه ”المسؤول عن الفشل“. 

وأضاف مبينا ”أنا المســـؤول عن الفشـــل، 
وأشـــعر بإحباط شـــديد، أتحمل المســـؤولية 
الكاملة ولكني سأواصل العمل، سنطوي هذه 
الصفحة، ويجب النهوض والتفكير في مباراة 
الســـبت في الليغـــا (أمام فالنســـيا) بعد هذه 

الضربة القوية“.
وأقر زيـــزو بأنه عاش أســـوأ ليلة له على 
مقعد المدير الفني للميرينغي، ولكنه لم يتطرق 
أبدا إلى مســـألة الاســـتقالة، مؤكـــدا ثقته في 
تخطـــي هذه الكبـــوة. وأوضـــح ”إني غاضب 
من نفســـي وليس من اللاعبـــين الذين حاولوا 
ليبذلوا مجهـــودا كبيرا، من الممكن أن يكونوا 
ســـيئين ويتحملـــون بعض المســـؤولية لأنهم 
داخل الملعب، ولكني المسؤول الأول، كان علينا 
تغيير الكثير من الأشياء على مدار الـ90 دقيقة 
ولكننا لـــم نتمكن، الخطأ مســـؤولية الجميع 

ولكني المسؤول الأول“.
وأبقـــى المـــدرب الفرنســـي علـــى العديـــد 
مـــن النجـــوم خارج المبـــاراة مثـــل البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو والويلـــزي غاريث بيل 
والبرازيلي مارسيلو، وهو القرار الذي لم يندم 
عليه. وقال في هذا الصدد ”أتحمل مســـؤولية 
قراراتـــي.. لقد فكرت في هـــذا الأمر بعد الفوز 
بهدف في مبـــاراة الذهاب، وخـــوض المباراة 
الثانية على ملعبنـــا، ولكني كنت غاضبا بعد 
بدايـــة المباراة، لم أفهم مـــا حدث، والآن يجب 
البحث عـــن طريقة لتخطي هذه الكبوة“. وأكد 
أن ”الحـــل فـــي الوقـــت الحالي هـــو مواصلة 

العمل“ ولاشيء غير ذلك.
أفـــادت تقاريـــر صحافية بأن زيـــن الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد يُتوقع أن لن يســـتمر 
في قيادة الملكي الإسباني خلال الموسم المقبل؛ 
ودع الملكي كأس إســـبانيا، وذلـــك بعد أن فقد 

الميرنغـــي أيضا الأمل في التتويج بالليغا هذا 
الموســـم لصالح الغريم برشلونة المحلق بعيدا 
فـــي صدارة الـــدوري. وفي هـــذا الصدد قالت 
وســـائل إعلام إن زيـــدان يتحمل المســـؤولية 
كاملـــة عن خروج لـــوس بلانكوس من الكأس، 
حيـــث لم يتعلم من الدروس الســـابقة في هذا 
الموسم ومن الخســـارة على أرضه أمام أندية 
أصغر مثل بيتيس وفياريـــال، وإصراره على 
عدم اللعب بأقوى تشـــكيلة لديه. كما أن سوء 
نتائـــج الريال هذا الموســـم يعـــود أيضا إلى 
رفض زيـــدان إبرام صفقات جديدة رغم حاجة 
الفريـــق إلى ذلك، بعد رحيل نجـــوم كبار مثل 

بيبي، ألفارو موراتا وجيمس رودريغيز.
قد لا يستمر المدرب الفرنسي بنسبة كبيرة  
في تدريب الفريق الأبيض الموسم المقبل حتى 
لـــو نجح فـــي اجتيـــاز اختبار باريس ســـان 
جرمـــان في ثمن نهائـــي دوري أبطال أوروبا. 
ويذكـــر أن تقاريـــر ربطـــت ريال مدريـــد بعدة 
أســـماء كبيـــرة لتولي تدريب الفريق الموســـم 
القادم منهم يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا 
وماوريســـيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام 

هوتسبير الإنكليزي.
وســـيكون ريال مدريد بأمس الحاجة إلى 
الخروج مـــن المرحلة الحادية والعشـــرين من 
الدوري منتصرا لإنقاذ رأس مدربه الفرنســـي 
زيـــن الدين زيدان، لكن المهمة لن تكون ســـهلة 
علـــى الإطلاق لأنـــه يحل الســـبت ضيفا على 
فالنســـيا الثالث. واعتقد المتابعـــون أن ريال 
اســـتعاد شـــيئا من المســـتوى الذي قاده إلى 
إحراز لقـــب الـــدوري ودوري أبطـــال أوروبا 
الموسم الماضي حين حقق في المرحلة السابقة 
فوزا كاسحا على ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 
(7-1)، لكن سرعان ما تبدد هذا الاعتقاد عندما 
عاد رجال زيدان إلى واقعهم المرير بخروجهم 

من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.

خيبة كبيرة

كانـــت الخيبـــة كبيـــرة على وجـــه المدرب 
الفرنســـي الذي قال ”خســـرنا للتوّ مســـابقة، 
ونحن متخلفون كثيرا فـــي الثانية (الدوري)، 
ولا يبقى أمامنا ســـوى دوري أبطال أوروبا“. 
ويـــدرك زيدان الذي فشـــل فـــي محاولة الفوز 
باللقـــب الوحيـــد الغائب عـــن خزائنه كمدرب 
بخروجه من مســـابقة الكأس، أن الوضع الذي 
وصـــل إليه النادي الملكـــي يجعل مصيره معه 
في مهب الريح رغم أنـــه مدّد عقده مع الفريق 

الأبيض حتى 2020.
وبعـــد بداية رائعة كمـــدرب للنادي الملكي 
وفوزه بثمانية ألقاب من أصل عشـــرة ممكنة، 

بينهـــا اثنان علـــى التوالي فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا ولقب الـــدوري المحلي الـــذي توج به 
الريال في الموســـم الماضي للمـــرة الأولى منذ 

2012، يمر زيدان وفريقه بفترة صعبة للغاية.
وطريق الريال لن يكون مفروشـــا بالورود 
في الأسابيع المقبلة لأنه يواجه اختبارا صعبا 
فـــي الدور الثاني من مســـابقة دوري الأبطال، 
إذ يلتقي باريس ســـان جرمان الفرنســـي مع 
الثلاثـــي؛ البرازيلـــي نيمـــار والأوروغوياني 
أدينســـون كافانـــي وكيليـــان مبابـــي. ويدرك 
النجـــم الدولي الســـابق أن الأمـــور يمكن أن 
تصبـــح أكثـــر تعقيدا مـــع فريق بحجـــم ريال 
مدريد، وهذا ما أشـــار إليه ســـابقا بالقول إن 
تمديد العقد لا يعني أنه ضامن لمســـتقبله في 

”سانتياغو برنابيو“.
وجعـــل فلورنتينو بيريز الـــذي انتخب في 
19 يونيو الماضي لولاية خامسة كرئيس لريال 
مدريـــد، مـــن أولوياته تمديد عقد زيـــدان الذي 
اســـتلم مهمة الإشـــراف على فريقه السابق في 
منتصف موسم 2015-2016 وقاده بعدها بأشهر 
إلى لقبه الحادي عشـــر في دوري الأبطال. ولم 
يصمد أي مدرب فـــي ريال خلال القرن الحادي 
والعشرين لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، 
وإذا نجح زيدان فـــي إكمال عقده الجديد حتى 
النهايـــة، فســـيكون قـــد أمضى أربعـــة أعوام 
ونصف العـــام على رأس الإدارة الفنية لعملاق 
مدريد، لكن الوضع الحالي لا يدعو إلى التفاؤل 
وخســـارة جديدة الســـبت في معقل فالنســـيا 

الثالث ستجعل مستقبله في مهب الريح.

مرشح لفوز سابع

سيحاول فالنسيا الذي احتاج الأربعاء إلى 
ركلات الترجيـــح لبلوغ نصـــف نهائي الكأس 
على حساب ألافيس، الاستفادة من المعنويات 
المهـــزوزة للنـــادي الملكـــي من أجل اســـتعادة 
توازنـــه وتعويـــض خســـارته فـــي المرحلـــة 
الســـابقة في معقل لاس بالماس (2-3) من أجل 
البقـــاء قريبا من أتلتيكو مدريـــد الثاني الذي 
يتقـــدم عليه بفارق ثلاث نقاط، ولا ســـيما أنه 
ســـيتواجه مع الأخير خارج ملعبه في المرحلة 
المقبلـــة. وعلـــى ملعـــب ”كامب نو“، ســـيكون 
برشلونة مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا 
والثامن عشر هذا الموسم، لكونه يواجه ضيفه 
الجريح ألافيس الذي يبدو بعيدا كل البعد عن 
إمكانية تكرار ســـيناريو العاشـــر من سبتمبر 
2016 حين فاز على النادي الكتالوني في ملعب 

الأخير (1-2).
ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 11 نقطة 
عـــن أتلتيكـــو مدريد الذي يلعـــب الأحد أيضا 
ضد لاس بالماس فـــي مباراة قد تكون الأخيرة 
لهدافـــه الفرنســـي أنطوان غريزمـــان، في ظل 
الحديث عـــن إمكانية انتقاله إلى مانشســـتر 

سيتي الإنكليزي.

عاش مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أسوأ أمسية له مع فريقه منذ أن تولى 
الإشــــــراف عليه، بعد خروجه المذل من مســــــابقة كأس إسبانيا بخسارته في عقر داره أمام 

جاره المتواضع ليغانيس، لتبدأ الأسئلة حول مستقبله مع الفريق الملكي.

تقارير صحافية كثيرة ربطت ريال 

مدريـــد بعدة أســـماء كبيـــرة لتولي 

تدريـــب الفريق مثـــل يواخيم لوف 

وماوريسيو بوكيتينو

◄

أرفض الاستسلام

الضغوط تحاصر زيدان في ريال مدريد
} لندن – تأمل إدارة نادي أرسنال الإنكليزي، [ الفرنسي يقر بالفشل ويرفض الاستقالة

في إتمام تعاقـــده مع المهاجم بيير أوباميانغ، 
نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الأيام 
القليلـــة المقبلة. وقامت إدارة أرســـنال بزيادة 
العرض المقدم إلى بوروســـيا دورتموند، لضم 
اللاعب ليصبح 50.9 مليون جنيه إســـترليني، 
حيـــث يهـــدف المدرب آرســـين فينغـــر لتعزيز 
الخط الهجومي لفريق شمال لندن، بعد رحيل 
التشيلي أليكسيس سانشـــيز، إلى مانشستر 

يونايتد هذا الشتاء.
ووفقا لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن المدرب 
الفرنســـي يخطط بالفعل لضم اللاعب والدفع 
به خـــلال المباراة القادمة خـــارج الأرض ضد 
سوانزي سيتي الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 
25 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وكان أرسنال 
قد تقدم مؤخرا بعرض لضم أوباميانغ بقيمة 
43 مليـــون جنيه إســـترليني، إلا أنه تم رفضه 
من جانب إدارة دورتموند، لكن الغانرز عادوا 
الآن بعرض جديد قريب جدا من تقييم النادي 
الألماني لســـعر اللاعب البالغ 53 مليون جنيه 

إسترليني.
مـــن ناحيتـــه قـــال آرســـين فينغـــر مدرب 
أرســـنال، إن الفوز 1-2 على غريمه تشيلســـي 
وبلوغ نهائي كأس رابطـــة الأندية الإنكليزية 
لكرة القدم أظهر أن الفريق تجاوز آثار انتقال 
أليكســـيس سانشيز إلى مانشســـتر يونايتد، 
ولكنـــه رفض تأكيد اقتراب المدفعجية من ضم 
أي صفقة شتوية. وقدم أرسنال أداء سيئا في 
الأســـابيع الأخيرة، لكـــن انتفاضته في الفوز 
على تشيلسي تعني أنه ســـيواجه مانشستر 

سيتي خلال النهائي في 25 فبراير المقبل.

ثمن الغموض

قال فينغر ”أشعر أننا في يناير دفعنا ثمن 
الغموض الذي أحـــاط بالفريق، الآن عدنا 
إلى الوضـــوح، نعلم ما الذي علينا فعله، 
يمكننـــا التركيـــز على مســـتوى أدائنا“. 
ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري 

الممتـــاز متأخرا بفارق 23 نقطة عن ســـيتي 
المتصدر، وخسر أمام نوتنغهام فورست 

فـــي كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي، 
لتصبـــح كأس الرابطـــة هـــي 

البطولـــة الوحيـــدة المتاحة 
محليا أمامه هذا الموسم.
وانتقل سانشيز إلى 

يونايتد بعد أسابيع 
من التكهنات 

حول رحيله عن 
النادي اللندني. 

لكن الفريق لم 
يظهر افتقاده للاعب 
التشيلي عندما قلب 

تأخره بهدف مبكر عبر 
إيدين هازارد، ليفوز في 

مباراة الإياب بفضل 
هدفين من أنطونيو 

روديغير بالخطأ في مرمى 

فريقه تشيلسي وغرانيت تشاكا. وأشار 
فينغر إلى أنه لن يتحدث عن احتمال تعاقد 
أرسنال مع المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ 
من بوروسيا دورتموند الألماني في محاولة 

لتعويض سانشيز. وقال فينغر ”أفضل شيء 
هو عدم الحديث لأن ذلك لن يفيد، لو حدث 

أي شيء سيكون جيدا، نحن أقوياء بما يكفي 
للتركيز على تشكيلتنا الحالية… أنا سعيد 

للغاية بمجموعة اللاعبين التي نملكها“. 
وتابع ”نريد تدعيم فريقنا، لكننا لسنا قريبين 

من التعاقد مع أي لاعب“.

أصابع الاتهام

في ســـياق آخـــر قـــال أنطونيـــو كونتي 
مدرب تشيلســـي إنـــه لا يملك تأثيـــرا كبيرا 
على نشـــاط فريقه في ســـوق الانتقالات، بعد 
خروجـــه من كأس رابطة الأنديـــة الإنكليزية، 
أمام أرسنال. وتأتي النتيجة في فترة صعبة 
للفريق اللندني الذي فشل في الفوز في 6 من 
آخر سبع مباريات بغض النظر عن انتصاره 
بـــركلات الترجيح على نوريتش ســـيتي في 

كأس الاتحاد الإنكليزي.
وقال المـــدرب الإيطالي إن فريقه يقع ”تحت 
الضغط بســـبب العديد من الإصابات“، ويبدو 
أنـــه ليس ســـعيدا حول النشـــاط الضعيف في 
سوق الانتقالات، واتهم بشكل غير مباشر إدارة 
البلـــوز بالتســـبب في ذلـــك. وأضاف 
”لا أملـــك تأثيـــرا كبيرا على ســـوق 
الانتقـــالات، من الصيـــف الماضي، 
النـــادي هـــو صاحـــب القـــرار“. 
وارتبط تشيلســـي بضـــم إيدين 
دجيكـــو مهاجم روما، وأشـــارت 
وســـائل إعـــلام إيطاليـــة إلى أن 

الصفقة اقتربت من الحسم.
الفريـــق  ارتبـــط  كمـــا 
بأسماء عدة مهاجمين في 
فترة الانتقالات الشـــتوية 
مـــن بينهم آنـــدي كارول 
وآشـــلي بارنز إذ يســـعى 
العبء  لتخفيـــف  كونتي 
عـــن الفـــارو 
وعند  موراتا. 
عـــن  ســـؤاله 
كونتي  قال  دجيكو 
إن الوضـــع خـــارج عـــن 
ســـيطرته. وتابـــع ”لا أحب الحديث 
عن سوق الانتقالات والنادي هو من 
يقرر، وكما قلت من قبل وظيفتي هي 
محاولة تطوير اللاعبين وتحســـين 

أدائهم“.

} سيدني – عين الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 
المـــدرب الهولندي بيـــرت فان مارفيـــك لقيادة 
منتخبه الوطني في نهائيات مونديال روســـيا 
الصيف المقبل، خلفا لأنجي بوستيكوغلو الذي 
استقال من منصبه في نوفمبر بعد الفوز على 

هندوراس في الملحق الدولي. 
وكان فان مارفيك الذي قاد الســـعودية إلى 
نهائيات مونديال روسيا 2018 قبل التخلي عن 
منصبه في سبتمبر بســـبب خلاف على العقد 
مـــع الاتحاد المحلـــي للعبة، من أبرز الأســـماء 
المطروحة لاستلام الإشـــراف على أبطال آسيا 

من الآن وحتى انتهاء كأس العالم.
واعتبر رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 
ستيفن لوي في بيان أن التعاقد مع فان مارفيك 
”نتيجة رائعة لكرة القدم الأسترالية. إنه يعرف 
الكثيـــر عـــن فريقنا وكيـــف يلعب لأنه درســـه 
جيـــدا كمدرب خصم في المجموعـــة ذاتها (من 
تصفيات مونديال 2018). الخبرات التي يتمتع 
به تجعله خيارا مقنعا“. ووقعت أســـتراليا مع 
الســـعودية بقيادة مارفيك في الدور الحاســـم 
من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 
وتعادلا ذهابا 2-2 وفازت أســـتراليا إيابا 3-2 
لكنها اضطرت لخوض الملحق الآســـيوي أولا 

ثم الملحـــق الدولي لكي تتأهل للنهائيات، فيما 
نال المنتخب الخليجي البطاقة المباشرة وتأهل 

مع اليابان بحلوله ثانيا خلف الأخيرة.
ورأى لوي أنه ”مع بيرت فان مارفيك، نملك 
مدربـــا بإمكانـــه تحقيق أشـــياء رائعة مع هذا 
الفريق“. وســـبق للمدرب الهولنـــدي البالغ 65 
عاما أن خاض تجربة المونديال وكانت ناجحة 
إذ قاد منتخب بلاده إلى النهائي عام 2010 في 
جنوب أفريقيا قبل الخســـارة أمام إســـبانيا، 
وقد أشـــرف علـــى فرق كبيـــرة مثـــل فيينورد 
روتردام الذي أحرز معه كأس هولندا عام 2008 
وكأس الاتحاد الأوروبي عام 2002، وبوروسيا 

دورتموند وهامبورغ الألمانيين.
وأكد فان مارفيك أن الأســـتراليين ”ذاهبون 
إلى روســـيا ليـــس من أجـــل أن يكـــون فريقا 
باستطاعته المنافسة وحسب، بل أريد أن نفوز 

بمبارياتنا“. 
وأكـــد الاتحـــاد الأســـترالي أن الاتفاق مع 
فان مارفيـــك يقضي بالإشـــراف على المنتخب 
حتى يونيو- يوليو، أي حتى انتهاء المشـــوار 
في مونديال 2018، وســـيتخذ القرار بشأن من 
ســـيتولى هـــذا المنصب بعد نهائيات روســـيا 

2018 ”في المستقبل القريب“.

أرسنال ينشد إتمام صفقة أوباميانغ

فان مارفيك يقود أستراليا في المونديال

أننا في يناير دفعنا ثمنن
ط بالفريق، الآن عدنا 
ما الذي علينا فعله،
ى مســـتوى أدائنا“.
 السادس في الدوري
ق 23 نقطة عن ســـيتي
 نوتنغهام فورست

الإنكليـــزي، 
طـــة هـــي 

المتاحة 
سم.
لى 

بر
في 

مرمى

البلـــوز بالتســـبب في
”لا أملـــك تأثيـــرا كب
الانتقـــالات، من الص
النـــادي هـــو صا
وارتبط تشيلســـي
دجيكـــو مهاجم ر
وســـائل إعـــلام إي
الصفقة اقتربت
ار كمـــا 
بأسماء عد
فترة الانتق
مـــن بينهم
وآشـــلي ب
لت كونتي

دجي
إن الوضـــ
” ســـيطرته. وتابـــع
عن سوق الانتقالات 
يقرر، وكما قلت من ق
محاولة تطوير اللاع

أدائهم“.

آرسين فينغر:

نريد تدعيم فريقنا بنجوم 

جدد، لكننا لسنا قريبين 

من التعاقد مع أي لاعب

◄ سجل جيمس هاردن رقمين مزدوجين 
ليقود هيوستون روكتس للفوز 104-97 على 

مستضيفه دالاس مافريكس في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء. وأحرز 

هاردن 25 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة 
حاسمة وسجل فريقه عشر رميات ثلاثية 
من 14 محاولة في الربع الأول. وأضاف 
تريفور أريزا 23 نقطة وكريس بول 12 

نقطة لروكتس. وهذا هو الفوز الرابع على 
التوالي لروكتس الذي يحتل المركز الثاني 

في القسم الغربي خلف غولدن ستيت 
وريورز حامل اللقب برصيد 34 انتصارا 
و12 هزيمة. وكان ويسلي ماثيوز لاعب 

مافريكس هو الأكثر تسجيلا في المباراة 
برصيد 29 نقطة.

◄ أكد السائق الإسباني فيرناندو ألونسو 
أنه بات مستعدا لخوض منافسات ”سباق 24 

ساعة“ للسيارات بمدينة دايتون الأميركية 
التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل. وقال 

السائق الإسباني في تصريحات صحافية 
”أعتقد أنه أحد السباقات العريقة التي يرغب 

أي سائق في المشاركة فيها، أنا مستعد 
للتسلية. وتحدث ألونسو عن استعداداته 
لخوض غمار منافسات السباق الأميركي، 

حيث أكد أنها ارتكزت على عمل الفريق ككل 
وتحليل البيانات المرسلة للسائقين، مشيرا 
أيضا إلى أنه سعى إلى التعرف بشكل أكبر 

على زملائه في فريق ”يونايتد اوتوسبورت“، 
فيل هانسون ولاندو نوريس، خارج الحلبة 

من أجل ”تدعيم روح الفريق“.

متفرقات

أقبل التحدي
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} الســليمانية (العــراق) – اشـــتهر آري كامل 
شـــاب من مدينة الســـليمانية التابعة لإقليم 
كردســـتان (الشـــمال الشـــرقي مـــن العراق)، 
بأنه تمكن حتى الآن من صنع العشـــرات من 

الطائرات المسيرة.
ولا يعد الحديث عن كامل (28 ســـنة) بين 
مواطني كردستان أمرا جديدا، بل الجديد هو 
أنه نقل خطواته من صنع طائرة مســـيرة إلى 
صنع طائرة صغيرة حاملة للركاب وأكثر من 
ذلك يســـعى إلى الوصول إلى ارتفاع قياسي 

عبر الطيران ببالون.
وصنع كامل منذ أشـــهر طائـــرة صغيرة 
يمكنهـــا حمـــل أربعة ركاب، إلا أنهـــا لم تبدأ 
بالطيـــران بعد وهي بحاجـــة لبعض القطع. 
ومـــع ذلك مـــن الصعب عليـــه تجربتها حتى 
بعد الانتهاء منها، إذ لم تمنحه حكومة إقليم 
كردســـتان الإجـــازة الرســـمية للعمـــل كما لا 
يسمح قرار بغداد بتحليق طائرة فوق سماء 

كردستان دون إذن.
ووفقـــا لموقـــع نقـــاش، قال كامـــل وهو 
حـــول الطائرة التـــي صنعهـــا ”الطائرة هي 
من نوع ’ستول-ســـي اتش 750’ ومن تصميم 
الأميركي كريس هانز وقد صنع من الألمنيوم 
والبلاستيك والخشب والفوم، ولم يبق سوى 
المحرك الذي سيصلني من خارج البلاد، أما 
باقي القطـــع الأخرى فقد صنعـــت 95 بالمئة 

منها بنفسي“.
ويمكـــن لطائـــرة كامـــل الارتفـــاع لعلـــو 
كيلومتر والبقاء لخمس ســـاعات في السماء، 
وقـــد أبـــدى اســـتعداده لإخضاعهـــا لجميع 

الفحوصات الهندسية والميكانيكية.

ولا تعـــد تجربـــة صنـــع الطائـــرات أمرا 
جديدا بالنسبة لكامل، ولكنه كان في السابق 
يصنع الطائرات المسيرة فقط، وبدأت قصته 
منذ أربع ســـنوات عندما شـــارك في معرض 
للطائـــرات المســـيرة في باريـــس وأيقن أنه 
يســـتطيع القيـــام بالتجربـــة، وعـــن ذلك قال 
”عندمـــا رأيـــت الطائـــرات أيقنـــت أن صنـــع 

الطائرات المسيرة ليس أمرا مستحيلا“.
وبدأ الشـــاب البحث عن تصميم وطريقة 
صنع الطائرات عبر الإنترنت وجربها وصنع 
عـــدة طائرات، لكـــن لم يكن بإمـــكان أي منها 
الطيـــران إلى أن تمكنت طائراته من التحليق 

أخيرا.
وأضاف ”لقد صنعت حتى الآن 120 طائرة 

مسيرة كان معظمها من تصميمي“.
وما ســـاعد كامل في عمله أنه موهوب في 
الرسم والنحت على الرغم من أنه درس حتى 

الصف الثالث المتوسط فقط.
ويصنع كامـــل طائراته من الفايبر غلاس 
وتكلـــف كل واحـــدة منهـــا مبلـــغ (200-500) 
دولار، أما محركاتها فهي في الحقيقة ليست 
محركات طائرات بل هي لآلات أخرى يشتريها 

من خارج العراق.
وعمل كامل لفترة طويلة في البناء وجمع 
مبلغـــا كبيرا من المال، ولكنه أنفق كل ثروته 
علـــى تلـــك الطائرات بمســـاعدة مـــن والدته 

وشقيقه.
وطلب العديد من المسؤولين العسكريين 
الاســـتفادة من طائرات كامل المســـيرة خلال 
الحرب ضد تنظيـــم داعش، إلا أنه رفض ذلك 
لأنه ”لم يأته طلب رســـمي مـــن حكومة إقليم 

لـــذا لم يرغـــب في القيـــام بذلك  كردســـتان“ 
بحسب ما أفاد.

ولم تنجح المحـــاولات الفردية لكامل في 
فعل كل شيء، لذلك شكل مع عدد من الخبراء 
فـــي مجال الطيـــران مجموعة تدعى ”ســـماء 
البيشـــمركة“ كانوا ينـــوون بدعم من حكومة 
الإقليم إنشـــاء معمل صغير لصنع الطائرات 
وتدريب البيشـــمركة على كيفية استخدامها، 

ولكن محاولتهم لم تتحقق.

وعلى الرغم من أن حكومة الإقليم لم تدعم 
المشروع، إلا أن هناك العديد من الخبراء في 
مجال الطيران يدعمون مثل هذه المســـاعي، 
ويرون أن المشـــروع إذا تم دعم هذا الشـــاب 

فإنه سيقوم بأعمال كبيرة جدا.
وأفاد شورش سعيد (58 سنة) الذي شارك 
في عدة دورات لصنع الطائرات الصغيرة في 
روســـيا أن ”كامل ليـــس خائفا ويريد خوض 
جميع المغامرات وهذه نقطة نجاح الشاب“.

ويعمـــل كامل جاهدا على إنهـــاء طائرته 
ذات الركاب الأربعة، إلا أن هناك عقبات كثيرة 
تنتظره، إذ لم يســـمح له حتى الآن باستيراد 
قطـــع محـــرك الطائرة كمـــا أبلغتـــه الأجهزة 

الأمنية أنها لن تسمح بطيرانها.
وأوضح كامـــل أن خطته بعد الانتهاء من 
طائرته تكمن فـــي الوصول ببالون إلى أعلى 
ارتفـــاع في الســـماء يمكن لبالـــون أن يبلغه 

والقفز من هناك بالمظلة.

يطمح شــــــاب من مدينة الســــــليمانية التابعة لإقليم كردســــــتان إلى تحليق طائرة صغيرة 
من صنعه حاملة للركاب في ســــــماء مدينته، مقرا عزمه على تحطيم ارتفاع قياسي عبر 

الطيران ببالون والقفز بالمظلة.

الحلم ممكن يصبح حقيقة

} انزعـــج ســـليمان الحكيم مـــن الهدهد، 
لأنـــه قـــص عليه خبر البشـــر الذيـــن رآهم 
في رحلته، وقال إن لديهم ســـداً وأن امرأة 
تحكمهم. لكنهم يقدّرون شـــيئاً آخر اســـمه 

”الشمس“.
أما السومريون فقد أطلقوا اسم ”أوتو“ 
علـــى الشـــمس. وفي عهد الآشـــوريين كان 
الذي ســـيطر على بلاد ما  الاسم ”شماش“ 
بين النهرين والشـــام والفضاءات المحيطة 
بهـــا. وهو ذاتـــه الذي ســـماه الفراعنة في 
مصر لاحقـــا ”رع“ الذي كان يكافح كل ليلة 
فـــي الظلام محاربا أفعـــى عملاقة تريد بث 
الشر بين الناس. وهو ”ميترا“ عند الرومان 
وغيرهم. ولكن العرب أنّثوه، مع أن المتنبي 
أعظم شـــعرائهم قال ”وحالاتُ الزّمانِ عَلَيكَ 
شـــتّى/ وحالُـــك واحـــدٌ في كلّ حـــالِ/ وما 
التأنيثُ لاســـمِ الشـــمسِ عيبٌ/ ولا التذكيرُ 

فخرٌ للهلالِ“.
حديـــث الشـــمس ممتـــع ودافـــئ. قيل 
للإنســـان إنها مجرد نجـــم ملتهب لا يضر 
ولا ينفع، فعاقب نفســـه علـــى الإيمان بها، 

واعتبر ذلك تأخراً روحانياً.
لكـــن مايكل هوليك، وهو طبيب وباحث 
كبير في بوســـطن، يقول إنه عند ملامســـة 
أشـــعة الشمس لبشـــرة الإنســـان، تتحول 
مادة الكوليســـتيرول إلى فيتامين «د» تحت 
الجلد، ثم يتـــم امتصاصها وتوزيعها على 

جميع أعضاء الجسم، للاستفادة منه.
يســـاعد هذا الفيتامين الشمســـي على 
ترســـيب الكالســـيوم في العظام لتقويتها. 
وفي الشتاء تؤكد الأبحاث أن هناك ارتباطاً 
مـــا بين انتشـــار الإنفلونزا ونقص نســـبة 
فيتامين «د» في الدم، بســـبب قلة التعرض 
لأشـــعة الشـــمس، ناهيك عـــن تأثير نقص 
هذا الفيتامين على أمراض القلب والســـكر 
والروماتيزم والســـرطان والربو والاكتئاب 

وزيادة الوزن.
المدهش أن نباتات الأرض أدركت مثلنا 
قيمة الشـــمس، لكنها حوّلتهـــا إلى ماكينة 
للإنتاج. فهي تقوم كل يوم بتحويل الضوء 
القادم من الشـــمس إلى طاقة تعادل ســـتة 
أضعاف اســـتهلاك الطاقة التـــي أنتجتها 

الحضارات الإنسانية عبر تاريخها كله.
وبالنســـبة للمهتمـــين برشـــاقتهم، فإن 
أحدث ما أعلنته مختبـــرات جامعة ألبيرتا 
الكندية قبل أيام، أن عدد الخلايا الدهنية في 
دم الإنســـان يقل تحت تأثير الضوء الأزرق، 
وهو جزء من طيف أشعة الشمس. ويضيف 
بيتر لايت المشـــرف على هذه الدراســـة في 
ألبيرتا أنه ”عندما تصـــل الموجات الزرقاء 
لأشعة الشـــمس إلى الخلايا، يتقلص حجم 

القطرات الدهنية فيها“.
غيـــر أن أجمل الملاحظـــات التي دوّنها 
العلماء عن هذا النجم قولهم ”إن الشـــمس 
هـــي الكائن الطبيعي الأكثر اســـتدارة على 
مســـتوى الكون كله“. فكمـــال الكرة وحده 
يعكس عبقريتهـــا وفرادتها وســـحرها. لا 
تحرموا أنفســـكم من الشـــمس فهي الكمال 

والحقيقة الساطعة.

صباح العرب

أمنا الشمس

شاب عراقي يصنع طائرة لا يستطيع التحليق بها في كردستان

إبراهيم الجبين
} أمســتردام – صمم طلاب هولنديون روبوتا 
لمساعدة منتجي مشتقات الحليب في مهامهم 
المتعبـــة، وهو قادر بســـهولة علـــى نقل قرص 
كبير مـــن الجبن يـــزن 12 كيلوغراما من مكان 

إلى آخر.
ومن شـــأن هذا الروبوت الذي أطلق عليه 
مصممـــوه اســـم مونلانـــدر أن يصبح نجما 
فـــي هولندا بلد الأجبـــان، فهو قادر على جمع 
القشـــدة حين يجمُـــد الحليب، ونقـــل الأدوات 
الثقيلـــة المســـتخدمة فـــي عمليـــة الترويـــب، 

وتنظيفها.
ويفتـــح هذا الابتكار التقنـــي آفاقا جديدة 

أمام صانعي الجبن تتيح لهم تطوير عملهم.
ويعد مونلاندر واحدا من ثمانية روبوتات 
قدّمهـــا طلاب في الســـنة الثالثة فـــي جامعة 
ديلفت، وهي مصممة لشركات خاصة أو عامّة 
ضمن مشـــروع دراســـي تقنـــي لصناعة هذه 

الأجهزة.
ويتحرّك الروبوت من تلقاء ذاته، ويمســـح 
الغرفة التي ســـيعمل بها محددا كيف سيكون 
شكل حركته لإتمام عمله في صنع الجبن، وفقا 

لتيمو فان، وهو أحد مصمميه.
وعـــرض الطلاب روبوتا آخـــر صمّم لغاية 
مختلفـــة لا تقلّ دقّة، وهـــي قطف الأزهار. وإذا 
كان الإنسان يحتاج إلى عدة أشهر حتى يتقن 

فـــنّ التعرّف على الثمـــار الناضجة التي حان 
قطافها، فـــإن الروبوت روزيليـــا قطع في ذلك 

شوطا كبيرا.
وقال مارتن كلومب منسق برنامج التدريب 
إن الطـــلاب أكســـبوا الروبـــوت روزيليا هذه 
المهارة ”من خلال شبكة من الخلايا العصبية“ 
بحيـــث ”بات قادرا على إرشـــاد القاطفين إلى 

الأزهار المناسبة“.
أمـــا الروبـــوت بـــاري فهو نـــادل في أحد 
المقاهـــي يجذب أنظـــار الحاضريـــن في قاعة 
الجامعة الأعـــرق في هولندا، وذات الشـــهرة 

العالمية.
وأصيب باري في وقت ما ببعض الارتباك 
بســـبب توالـــي الطلبـــات عليـــه، فتولّى أحد 
الطـــلاب إعـــادة برمجتـــه من خـــلال الضغط 
على بعـــض الأزرار فعاد ليقدم فناجين القهوة 

للحاضرين.
وتعتبر هذه الروبوتات ثمرة خمسة أشهر 
مـــن العمل تولاّهـــا فريق من ســـتة طلاب هم 
نخبـــة النخبة من بين الراغبين في خوض هذا 

المجال.
وأضـــاف كلومـــب ”تلقينـــا أكثر مـــن مئة 
طلب ترشـــيح هذا العام للمشـــاركة في قســـم 
الروبوتـــات، ولـــم نختر منهم ســـوى الأفضل 

والأكثر حماسة“.

ويتولّـــى يـــوب دي فـــارت، أحـــد الطلاب 
المشـــاركين في المشروع، الحديث عن الروبوت 
باري، موضحا ”يمكن للمستخدمين أن يلعبوا 
لعبة على شاشـــة تعمل باللمـــس، في الوقت 

الذي يكون مشروبهم قيد الإعداد“.
ويقدّم الروبوت مشـــروبات ســـاخنة مثل 
الشـــاي والقهـــوة ومشـــروبات بـــاردة مثـــل 

الصودا.
ويشـــعر جوناثان رايـــس بالحماس وهو 
يقـــدم لعائلته الروبوت بـــاري، ويجيبه جدّه 

قائـــلا ”لا أعرف كيف يعمل ولا أفهم من كل 
ذلك شـــيئا“، لكن ذلك لا يخفف حماسه 

هو أيضا في مراقبة عمل هذه الآلة 
العجيبة.

ويقبـــع الروبـــوت فيزي في 
طابق أعلى، وهو كرة إلكترونية 
مصممـــة ليلعـــب بهـــا الأطفال 
وذلـــك  بالســـرطان،  المصابـــون 

برينسس  مركز  لطلب  اســـتجابة 
وســـط  أوتريخت  فـــي  ماكســـيما 
البـــلاد. وحـــين يقتـــرب الطفل من 

فيزي يجري مبتعـــدا عنه، وإذا تمكّن 
الطفـــل من الإمســـاك به يـــرتج، وإن داعبه 
يصدر صوتا كصوت الهرّ حين يداعبه أحد، 

أما إن ”شعرَ بنقص الاهتمام“ فيرتعد.

طلاب هولنديون يبتكرون إنسانا آليا يفهم صناعة الجبن

} أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية، الخميس، عن عرض للإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق التقليدية في اليابان جرى تزويد 
النعال ومساند الجلوس فيها بتقنية الاصطفاف الذاتي. وذكرت الشركة أن وسائل الراحة مبرمجة بحيث تجعل المقيم في الغرفة، بلمسة زر واحدة، 
يجد نعاله تتحرك وتصطف في المكان المخصص لها بالغرفة وكذلك المساند التي يُجلس عليها أمام منضدة الطعام تعود إلى مكانها أمام المنضدة.

أفادت تقارير إعلامية بأن مفاوضات تجرى مع الممثلة الأميركية آن هاثاواي لتؤدي الدور الرئيسي في فيلم {باربي} 
بدلا من النجمة الأميركية إيمي شومر التي اعتذرت عن عدم الاستمرار في الفيلم، في مارس الماضي. وقالت التقارير 

إن الفيلم يتضمن رسالة إيجابية تحوم حول مفاهيم الجسم والثقة بالنفس.

D

أنهـــى   – المتحــدة)  فيرمونــت (الولايــات   {
ثلاثة أشـــخاص كانوا في سيارة شمال شرق 
الولايات المتحدة رحلتهم في بحيرة شامبلين 
بعدما اتبعوا تعليمـــات تطبيق نقال، وفقا لما 

ذكرته الشرطة المحلية.
وقـــال ســـائق الســـيارة ردا على أســـئلة 
الشـــرطة ”لقـــد اتبعت تعليمـــات نظام تحديد 
الموقـــع الجغرافـــي (جي بـــي اس)“ في مدينة 
برلينغتـــون الواقعـــة فـــي ولايـــة فيرمونـــت 
الأميركية على بعد ساعة من الحدود الكندية، 

بحسب ما ورد في تقرير الشرطة.
وجـــاء فـــي التقريـــر ”أن الجـــزء الوحيد 
المرئـــي مـــن الســـيارة كان واقـــي الصدمات 
الخلفـــي“، موضحـــا أن بقية الســـيارة كانت 
غائصة في المياه. وكتب الشـــرطي الذي صاغ 
تقرير الحادث أن ”السائق لم يكن تحت تأثير 

الكحول أو المخدرات عند وقوع الحادث“.
وقد يفســـر ســـوء الأحوال الجوية أسباب 
هـــذا الحـــادث، إذ أن أمطـــارا غزيـــرة كانـــت 
تتساقط على المدينة التي لفها ضباب خفيف.

وذكرت وســـائل إعلام أميركية أن السائق 
كان يســـتخدم تطبيق ”ويز“ الذي يســـمح من 
خلال اســـتخدام بيانات نظـــام ”جي بي اس“ 
بمســـاعدة الســـائقين عبر اقتراح طرق بديلة 

لتجنب الازدحام المروري على سبيل المثال.
وتعـــذر علـــى ناطقة باســـم شـــركة غوغل 
المالكة للتطبيق تفســـير كيف انتهت السيارة 

في البحيرة.

سائق طبق نظام {جي بي 
اس} فوقع في بحيرة

ّ

ب ح بج ن ز و

ت، أحـــد الطلاب 
يث عن الروبوت 
خدمين أن يلعبوا 
الوقت  مـــس، في

داد“.
ت ســـاخنة مثل 
ت بـــاردة مثـــل 

 بالحماس وهو
ي، ويجيبه جدّه 

لا أفهم من كل 
ف حماسه 

ه الآلة 
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ية 
ل 
ــك
سس

ســـط 
ل من
ذا تمكّن

تج، وإن داعبه
ين يداعبه أحد، 

فيرتعد. “

م {باربي} 
ت التقارير 




